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ج 1 ، ص : 705
شبهات المشركين وأعذارهم الواهية [سورة الأعراف (7) : الآيات 28 الى 30]
وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30)
المفردات :
فاحِشَةً : هي الفعلة المتناهية في القبح ، والمراد بها طوافهم بالبيت عرايا ، أو شركهم. بِالْقِسْطِ : بالعدل والتوسط. وُجُوهَكُمْ : جمع وجه ، وهو العضو المعروف ، أو هو كناية عن توجه القلب وصحة القصد.
المعنى :
هذا أثر من آثار ولاية الشيطان للذين لا يؤمنون.
وإذا فعلوا فعلة قبيحة ينكرها الشرع ، ويأباها العقل والطبع السليم ، كطوافهم عرايا بالبيت ، قالوا معتذرين عن ذلك العمل : إنا وجدنا آباءنا هكذا يفعلون ، وإنا على آثارهم مقتدون ، وإن اللّه أمرنا بها.
عجبا لكم وأى عجب!! قل لهم : إن اللّه لا يأمر بالفحشاء أصلا ، وإنما الذي

ج 1 ، ص : 706
يأمركم بهذا هو الشيطان ، ويدعوكم إليه : الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ [سورة البقرة آية 268].
وكيف تعتذرون باتباعكم آباءكم ؟ وهل آباؤكم حجة في التشريع ؟ وهل عملوا بوحي من اللّه وإرشاد ؟ أم كانت أعمالهم بوسوسة الشيطان وزخرفته ؟ !! أم أنتم تقولون على اللّه ما لا تعلمون ؟
أما تشريع اللّه فلا يكون إلا بوحي منه إلى رسوله.
فإذا : هم فعلوا بوحي الشيطان فقط ، وافتروا الكذب على اللّه.
قل لهم : أمر ربي بالقسط والعدل وعدم تجاوز الحد. ومن هنا كان الإسلام وسطا بين الإفراط والتفريط : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ [سورة النحل آية 90].
وأقيموا وجوهكم ، وأحسنوا وجهتكم : وأخلصوا عملكم للّه عند كل مسجد تدخلونه للصلاة ، أو الذكر أو الطواف والمعنى : اجعلوا توجهكم وقصدكم للّه فقط. وهذا يظهر في الوجه ، إذ هو المرآة التي تطل منها الروح ، وادعوه دعاء أو عبادة مخلصين له الدين.
واذكروا دائما أنكم كما بدأكم وخلقكم أول مرة ستعودون إليه يوم الجزاء والحساب وأنتم بين فريقين : فريق هداه اللّه ووفقه للعبادة والإخلاص ، وفريق حقت عليه كلمة العذاب ، لاتباعه الشيطان وتركه القرآن ، وكل فريق سيموت على ما عاش عليه ، وسيبعث على ما مات عليه.
ولا غرابة في ضلال الفريق الثاني ، لأنهم اتخذوا الشياطين قادة وأولياء من دون اللّه ، وهم الأخسرون أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
ومن خطل الرأى وضعف العقل أن ينغمس الشخص في الضلال ، ثم لا يلبث بغروره وحماقته أن يدّعى أنه على حق وأنه في عداد المهديين.
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توجيهات في الملبس والمطعم [سورة الأعراف (7) : الآيات 31 الى 32]
يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32)
المفردات :
زِينَتَكُمْ : والمراد هنا الثياب الحسنة ، وأخذها : التزين بها. مَسْجِدٍ :
مكان السجود ، والمراد به الصلاة أو نفس السجود.
سبب النزول :
كانت العرب تطوف ليلا بالبيت عراة إلا الخمس (و هم قريش وما ولدت) ويقولون : لا نطوف في ثياب أذنبنا فيها ، فجاءت امرأة فألقت ثيابها فطافت ووضعت يدها على فرجها وقالت :
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله
وكانت بنو عامر في أيام حجهم لا يأكلون الطعام إلا قوتا ، ولا يأكلون دسما ، يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون : فإنا أحق أن نفعل ذلك ، فنزلت الآيات.
المعنى :
يا بنى آدم خذوا زينتكم ، والبسوا ثيابكم إذا صليتم أو طفتم ، وأقل هذه الزينة ما به يستر المرء عورته ، وهل العورة ما بين السرة والركبة ، أو هي القبل والدبر ؟ أقوال عند
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الفقهاء منصوصة ، وستر العورة واجب في الصلاة والطواف ، وما بعد العورة فستره سنة لا واجب.
وعلى العموم فالزينة تختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص والعمل ، وهذا الحكم من محاسن الدين الإسلامى التي بها نقل كثيرا من القبائل المتوحشة العريانة إلى حظيرة المدنية والحضارة ، على أنه سبب في تقدم الصناعة والتجارة والزراعة.
وكلوا واشربوا ما لذ وطاب من أنواع المآكل والمشارب ولا تسرفوا ، بل عليكم بالعدل والتوسط فلا تقتير ولا إسراف ، والإسراف يشمل الزيادة في البخل ، والزيادة في الإنفاق ، وتجاوز الحلال إلى الحرام في المأكل والمشرب إن اللّه لا يحب المسرفين.
روى أحمد والنسائي وابن ماجة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة (كبر وإعجاب بالنفس) ولا سرف ، فإن اللّه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده »
، فالزينة لا بأس بها بشرط عدم الإسراف وعدم المخيلة.
والإسراف في الأكل والشرب إلى ما فوق الطاقة الجسمية ضرر ، وإلى ما فوق الطاقة الاقتصادية خطر ، وإلى ما فوق الحدود الشرعية حرام وهلاك .. قل لهم : من حرم زينة اللّه التي أخرجها لعباده ؟ ! فاللّه قد خلق موادها ، وهدى إلى تعليمها وطرق صنعها ، وغرز حب الزينة والتمتع بالطيب في نفوس البشر.
ألست معى في أن الدين الإسلامى يدعوا إلى الكمال الروحي ، والسمو الخلقي ، مع العناية بالجسم وبالنفس وما تميل إليه ما دام في حدود الحلال ؟
لم يجعل التقشف ولا الزهد المبالغ فيه أساسا له ، وها هو ذا القرآن ينكر على من يحرم على نفسه الزينة ، ويقول : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ولغيرهم من الناس وإن كانوا هم الأصل : خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [سورة البقرة آية 129] وفي الآخرة هي خالصة للذين آمنوا.
مثل هذا التفصيل الدقيق الكامل في مسائل تخص الأفراد والأمم في حياتهما الاجتماعية نفصل الآيات الدالة على كمال ديننا وصدق رسولنا وتمام شريعتنا ولكن لقوم يعلمون لا لقوم يجهلون.
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ما حرّمه اللّه على عباده [سورة الأعراف (7) : الآيات 33 الى 34]
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (34)
المفردات :
الْفَواحِشَ : الأعمال المفرطة في القبح. وَالْإِثْمَ : اسم لجميع المعاصي.
الْبَغْيَ : الظلم وتجاوز الحقوق. أَجَلٌ : وقت مضروب اللّه أعلم به.
ساعَةً : أقل وقت يمكن فيه قضاء عمل من الأعمال.
المعنى :
لما لبس المسلمون الثياب ، وطافوا بالبيت عيّرهم المشركون بذلك فقال اللّه : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين حرموا ما أحل اللّه من الطيبات والرزق واللباس : ما حرم ربي هذا!! وإنما حرم الفواحش ، وما قبح جرمها كالزنا ما ظهر منه وما بطن ، وإذاعة السوء ، وخيانة الوطن ، والخروج على الجماعة. وهكذا كل ذنب يكون خطره جسيما ، وكذا حرم الإثم الذي يوجب الذنب ، وحرم البغي وتجاوز الحقوق ، وقيد البغي بغير الحق لأن التجاوز إذا كان لمصلحة ومع التراضي فلا شيء فيه.
وحرم الإشراك باللّه غيره من صنم أو وثن لم ينزل به سلطانا وحجة : وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ [سورة المؤمنون آية 117].
وحرم كذلك أن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون ، أى : بغير علم ولا حجة ، والقول على اللّه وعلى دينه يكون بتحليل حلال أو تحريم حرام ، بلا سند ولا حجة ، وهو القول
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بالرأى ، وهذا منشأ تحريف الأديان ، واتباع الهوى والشيطان ، كما فعل أهل الكتاب.
وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ « 1 » بل علينا ألا نتخطى أصول الدين ، من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، وهذه الأصول لم تترك شيئا.
بعد ما ذكر اللّه - سبحانه وتعالى - جماع المحرمات والمفاسد التي تقضى على المجتمع وتبيد الأمم ذكر هنا حال الأمم الممتثلة وغيرها.
فبين أن لكل أمة أجلا محدودا ، ووقتا مضروبا يعلمه اللّه - سبحانه وتعالى - وتنتهي عنده كما أن لكل شيء في الوجود أجلا ، كذلك فلكل أمة زمان معلوم تكون فيه سعيدة عزيزة ، أو شقية ذليلة.
وعزة الأمم وسعادتها تكون بامتثال الشرع وذيوع الفضيلة ، والتمسك بأهداب الدين والمثل العليا ، ولها في ذلك أجل محدود.
وشقاء الأمم وذلها يكون ببعدها عن الفضيلة ، وذيوع الرذيلة ، وشيوع الغش والرشوة والفساد ، والإسراف والظلم ، والإثم والبغي ، ولها في ذلك أجل محدود.
أما فناء الأمم وهلاكها بالإبادة لمخالفتها الشرع فانتهى ببعثة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم : وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ « 2 » .
وقد جرت سنته - تعالى - بذلك مع جميع الأمم فنرى في أمم الغرب أمة قوية عزيزة لأنها تتمسك بالفضيلة والاعتدال وعدم الإسراف ولها أجل محدود ما دامت متمسكة بالحق ، وبجانبها أمة ذليلة مهينة لأنها تتمسك بالرذيلة والإسراف.
والأمة الإسلامية أولى بالتمسك بالمثل العليا وعدم الإسراف ومجاوزة الحد في شيء ، خاصة وأن دينها يأمرها بهذا.
واللّه - سبحانه وتعالى - إذا قضى على أمة بالفناء في ساعة فإنها لا تتقدم ولا تتأخر أصلا ، فهذا تهديد ووعيد لمن يخالف الأمر ، ويسير على غير هدى.
___________
(1) سورة النحل آية 116.
(2) سورة الأنبياء آية 107.
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مهمة الرسل وعاقبة العمل [سورة الأعراف (7) : الآيات 35 الى 36]
يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (36)
المعنى :
يا بنى آدم إن تأتكم رسل منكم تعرفونهم ، ويمكنكم الحكم على أعمالهم يقصون عليكم آياتي ويتابعونها آية بعد آية ، مبشرين ومنذرين داعين إلى الفضيلة ناهين عن الرذيلة فاستجيبوا لهم ، وهذه هي مهمة الرسل قديما وحديثا ، فمن اتقى وأصلح نفسه بالعمل والنية الصادقة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، والذين كذبوا بآياتنا ورفضوا كبرا وعنادا واستكبارا عن الحق وعتوا كما فعل زعماء قريش ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
عاقبة الكذب على اللّه مع ذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة [سورة الأعراف (7) : الآيات 37 الى 39]
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالُوا أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (37) قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ (38) وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39)
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المفردات :
ادَّارَكُوا : تلاحقوا ، وادّارك بعضهم بعضا : اجتمعوا. ضِعْفاً : هو المثل الزائد على مثله مرة أو مرات.
المعنى :
لا أحد أظلم ممن افترى على اللّه كذبا ، واختلق زورا وبهتانا بأن حرم حلالا أو حلل حراما ، أو نسب إليه ولدا أو شريكا ، أو كذب بآياته ، واستكبر عنها واستهزأ بها ، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب المكتوب ، والقدر المقدور في الرزق والعمر والمتاع والحظ في الدنيا ، حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت متوفين لهم ، قابضين لأرواحهم. قالوا لهم تأنيبا وتوبيخا : أين ما كنتم تدعونهم من دون اللّه من الشركاء والشفعاء ؟ قالوا :
ضلوا عنا وغابوا ، ولا ندري مكانهم ، ولا نرى أثرهم ، فنحن لا نرجو منهم خيرا ولا نفعا ، وشهدوا على أنفسهم ، واعترفوا عليها بأنهم كانوا بعبادتهم ودعائهم لهم كافرين.
وهذا تحذير للكافرين الموجودين من عواقب الكفر والضلال.
ويقول اللّه - تعالى - يوم القيامة لأولئك الظالمين المكذبين بآيات اللّه وهم كفار العرب : ادخلوا مع أمم قد سبقتكم في الكفر وفي دخول النار ، وهم أولياؤكم من الجن والإنس.
كلما دخلت جماعة ورأت ما حل بها من الخزي والنكال لعنت أختها في الدين
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والملة إذ هي قد ضلت باتباعها ، والاقتداء بكفرها حتى إذا تداركوا في النار جميعا واجتمعوا ، قالت أخراهم في الدخول - وهم الأتباع والسفلة - لأولاهم ، أى : في شأنهم وحقهم وهم السادة والزعماء قالوا مخاطبين اللّه : ربنا هؤلاء - أى السادة - أضلونا وأثروا علينا فآتهم ضعفنا من عذاب النار لإضلالهم لنا ، زيادة على عذاب ضلالهم في أنفسهم.
قال اللّه لهم : لكل منكم ضعف من العذاب - بإضلاله - فوق العذاب على ضلاله ولكنكم لا تعلمون عذابهم.
وقالت أولاهم لأخراهم : إذا كان الأمر كما ذكرتم من أننا أضللناكم فما كان لكم علينا من أدنى فضل تطلبون به أن يكون عذابكم دون عذابنا ، فيقول اللّه لهم : ذوقوا جميعا العذاب كاملا بما كنتم تكسبون.
جزاء الكافرين [سورة الأعراف (7) : الآيات 40 الى 41]
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41)
المفردات :
الْجَمَلُ : البعير الذي طلع نابه. سَمِّ الْخِياطِ : ثقب الإبرة.
الْمُجْرِمِينَ أجرم : قطع الثمرة من الشجر ، ثم استعمل في كل إفساد.
مِهادٌ : فراش. غَواشٍ : جمع غاشية ، وهي ما يغشى الشيء ، أى : يغطيه كاللحاف.
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المعنى :
إن الذين كذبوا بآياتنا الدالة على الوحدانية والبعث ، وعلى صدق الرسول مع بيانها للأحكام ولأصول الدين ، إن الذين كذبوا بها واستكبروا عنها لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء ولا تصعد إليها أعمالهم ، فإنها هباء منثور لا خير فيه : إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ولا يدخلون الجنة أبدا فهم مطرودون من رحمة اللّه ، ومثل ذلك الجزاء يجزى به كل من أجرم في حق اللّه وفي حق نفسه ، وفي حق إخوانه من المسلمين.
لهؤلاء من نار جهنم فراش يفترشونه ، ولحاف يلتحفون به ، فهم - والعياذ باللّه - بين طبقات جهنم ماكثون ، وهي محيطة بهم ، واللّه محيط بأعمالهم ، وبئس المصير مصيرهم ، لا غرابة في ذلك فكذلك نجزى الظالمين.
جزاء المؤمنين [سورة الأعراف (7) : الآيات 42 الى 43]
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (42) وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)
المفردات :
وُسْعَها : طاقتها وما تقدر عليه حال السعة والسهولة. نَزَعْنا : قلعنا.
غِلٍّ : حقد وحسد. أُورِثْتُمُوها : صارت إليكم كما يصير الميراث إلى صاحبه.
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المعنى :
هذا وعد ربك للمؤمنين بالجنة بعد ما أوعد الكافرين بنار جهنم ، وهكذا نظام القرآن : وعد ووعيد ليتميز الحق من الباطل والمؤمن من الكافر.
والذين آمنوا باللّه ورسله ، وعملوا العمل الصالح الذي ارتضاه ربهم لهم ، أولئك الموصوفون بما ذكر من معاني الكمال والصدق ، المشار إليهم ، المتميزون لعلو درجتهم ، هم أصحاب الجنة الملازمون لها ، وهم فيها خالدون ، وقد جاء قوله تعالى :
لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها بين العمل وجزائه على سبيل الاعتراض ، للإشارة إلى أن هذا العمل الصالح الذي يستحق صاحبه دخول الجنة ليس شاقا ولا فوق طاقة البشر ، بل هو عمل سهل في متناول اليد متى حل في قلب الإنسان نور الإيمان وهدى القرآن.
هم في الجنة خالدون ، لا يحزنهم الفزع الأكبر ، ولا يكدرهم كدر ، ولا يؤلمهم ألم ، وليس بينهم شر ، لأن اللّه نزع ما في صدورهم من حسد وعداوة ، وغل وحقد.
وهكذا نعيم الجنة : أكلها دائم وظلها كذلك ، وفيها الأنهار تجرى من تحتهم فيرونها تفيض بالماء وهم في غرفاتهم آمنون ، فيزدادون حبورا وسرورا.
وقالوا شاكرين نعمه : الحمد للّه الذي هدانا لهذا العمل حتى أخذنا ذلك الثواب ، وما كان من شأننا ولا من مقتضى تفكيرنا أن نهتدي إليه بأنفسنا لولا أن هدانا اللّه ووفقنا لاتباع الرسل.
وقالوا لما رأوا كل شيء يجرى على حسب ما أخبر به الرسل : لقد جاءت الرسل بالحق وصدقنا اللّه وعده في الدنيا ، وهذه الملائكة تناديهم : سلام عليكم طبتم ، فادخلوها خالدين ، فهذه هي الجنة التي أورثتموها وصارت لكم كما يصير الميراث لأصحابه ، جزاء أعمالكم.
وفي الآية دليل على أن الإنسان يدخل الجنة بعمله ، وفي الحديث : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني اللّه بفضله ورحمته »
والمخرج من هذا أن عمل الإنسان مهما كان لا يستحق به ذلك النعيم الواسع العريض لولا رحمة اللّه وفضله ، ومن ثم قيل
في الحديث : « فسددوا وقاربوا »
أى : لا تبالغوا. واللّه أعلم.
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حوار بين أهل الجنة والنار وأصحاب الأعراف [سورة الأعراف (7) : الآيات 44 الى 47]
وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ (45) وَبَيْنَهُما حِجابٌ وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ وَنادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) وَإِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قالُوا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47)
المفردات :
فَأَذَّنَ الأذان والتأذين : رفع الصوت بالإعلام. لَعْنَةُ اللَّهِ اللعن : الطرد من الرحمة مع الإهانة. عِوَجاً : ذات عوج ، أى : غير مستقيمة ولا مستوية.
حِجابٌ : سور بين الجنة والنار. الْأَعْرافِ : جمع عرف ، مأخوذة من (عرف الديك والفرس) ويطلق على أعلى الشيء وكل مرتفع. بِسِيماهُمْ السيما والسيمياء : العلامة. صُرِفَتْ : حولت.
المعنى :
هذا فريق في الجنة وهذا فريق في النار ، وقد حصل بينهما حوار حكاه القرآن إظهارا للحق ، وإعلانا عن خطر الكفر والإيمان وبيانا لعاقبة كل.
وما نراه الآن من مخترعات يغنينا عن الكلام في كيفية سماع الكلام ورؤية الأشخاص مع البعد في المكان ، فاللّه على كل شيء قدير.
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ونادى أصحاب الجنة قائلين : يا أصحاب النار يا أهل الكفر والفسوق والعصيان والضلال والبهتان ، إن الحال والشأن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ، وصدق اللّه وعده. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العذاب والألم ؟ هل وجدتموه حقا ؟ قالوا : نعم وجدنا ما وعدنا به ربنا على الكفر ، فهذه هي النار تتميز غيظا وتقول : هل من مزيد ؟
فأذّن مؤذن بينهم بحيث سمع صوته أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أذن قائلا : ألا لعنة اللّه على الظالمين ، الذين ظلموا أنفسهم بعد الإيمان ، وهم الذين يصدون عن سبيل اللّه بغيا وعدوانا ، ويطلبونها معوجة غير مستقيمة ، حتى ينفر الناس منها ، ويبتعدون عنها وهم بالآخرة كافرون.
وبين أهل الجنة وأهل النار سور له باب ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ، وعلى أعالى ذلك السور رجال يرون أهل الجنة وأهل النار ، ويعرفون كلا بعلامته :
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ. ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ. تَرْهَقُها قَتَرَةٌ. أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ [سورة عبس الآيات 38 - 42] هؤلاء الذين على الأعراف رجال موحدون قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة ، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار ، وقفوا هناك حتى يقضى اللّه فيهم.
ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة : أن سلام عليكم طبتم فنعم أجر العاملين ، وهم لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون فيها فهم بين الخوف والرجاء.
وإذا صرفت أعين أصحاب الأعراف من النظر إلى أهل الجنة إلى النظر إلى أهل النار من غير قصد قالوا : ربنا لا تجعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين!
حوار بين أصحاب الأعراف وأصحاب النار [سورة الأعراف (7) : الآيات 48 الى 49]
وَنادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49)
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المعنى :
ذلك منظر آخر فيه سؤال وتوبيخ وتأنيب للكفار المغرورين بما أوتوا في الدنيا.
ونادى بعض أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بعلاماتهم وهي سواد الوجوه وما عليها من الغبرة ، وعلاماتهم التي كانوا عليها في الدنيا ، وقالوا لهم : أى شيء أغناه عنكم جمعكم للمال ، واستكباركم على المستضعفين والفقراء من المسلمين ، لم يمنع عنكم عقابا ، ولا أفادكم شيئا من ثواب ، وقالوا لهم ، مع الإشارة إلى أولئك المستضعفين المضطهدين في الدنيا كصهيب وبلال وآل ياسر :
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم اللّه برحمته أبدا إذ لم يعطوا في الدنيا مثل ما أعطيتم فلو كانوا على خير لأعطاهم ؟ ! أشاروا لهم وهم يتمتعون في الجنة والكفار يتلظون في السعير.
وقيل لأهل الأعراف : ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون بعد هذا ، وهذا حوار له مغزى عميق ، وهذه الآية تشير إلى أن كل إنسان يستحق جزاء عمله بالضبط لا زيادة ولا نقصان فالسابق ليس كالمقصر ولا كالمتوسط ، ولذا رأينا أصحاب الجنة وأصحاب النار ، وأصحاب الأعراف كل له مكان.
من مناظر يوم القيامة [سورة الأعراف (7) : الآيات 50 الى 51]
وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (51)
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المفردات :
أَفِيضُوا عَلَيْنا أفاض الماء : صبه ، ثم استعمل في الشيء الكثير ، وقيل : أعطاه غيضا من فيض ، أى : قليلا من كثير.
روى أن أهل النار لما رأوا دخول أهل الأعراف الجنة طمعوا في الفرج عنهم
، وروى أنهم يستغيثون بأقاربهم من أهل الجنة فيقول الواحد منهم : يا أخى أغثنى فإنى قد احترقت فأفض علىّ من الماء ، فيقال : أجبه ، فيقول : إن اللّه حرمهما على الكافرين.
وقد طلبوا هذا الطلب مع يقينهم بأنهم لا يجابون أبدا ، للإشارة إلى الحاجة القصوى للماء والشراب ، وهكذا يفعل المضطر المحتاج.
وهؤلاء الكفار قد حرم اللّه عليهم نعيم الجنة ورزقها ، كما حرم عليهم دخولها ، لأنهم اتخذوا دينهم الذي ساروا عليه في الدنيا أعمالا لا تزكى نفسا ، بل تدنسها ، فهم بين عمل لهو يشغل الإنسان عن العمل النافع ، وبين عمل لعب لا يفيد فائدة صحيحة كلعب الأطفال ، وقد غرتهم الحياة الدنيا ، وشغلتهم بزخارفها عن الآخرة ، أما أهل الجنة فقد شغلوا أنفسهم بالعمل النافع المجدي الذي يزكى النفوس ويطهرها ، أولئك سعوا لها سعيا ، وكان سعيهم مشكورا.
فاليوم نعامل هؤلاء الكفار معاملة من ينساهم ، ولا يجيب دعاءهم ، والمراد يتركهم في العذاب وينساهم فيه ، وذلك لأنهم نسوا لقاءنا ولم يعملوا له ، وكانوا بآياتنا يجحدون ، ولها منكرين.
الكفار وما يلاقونه وأمانيهم [سورة الأعراف (7) : الآيات 52 الى 53]
وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (53)
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المفردات :
بِكِتابٍ : المراد القرآن. فَصَّلْناهُ : بيناه أتم بيان. تَأْوِيلَهُ : ما يئول إليه أمره ، أى : عاقبته.
المعنى :
تاللّه لقد جئنا أهل مكة بكتاب لا يحتاج إلى تعريف ولا بيان. هو الكامل في كل شيء ، ذلك الكتاب فصلنا آياته تفصيلا بالحكم والمواعظ والقصص والأحكام والوعد والوعيد : كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ.
ألم يوضح القرآن أصول الدين وأسس الأحكام ؟ ألم يرسم الخطوط العريضة للأمة الإسلامية في جميع النواحي : سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية!! ألم يحث على النظر ويذم التقليد ؟ ! فهو بحق الكتاب الكامل الذي فصله رب العالمين على علم ومعرفة بأسرار الكون والخلق وطبائعهم ، وهو هدى ورحمة لقوم يؤمنون ، أما غيرهم فلا ينتفعون منه بشيء.
هل ينظر هؤلاء الكفار إلى عاقبة أمره ، وما يئول إليه من صدق وعده ووعيده وظهور آياته ، روى عن ابن الربيع أنه قال : لا يزال يقع من تأويله أمر حتى يتم تأويله يوم القيامة حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيتم تأويله يومئذ. سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ [سورة فصلت آية 53].
أما هؤلاء الكفار الذين نسوه ولم يهتدوا بهديه ، فيقولون يوم القيامة عند ما يظهر صدقه وصدق كل ما جاء به : نعم قد جاءت رسل ربنا بالحق وصدقوا في كل ما قالوا وهم يتمنون أحد أمرين : إما شفاعة الشافعين ، وإما أن يردوا إلى الدنيا فيعملوا غير ما كانوا يعملون ، نعم يتمنون الخلاص ولات حين مناص!! وهل لهم شفعاء كما كانوا يفهمون ؟ فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ [سورة الشعراء الآيتان 100 و101]
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هؤلاء قد خسروا أنفسهم ، حيث اشتروا الضلالة بالهدى ، والدنيا بالآخرة ، وأى خسارة أفدح من هذا ؟ هؤلاء قد خسروا كل شيء وضل عنهم ما كانوا يفترون وتختلقون كذبا من الشركاء والشفعاء!!
وحدانية اللّه ودعاؤه [سورة الأعراف (7) : الآيات 54 الى 56]
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (54) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)
المفردات :
رَبَّكُمُ الرب : السيد المالك والمربى. الله : علم على الذات الأقدس ، والإله هو المعبود الذي منه النفع والضر ، ويتقرب إليه بالعبادة والدعاء ، وليس للموحدين إله إلا اللّه. أَيَّامٍ : جمع يوم ، وهو الوقت المحدود بطلوع الشمس إلى غروبها. اسْتَوى : في اللغة بمعنى استقر. ومنه : استوى على الكرسي ، وعلى ظهر الدابة ، أى : استقر واستوى بمعنى قصد ، واستوى بمعنى استولى وظهر.
الْعَرْشِ قال الجوهري : هو سرير الملك : نَكِّرُوا لَها عَرْشَها والعرش : سقف البيت ، وهودج المرأة ، وقيل : العرش : الملك والسلطان ، ومنه :
ثلّ عرشه إذا ذهب ملكه. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ : يجعل الليل كالغشاء ، أى :
يذهب نور النهار. حَثِيثاً الحث والحض بمعنى واحد : وهو الإعجال والسرعة ،
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والمعنى : يطلبه من غير فتور. تَضَرُّعاً التضرع : التذلل وإظهار الخضوع.
خُفْيَةً الخفية : ضد العلانية. خَوْفاً : هو توقع الشر والمكروه.
طَمَعاً : هو توقع الخير.
المعنى :
إن ربكم ومالك أمركم ، ومتولى شئونكم هو اللّه لا إله إلا هو فاعبدوه وحده واستعينوا به وحده ، فهو الذي خلق السموات وعوالمها ، وقدرها وأحكم نظامها ، وخلق الأرض وجعل فيها رواسى من فوقها ، وبارك فيها وقدر أقواتها ، كل ذلك في ستة أيام اللّه أعلم بمقدارها وحدودها : إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ « 1 » ولو أراد خلقها في لحظة لخلقها إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ « 2 » ولكنه ذكر هذه المدة ليعلم العباد التأنى والتثبت في الأمور ، وأن خلق السموات والأرض ليس بالشيء الهين : لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ « 3 » .
وما ورد من أن هذه الأيام الستة هي كأيام الدنيا ، وأنه بدئ الخلق يوم الأحد فروايات اللّه أعلم بها ، وأنها إسرائيليات ... إن ربكم أيها الناس جميعا اللّه ، الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ودبر أمورها وحده ، فيجب عليكم أن تعبدوه وحده.
ثم إنه تعالى قد استوى على عرشه ، واستقام أمره واستقر على هيئة اللّه أعلم بها مع البعد عن مشابهة الحوادث في شيء ، ولقد سئل مالك - رضى اللّه عنه - في ذلك فقال : الاستواء معلوم ، أى : في اللغة ، والكيف - أى : كيفية الاستواء - مجهول ، والسؤال عن هذا بدعة ، وهذا القدر كاف ، وهذا رأى الصحابة - رضى اللّه عنهم - ورأى السلف : قبول ما جاء من غير تكيف ولا تشبيه ، وترك معرفة حقيقتها إلى اللّه ، وأما الخلف فيؤولون ويقولون : استوى على عرشه بعد تكوين خلقه ، على معنى أنه يدبر أمره ، ويصرف نظامه ، على حسب تقديره وحكمته إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ « 4 » . وإلى رأى السلف أميل ، إذ هو رأى الصحابة والتابعين جميعا.
___________
(1) سورة الحج آية 47.
(2) سورة يس آية 82.
(3) سورة غافر آية 57.
(4) سورة يونس آية 3.
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واللّه - سبحانه - جعل الليل يغشى النهار بظلمته. ويستره بلباسه حتى يذهب نور النهار ليتم قوام الحياة ، فالليل للسكون ، والنهار للمعاش ، والليل يطلب النهار دائما من غير فتور مع الإعجال والسرعة.
وخلق الشمس والقمر والنجوم التي لا يعلمها إلا اللّه حالة كونها مسخرات ومذللات بأمره ، كلّ يدور في فلكه إلى أجل مسمى عنده ، ألا له الخلق ، أى :
المخلوقات كلها كبيرها وصغيرها فلا دخل لهذه الكواكب في شيء.
وله الأمر والنهى والتصريف والتدبير ، ليس لأحد دخل في شيء ، سبحانه وتعالى عما يصفون ، وتبارك اللّه رب العالمين.
ادعوا ربكم الذي تعهدكم وأنعم عليكم نعمه التي لا تحصى ، وبخاصة ما مضى في الآية السابقة ، ادعوه متضرعين ، مبتهلين مخلصين ، فالدعاء مخ العبادة. ادعوه مخفين الدعاء متسترين ، فالإخفاء حسن مندوب إن لم يكن واجبا ، إذا هو أبعد عن الرياء والسمعة ، وأنت لا تدعو غائبا أو ناسيا ، فاللّه أقرب إلينا من جبل الوريد ، وهو السميع البصير ، على أن اللّه مدح العبد الصالح زكريا فقال : إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا « 1 » وقد كان دعاء الصحابة وعملهم في الخفاء ، إنه لا يحب المعتدين المتجاوزين الحدود المرسومة ، خاصة في الدعاء ، فمن رفع صوته للرياء أو بالغ في الصيغة ، أو طلب غير المشروع. كل هذا تجاوز في حدود الدعاء يجب ألا يكون. أما دعاء غير اللّه فشرك.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بما خلق فيها ، وما هداكم إلى الانتفاع بها وتسخيرها.
والإفساد في الأرض شامل لإفساد النفوس بالقتل والاعتداء ، وإفساد المال بالسرقة والنصب ، وإفساد الدين بالكفر والمعاصي ، وإفساد العقل بالمسكرات.
ادعوه خائفين من عقابه فإنه لا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون.
وادعوه طامعين في ثوابه ، مؤملين في جزائه ، إن رحمة اللّه قريب من المحسنين :
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى « 2 » .
___________
(1) سورة مريم آية 3.
(2) سورة النجم آية 31.
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من أدلة البعث [سورة الأعراف (7) : الآيات 57 الى 58]
وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالاً سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58)
المفردات :
الرِّياحَ : جميع ريح ، ولها أسماء عند العرب ، وإذا جمعت كانت في معنى الخير ، وإذا أفردت كانت في معنى الشر ، كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى : وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ. بُشْراً : مبشرات. أَقَلَّتْ : حملت.
الْبَلَدُ : الموضع من الأرض عامرا كان أو خلاء. الثَّمَراتِ : واحده ثمرة :
وهي الحمل تخرجه الشجرة. نَكِداً : لا خير فيه. نُصَرِّفُ : نغير ونبدل.
المعنى :
هذا أثر من آثار رحمة اللّه بالخلق ، ودليل على قدرته على البعث.
إن ربكم هو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته بقدوم المطر رحمة من اللّه بالخلق ، حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا بالماء سقناه إلى بلد ميت فأخرجنا به ثمرات مختلفة في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها. مثل هذا الإخراج وإيجاد أنواع النبات والثمار من الأرض الميتة بعد نزول المطر ، نخرج الموتى ونبعثهم ، فاللّه قادر على كل
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شيء ، يخرج الحي من الميت والميت من الحي ، فانتبهوا رجاء أن تتذكروا وتتعظوا ، فتؤمنوا بالبعث والحياة الآخرة.
ومع هذا فهناك من ينكر البعث بعد ظهور أمارته ، ولا غرابة في ذلك ، فالناس في الفهم والإدراك كالأرض ، منها طيبة ظاهرة المعدن تخرج نباتا حسنا ، ومنها خبيثة التربة كالأرض السبخة أو الحجرية لا تخرج نباتا حسنا ، بل نباتها لا خير فيه ، مثل ذلك التصريف البديع ، يصرف اللّه الآيات لقوم يشكرون.
قصة نوح عليه السلام [سورة الأعراف (7) : الآيات 59 الى 64]
لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (60) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (61) أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63)
فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ (64)
المفردات :
عَذابَ يَوْمٍ المراد به يوم القيامة. الْمَلَأُ : أشراف القوم ورؤساؤهم ، لأنهم يملؤون العيون بهجة ورواء. ضَلالٍ الضلالة والضلال : العدول عن طريق الحق والذهاب عنه.
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وَأَنْصَحُ : أرشد إلى المصلحة مع حسن النية. ذِكْرٌ أى : وعظ من ربكم.
الْفُلْكِ السفينة. عَمِينَ : واحده عم ، وهو ذو العمى. قيل : المراد عمى البصيرة ، وقيل : هو عام.
أنهى اللّه - سبحانه وتعالى - في الآيات السابقة الكلام عن مظاهر القدرة والوحدانية ، ثم ختم الكلام بذكر البعث وأنه كالخلق الأول.
ثم قفى على ذلك بذكر قصص الأنبياء السابقين ، وكيف لاقوا من أممهم العنت والتكذيب ، وكيف آل أمر هذه الأمم ، وفي هذا عبرة وعظة لأمة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وتسلية للنبي الكريم صلّى اللّه عليه وسلّم : وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ [سورة هود آية 120] لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ [سورة يوسف آية 111].
المعنى :
أقسم اللّه - سبحانه وتعالى - لأهل مكة بأنه أرسل نوحا إلى قومه ، ونوح هو النبي الأول الذي أرسل إلى قومه كما
ثبت في حديث الشفاعة ، فقال : يا قومي ويا أهلى وعشيرتي : اعبدوا اللّه ربكم الذي خلقكم فسواكم وعدلكم على أتم صورة وأكمل نظام ، هو الذي خلق لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه - سبحانه وتعالى - هو المعبود بحق ، لا إله إلا هو ، ما لكم من إله غيره ، تدعونه وتتضرعون إليه ، آمركم بهذا لأنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وقعه ، شديد هوله.
قال الملأ من قومه - وهكذا أشراف الأمم ورؤساؤهم ، دائما أعداء للهداة والمرشدين - قالوا : إنا لنراك في غمرة من الضلال ، أحاطت بك ، إذ كيف تنهانا عن عبادة آلهتنا : ود ، سواع ، يغوث ، يعوق ، ونسر ، إن هذا لضلال بين ظاهر!! قال نوع مجيبا لهم : يا قوم ليس بي ضلالة ، وليس بي خروج عن الحق والرشاد إذ أمرتكم بتوحيد اللّه ، وعبادته وحده دون الآلهة ، ولكني رسول من رب العالمين أهديكم إلى سبيل الرشاد ، وأدعوكم إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة ، أبلغكم
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رسالات ربي من التوحيد الخالص ، والإيمان باللّه وملائكته ورسله واليوم الآخر وما فيه من جنة ونار ، وثواب وعقاب ، وأبلغكم الأحكام العامة ، من عبادات ومعاملات ..
وأنصح لكم وأحذركم عقاب اللّه ، وأذكركم به.
وأعلم من اللّه ما لا تعلمون ، فوعظى لم يكن عن جهل ، وأنذركم عاقبة الشرك ، كل ذلك عن علم .. أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ، على لسان رجل منكم ؟ وذلك أنهم يتعجبون من نبوة نوح - عليه السلام - ويقولون : ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ، وكيف يكون الرسول بشرا! ولو شاء ربك لأنزل ملائكة ؟ ومهمتى لكم أنى أحذركم عاقبة الكفر وأنذركم بين يدي عذاب شديد ، لينذركم ، ولتتقوا عذاب يوم عظيم.
أما هؤلاء الكفار فقد كذبوه وأصروا على تكذيبه وخالفوا أمر ربهم ولجوا في طغيانهم يعمهون ، ولم يؤمن معه إلا قليل ، وكان عاقبتهم أنه نجى نوحا والذين آمنوا معه برحمة منه ، فركبوا في السفينة ونجوا من الغرق.
وأغرق الذين كذبوا بآيات اللّه ، وكفروا بها ، ولا غرابة في ذلك فهم قوم عمون عن الهدى والرشاد ، قد طمس اللّه على قلوبهم وختم عليها.
فإياكم يا أمة الدعوة أن تكونوا مثلهم ، حذار ثم حذرا أن تسيروا على منوالهم ، وفي سورة هود تفصيل أوسع لهذه القصة.
قصة هود عليه السلام [سورة الأعراف (7) : الآيات 65 الى 72]
وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (65) قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ (66) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69)
قالُوا أَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70) قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما نَزَّلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَما كانُوا مُؤْمِنِينَ (72)
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المفردات :
أَخاهُمْ المراد : واحد من أشرافهم ، كما قالوا : يا أخا العرب. فِي سَفاهَةٍ السفاهة : خفة حلم وسخافة عقل. خُلَفاءَ المراد : خلفتموهم في الأرض. آلاءَ واحدها : إلى ، وهي النعمة. رِجْسٌ : عذاب ، من الارتجاس : وهو الاضطراب. وَقَعَ عَلَيْكُمْ : حق عليكم ووجب.
غَضَبٌ : انتقام. أَتُجادِلُونَنِي المجادلة : المماراة والمخاصمة. دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا : آخرهم ، والمراد استئصالهم جميعا.
عاد : قبيلة كبيرة كانت تسكن الأحقاف : (الرمل) فيما بين عمان إلى حضر موت باليمن وكانت لهم أصنام يعبدونها ، وكانوا ذوى قوة وشدة ، قالوا مَنْ
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أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً
؟ وقد بعث اللّه إليهم هودا ، وكان من أوسطهم نسبا ، وأشرفهم حسبا ، وقد دعاهم إلى عبادة اللّه ، فكفروا وعصوا وأفسدوا في الأرض ، فأمسك اللّه عنهم القطر ، وأرسل إليهم ريحا فيها عذاب أليم. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْ ءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ [سورة الأحقاف آية 25].
المعنى :
وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا ، وهو واحد من أنفسهم! ليفهموه ، ويفهم منهم ، ويعرفوا شمائله وأخلاقه ، فيكون ذلك أقرب إلى تصديقه.
ماذا قال لهم ؟ قال : يا قوم اعبدوا اللّه وحده ، لا تعبدوا غيره ، فما لكم من إله غيره ، أعميتم فلا تتقون ربكم ؟ وتبتعدون عما يسخطه من الشرك والمعاصي ، ولعله قال في مرة أخرى : أَفَلا تَعْقِلُونَ ؟ كما في سورة هود.
وما ذا قالوا له ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه خاصة : إنا لنراك في سفاهة وحماقة ، خفة وسخافة عقل حيث تهجر دين قومك إلى دين آخر ، مهما كان ذلك الدين ، عجبا لهم!! حيث جعلوا السفاهة ظرفا له للإشارة إلى تمكنه فيها ، كما قال قوم نوح : إنا لنراك في ضلال مبين ، وقالوا له : إنا لنظنك ونعلم أنك واحد من الكاذبين الذين يكذبون على اللّه!! ماذا أجابهم هود ؟ قال : يا قومي ويا أهلى ، ليس بي سفاهة ولا حماقة ، حيث دعوتكم إلى دين التوحيد الخالص ، والعبادة الصادقة ، ولكني رسول من رب العالمين ، قد اختارني اللّه لأداء هذه المهمة واللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ [الأنعام 124] وفي إجابته - عليه السلام - لهم ، حيث نفى عن نفسه السفاهة فقط ولم ينسبها لهم - مع أنهم أضل الناس ، وأسفه الناس ، بل وأحقر الناس - أدب حسن ، وخلق عظيم ، صنعه اللّه على عينه ، ليكون مثلا أعلى يحتذيه عباده الصالحون ، يا قوم أنا رسول رب العالمين ، مهمتى أبلغكم رسالات ربي ، في التكاليف وأمور الدين ، وأنا لكم ناصح أمين كما عرفتموني من قبل ، ما كذبتكم في شيء فكيف أكذب على اللّه ؟
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أكذبتم وعجبتم لأن جاءكم ذكر من ربكم ووعظ على لسان رجل منكم لينذركم بأسه ويخوفكم عقابه ؟ ! واذكروا فضل اللّه عليكم ونعمه ، إذ جعلكم ورثة نوح ، وزادكم بسطة في أجسامكم ، وقوة في أبدانكم -
روى أنهم كانوا طوالا أقوياء - اذكروا هذا واتقوا اللّه واحذروا أن يقع عليكم العذاب ، مثل ما وقع على قوم نوح فأهلكهم.
فاذكروا نعمة اللّه واشكروه واعبدوه وحده ، واهجروا الأوثان والأصنام لعلكم تفلحون.
ماذا ردوا عليه ؟ قالوا : أجئتنا لأجل أن نعبد اللّه وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا ؟
إن هذا لشيء عجاب!! فجئنا بما تعدنا من العذاب - فنحن مستعجلون - إن كنت من الصادقين في دعواك ، وهذا منتهى الغرور ، فأجابهم هود بقوله :
قد قضى عليكم ربكم بعذاب شديد ، وقد كان عذابهم ريحا صرصرا (شديدة الصوت) عاتية تنزع الناس وترميهم صرعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ « 1 » .
عجبا لكم!! أتخاصمونني في أشماء لا مسميات لها ولا حقائق ، وضعتموها أنتم وآباؤكم ، ما أنزل اللّه بها من سلطان ، ولا حجة لكم فيها ولا برهان ، وتتركون عبادة الرحيم الرحمن ؟
وإذا سرتم على هذا المنوال ولم تغيروا طريقكم فانتظروا عذابا من اللّه شديدا إنى معكم من المنتظرين ، وقد نزل بهم كما مر ، ونجاه اللّه والذين معه برحمة منه ، واستأصل الكافرين وقطع دابرهم : الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَما كانُوا مُؤْمِنِينَ.
___________
(1) سورة القمر آية 20.
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قصة صالح مع قومه عليه السلام [سورة الأعراف (7) : الآيات 73 الى 79]
وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77)
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79)
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المفردات :
ثَمُودَ : قبيلة من العرب كانت تسكن الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى قرب تبوك وهم من ولد سام بن نوح ، وصالح نبيهم ، وكان من أشرفهم نسبا وأعلاهم حسبا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ : أنزلكم فيها وجعل لكم فيها منازل.
وَتَنْحِتُونَ النحت : النحر في الشيء الصلب. وَلا تَعْثَوْا العثى والعثو :
الفساد. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ : نحروها بالذبح ، وأصل العقر : الجرح. وَعَتَوْا :
تمردوا واستكبروا ، ومنه نخلة عاتية إذا كانت عالية يمتنع جناها على من يريدها.
الرَّجْفَةُ : المرة من الرجف ، وهو الحركة والاضطراب. جاثِمِينَ جثم الناس : قعدوا لا حراك بهم ، والمراد أنهم جثث هامدة ميتة لا حراك بها.
كانت قبيلة ثمود من قبائل العرب البائدة ، وقد كانوا خلفاء لقوم عاد بعد أن أهلكهم اللّه ، فورثوا أرضهم وديارهم. وآتاهم اللّه نعما كثيرة ، وأرسل إليهم صالحا نبيا فيهم يهديهم إلى الصراط السوى ، ولكنهم عصوا وتكبروا وكفروا وطالبوا صالحا بآية ، فبعث اللّه إليهم ناقة تصديقا له ، ولكنهم عقروها وعتوا عن أمر ربهم ، فقال لهم : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ، بعدها نزل عذاب اللّه ووعده ، ونجى اللّه صالحا والذين آمنوا معه ، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا أثرا بعد عين ، أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ وتلك عقبى الظالمين ومآل الفاسقين.
المعنى :
ولقد أرسلنا إلى بنى ثمود أخاهم صالحا ، قال : يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره ، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ، وجعلكم خلفاء لعاد فاستغفروه وتوبوا إليه ، إن ربي قريب مجيب.
يا قوم قد جاءتكم حجة من ربكم وآية منه دالة على صدقى ، وكأنهم قالوا له ما هذه البينة ؟ فقال : هذه ناقة اللّه لكم آية ، وإنما أضاف الناقة إلى اللّه تعظيما لشأنها وتكريما ، ولأنها جاءت من عنده مكونة من غير فحل وناقة ، بل من صخرة صلبة ، واللّه على كل شيء قدير ، هذه الناقة آية لكم يا بنى ثمود خاصة ، لأنكم المشاهدون لها
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وحدكم ، هذه الناقة من اللّه ، فذروها تأكل في أرض اللّه ، ولا تحولوا بينها وبين ما تطلب ، ولا تتعرضوا لها بسوء ، وكانت هذه الناقة تشرب جميع مياههم ، ثم تحيلها لبنا لهم : هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ [سورة الشعراء آية 155].
ثم ذكرهم بنعم اللّه التي توجب الشكر والعبادة للّه وحده ، وبخاصة بعد ما قامت الحجج على صدق رسالته فقال : واذكروا نعم اللّه عليكم إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد ، في الحضارة والعمران ، وأورثكم أرضهم ، وأنزلكم منازلهم تجعلون بدل سهولها قصورا زاهية. ودورا عالية ، بما ألهمكم من صناعة اللّبن والآجر (الطوب الأخضر والأحمر) وتنحتون من الجبال بيوتا ، فقد علمكم صناعة النحت وآتاكم القوة والصبر.
روى أنهم كانوا يسكنون الجبال في الشتاء ، والسهول في باقى الفصول ، فاذكروا هذه النعم الجليلة ، واشكروا اللّه واعبدوه حق العبادة ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه ، وكفروا باللّه ورسوله ، قالوا للمستضعفين الذين آمنوا منهم : أتعلمون أن صالحا مرسل من عند ربه ؟ وهكذا جرت سنة اللّه مع أنبيائه ، يتبعهم الضعفاء ، ويكفر بهم الرؤساء.
قال المستضعفون المؤمنون : نعلم أنه مرسل من عند ربنا علما لا يحتاج إلى بيان ، وإنا بما أرسل به مؤمنون ومصدقون.
قال الذين استكبروا : إنا بما آمنتم به كافرون ، ولم يقولوا : إنا بما أرسل به صالح كافرون ، خوفا من أن يقروا له بالرسالة ولو ظاهرا.
أما أفعالهم الدالة على الكفر : فقد عقروا الناقة : نعم أجمعوا أمرهم ونادوا صاحبهم ، فتعاطى هذا الفعل الشنيع ، فعقر الناقة ، وصاحبهم هذا هو قدار بن سالف ، أشقى القبيلة ، وإنما نسب العقر إليهم جميعا لأنهم بين راض عن هذا الفعل ، وبين آمر به.
فعقروا الناقة وتمردوا واستكبروا عن امتثال أمر ربهم الذي أمرهم به على لسان نبيه صالح ، من قوله : فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ [الأعراف 73].
وقالوا يا صالح : ائتنا بما تعدنا به من العذاب ، إن كنت رسولا من عند اللّه ،
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وتدعى أن وعيدك تبليغ عنه ، وأن اللّه ناصرك على أعدائه ، إن كان هذا صحيحا فعجل ذلك لنا!! فأخذتهم الرجفة فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ كما في سورة هود فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ كما في سورة السجدة ، والمراد أنه نزلت بهم صيحة شديدة القوة ، ارتجفت لها الأفئدة واضطربت من حولها الأرض ، وتصدع ما فيها من بنيان : إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ فأصبحوا في دارهم جثثا هامدة لا حراك بها ، وسقطوا صرعى الصاعقة.
قال لهم صالح - بعد أن جرى ما جرى - : لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ، ولم أدخر وسعا في ذلك ، ولكنكم لا تحبون الناصحين ، فحقت عليكم كلمة العذاب.
ونداؤه لهم بعد الموت ، كنداء النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لقتلى بدر بعد أن دفنوا في القليب :
« هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » .
قصة لوط عليه السلام [سورة الأعراف (7) : الآيات 80 الى 84]
وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84)
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المفردات :
لوط : هو ابن أخى إبراهيم عليه السلام. وكان يسكن قرب البحر الميت بشرق الأردن في قرية من قرى خمس اسمها (سدوم) كانت تعمل الخبائث التي حكاها القرآن. لَتَأْتُونَ الرِّجالَ : مأخوذ من قولهم : أتى الرجل المرأة : إذا غشيها. مِنَ الْغابِرِينَ أى : الباقين في عذاب اللّه ، يقال : غبر الشيء : إذا مضى ، وغبر : إذا بقي.
المعنى :
واذكر لوطا حين قال لقومه بعد أن دعاهم إلى عبادة اللّه : أتأتون الفعلة التي بلغت الغاية في الفحش والقبح ، هذه الفعلة ما عملها قبلكم أحد من الناس فأنتم قادة لغيركم في هذا الجرم الشنيع ، إنكم لتأتون الرجال لقصد الشهوة فقط وسفح الماء ، فقد نزلتم عن مستوى الحيوان ، فإن ذكره يأتى أنثاه بقصد الشهوة وبقاء النسل ، أما أنتم فقد أعماكم الضلال وأصبح لا غرض لكم إلا إرضاء شهواتكم ، وفي هذا تقريع وتوبيخ لهم شديد!! وفي قوله : مِنْ دُونِ النِّساءِ إشارة إلى أنهم تركوهن وهن محل الشهوة عند الفطر السليمة.
بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحد عادون ، قد تجاوزتم حدود العقل والطبع السليم والصحة والأدب.
وما كان جواب قومه عن هذا الإنكار وذلك النصح شيئا من الحجج المقنعة ، أو رجوعا عن ذلك الغي ، أو اعتذارا يخفف حدة الغضب ، لم يكن شيء من هذا ، بل كان جوابهم الأمر بإخراجه هو ومن آمن معه من قريتهم الظالم أهلها ، وقالوا لهم مفتخرين متعللين على سبيل السخرية والتهكم : إنهم أناس يتطهرون.
وكان من نبأ لوط أن أرسل اللّه إليه ملائكة الرحمة به ، ورسل العذاب إلى قومه ، استجابة لدعائه عليهم ، بعد أن ضاق صدره وعيل صبره. وقالت الملائكة يا لوط : إنا رسل ربك جئنا لإنقاذك ودفع العدوان عنك ، فأصبح لوط وقد كشف اللّه عنه الغمة وأنجاه اللّه وأهله المؤمنين معه إلا امرأته ، فإنها كانت موالية للكفار ، فكانت من الباقين في عذاب اللّه.

ج 1 ، ص : 736
خرج لوط وأهله وفارق تلك القرية ، حتى إذا صار بعيدا عنها جاءها أمر اللّه وزلزلت الأرض زلزالها ، فصار عاليها سافلها. وأمطر عليهم نوعا من المطر عظيما يقال : هو حجارة من سجيل.
فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ، في حق أنفسهم وفي حق مجتمعهم ، وفي حق ربهم ؟ وهذا هو العقاب الطبيعي للترف والفسق الذي يفسد الخلق ، ويبيد الأمم ، وهذه سنة اللّه ولن تجد لسنته تبديلا.
عقاب هذه الفعلة :
قال الإمام مالك - رضى اللّه عنه - : يرجم ، أحصن أو لم يحصن ، وكذلك يرجم المفعول به إن كان بالغا ، وروى عنه أيضا : يرجم إن كان محصنا « متزوجا » ويحبس ويؤدب إن كان لم يتزوج ، وعند أبى حنيفة : يعزّر وعند الشافعى : يحد حد الزنا قياسا عليه ، إلى آخر ما هو مذكور في كتاب القرطبي عند تفسير هذه الآية.
قصة شعيب عليه السلام [سورة الأعراف (7) : الآيات 85 الى 87]
وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَها عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (87)
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المفردات :
مَدْيَنَ : قبيلة عربية كانت تسكن أرض معان من أطراف الشام ، وكانوا يكفرون باللّه ، وقد عبدوا الأيكة من دونه ، وكانوا يبخسون الناس أشياءهم ، في الكيل والوزن ، وقد بعث اللّه فيهم شعيبا. وَلا تَبْخَسُوا بخسه حقه : نقصه.
تُوعِدُونَ : تخوفون الناس. تَبْغُونَها عِوَجاً : تطلبون اعوجاجها.
فَكَثَّرَكُمْ : بارك اللّه فيكم.
المعنى :
ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين شعيبا نبيا فيهم ، وهو من أشرفهم ، فقال : يا قوم اعبدوا اللّه وحده ، ولا تشركوا به شيئا ، ما لكم من إله غيره ، هو الذي خلقكم وخلق كل شيء لكم. قد جاءتكم بينة من ربكم ، وآية دالة على صدقى.
فأوفوا الكيل إذا كلتم ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ولا تنقصوا الناس شيئا من حقوقهم ، في بيع أو شراء أو حق مادى أو معنوي ، وقد أمرهم شعيب بالوفاء في الكيل والوزن ، ونهاهم عن نقص الناس شيئا من حقوقهم بعد الأمر بعبادة اللّه مباشرة وذلك لأن هذه الخصلة كانت فاشية فيهم ، كما فشا في قوم لوط الفاحشة ، فقد كانوا من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وأخذوا حقهم يستوفون ، وإذا كالوهم وباعوا إليهم شيئا ينقصون ويبخسون ، وهذا مرض نفسي وداء إذا تفشى في أمة قضى عليها وأزال ملكها وعزها.

ج 1 ، ص : 738
وقال شعيب : يا قوم لا تفسدوا في الأرض بأى نوع من أنواع الفساد ، كالظلم والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل ، وارتكاب الإثم والفواحش ، وإفساد المجتمع بشيوع الانحلال الخلقي.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، وقد أصلحها ، وقد أصلحها اللّه بما فطر الناس على حب الخير ، وبما أودع فيهم من الميل إلى الرشاد ، وبما أرسل فيهم من الرسل والهداة والمرشدين.
فعليكم ألا تفسدوا فيها بالبغي والعدوان على الأنفس والمال والعقول والأعراض.
ذلكم الذي أمرتكم به ونهيتكم عنه هو خير لكم في الدنيا والآخرة ، وهو مجلبة للسعادة في الدارين إن كنتم مؤمنين حقا بي وبرسالتي ، وهكذا العلم وحده لا ينفع في قمع النفس وردها عن الشر بل لا بد معه من إيمان قلبي وتصديق روحي خالص ، ومخالفة للنفس والهوى. وقال شعيب لهم : لا تقعدوا يا قوم في الطرقات تنهون الناس عن الإيمان وتخوفونهم عاقبته ، وتعدونهم بالشر إن آمنوا - وقد كانت قريش تفعل ذلك ، كما ورد في حديث ابن عباس - ولا تصدوا عن سبيل اللّه من آمن به من الناس.
ولا تطلبوا اعوجاجا لسبيل اللّه ودينه ، بما تصفون وبما تكذبون وبما تشوهون الحقائق ، وتفترون على اللّه الكذب.
واذكروا نعم اللّه عليكم وقت أن كنتم قلة في المال والرجال والسطوة فبارك فيكم ، وزاد مالكم ونما ، وكثر عددكم وربا ، مع الجاه والقوة ، وانظروا نظرة عبرة وعظة كيف كان عاقبة المفسدين الظالمين من قوم عاد وثمود وقوم لوط.
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وصدقوا ، وكانت هناك طائفة لم يؤمنوا ، وهذا شأن الناس قديما وحديثا.
إن كان هذا فاصبروا أيها المؤمنون حتى يحكم اللّه ويقضى بيننا ، وهو الحكم العدل ، وقد حكم بنصرة عباده المؤمنين وهلاك الظالمين المفسدين ، وهو خير الحاكمين.
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شعيب عليه السلام وقومه [سورة الأعراف (7) : الآيات 88 الى 89]
قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْها وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ (89)
المفردات :
افْتَحْ : احكم ، والفاتح : الحاكم على المبالغة.
المعنى :
أمر شعيب قومه بعبادة اللّه وحده ، والوفاء بالكيل والميزان ، وعدم الفساد في الأرض ، فما كان من أشراف قومه الذين استكبروا عن الإيمان باللّه ورسله وعاثوا في الأرض الفساد ، إلا أن قالوا : تاللّه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من بلادنا حتى تسكن الفتنة ، وتهدأ الثورة التي أثرتموها باتخاذكم دينا غير دين الآباء والأجداد.
ليكونن أحد الأمرين : إما إخراجكم من القرية ، وإما عودتكم في ملتنا ، ودخولكم في زمرتنا وجماعتنا.
قال شعيب : عجبا لكم!! إذ تأمروننا أن نعود في ملتكم ، أنعود ولو كنا كارهين ؟ ! إنكم تجهلون موقفنا ، وتأثير العقيدة في نفوسنا ، فطلبتم منا هذا الطلب ..
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رد شعيب عليهم في الأمر الثاني المهم فقال : قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا في ملتكم ملة الكفر والضلال ، إذ الكافر يختلق على اللّه الكذب حيث يدعى أن له شريكا وولدا بل المرتد أعظم جرما ، وأكثر كذبا حيث يوهم غيره أنه رجع بعد معرفة الحقيقة والواقع.
أنعود إلى ديانتكم بعد أن نجانا اللّه منها ؟ إن هذا لشيء عجيب!! ما أعظم كذبنا وكفرنا إن عدنا فيها بعد أن نجى اللّه أصحابى منها وأنا معهم ، وما ينبغي أن نعود فيها أبدا ، ولا يقدر أحد على تحويلنا إليها في حال من الأحوال إلا في حال مشيئة ربنا إذ هو المتصرف في أمرنا ، وهذا رفض أبلغ.
واللّه واسع العلم كثير الفضل ، أعلم بخلقه ، لا يشاء إلا الخير لهم ، هذا اعتقادهم في اللّه ، على أنهم قوم مؤمنون حقا لا يهمهم تهديد ولا يخوفهم وعيد ، ويقولون : على اللّه وحده توكلنا ، وإليه أنبنا وما عداه فشيء لا يعبأ به أبدا ، وهذا رفض آخر بالدليل.
ثم دعا عليهم لما يئس منهم فقال : ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الذي مضت به سنتك في التنازع بين المرسلين والكافرين ، بل وبين كل محق ومبطل ، وأنت خير الحاكمين عدلا وإحاطة ونزاهة ، سبحانك أنت الحكم العدل ..
مآل الكافرين [سورة الأعراف (7) : الآيات 90 الى 95]
وَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (90) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ (92) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ (93) وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94)
ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95)

ج 1 ، ص : 741
المفردات :
الرَّجْفَةُ : الحركة والاضطراب ، والمراد : الزلزلة والعذاب. يَغْنَوْا غنى بالمكان : أقام به. آسى الأسى : الحزن الشديد. قَرْيَةٍ : مدينة جامعة تجمع الزعماء كالعاصمة. بِالْبَأْساءِ : الشدة والمشقة من حرب أو فقر أو غيره.
الضَّرَّاءِ : ما يضر الإنسان في بدنه أو معيشته. يَضَّرَّعُونَ : يظهرون الضراعة والخضوع. عَفَوْا : كثروا ونموا ، من قولهم : عفا النبات : إذا كثر.
المعنى :
وقال الملأ الذين كفروا - وهم عيون مدين وأشرافهم - قالوا للمستضعفين المؤمنين : تاللّه لئن اتبعتم شعيبا وآمنتم به إنكم إذا لخاسرون شرفكم حيث تركتم دين آبائكم إلى دين لم تعرفوه ولم تألفوه ، وخاسرون دنياكم حيث تركتم ما به ينمو مالكم ويزيد من التطفيف في الكيل ، وأكل أموال الناس.
ولقد كان وصفهم بالاستكبار أولا لمناسبة التهديد بالإخراج من الديار ، ووصفهم هنا بالكفر يناسب الضلال والصد عن سبيل اللّه ، أما جزاؤهم فأخذتهم الرجفة وعمتهم الصيحة ، وزلزلوا زلزالا شديدا ، حتى أصبحوا جثثا هامدة ، جاثمين في مكانهم لا حراك بهم.
وكان قوله تعالى : الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا بمعنى أنهم حرموا من ديارهم ، وأخرجوا من أوطانهم كأن لم يقيموا فيها : ردّا عليهم في قولهم : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك.
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وكان قوله تعالى : الذين كذبوا هم الخاسرون على سبيل الحصر ردّا عليهم في قولهم :
لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ ... « 1 » وحقا الكافرون هم الذين خسروا في الدنيا والآخرة دون سواهم.
وأما شعيب فقد تولى عنهم وأعرض قائلا : يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ، وبلغتكم ما فيه صلاحكم في المعاش والمعاد ، ونصحت لكم ، ومن بشر وأنذر فقد أعذر ، ومن أعذر فكيف يحزن على قوم عصوه ولم يؤمنوا ؟ وكانوا كافرين!! وما أرسلنا في قرية من القرى ولا مدينة من المدن ، ما أرسلنا فيها رسولا ثم كذب أهلها وعصوا إلا أخذناهم بالشدة والمكروه وأصابتهم سنين عجاف ، لعلهم بهذا يتضرعون ، ويلتجئون إلى ربهم وهكذا سنة اللّه في الخلق ، ولن تجد لسنة اللّه تبديلا ، يرسل الشدائد لعلها ترجع الإنسان إلى ربه ، وترده عن غيه ، ولكن كثيرا من الناس لا تردعهم الروادع ، فهؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى : فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ « 2 » .
ثم أعطيناهم بدل الشدة سعة ، ومكان الفقر والضيق غنى وفضلا ، حتى عفوا وكثروا في المال والعدد ، فاللّه - سبحانه - يريهم الحالتين ويمكن لهم في الجهتين لعلهم يعتبرون ، ولكن العصاة يقولون : هؤلاء آباؤنا قد مستهم الضراء والسراء ، وحل بهم الضيق والفرج والعسر واليسر. وما نحن إلا مثلهم ، وهذا قول من لم يعتبر ويتعظ بأحداث الزمن ، أليس ما هم فيه ابتلاء واستدراجا ؟ ألم يعلموا أن اللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ؟ وهم مع ذلك قد أعرضوا ونأوا ، واستكبروا وبغوا فكان جزاؤهم ما يأتى :
فأخذناهم بغتة وحل بهم العذاب فجأة ، وهم في غيهم سادرون ، وفي عمايتهم لاهون فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ ءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ « 3 » .
فاعتبروا يا أولى الأبصار ، واتعظوا بما حل بغيركم فتلك سنة اللّه ولن تجد لسنته تبديلا!!!
___________
(1) سورة الأعراف آية 90.
(2) سورة الأنعام آية 43.
(3) سورة الأنعام آية 44.
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من سنة اللّه مع الأمم [سورة الأعراف (7) : الآيات 96 الى 102]
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (99) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (100)
تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ (101) وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (102)
المفردات :
لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ : لسهلنا عليهم. بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ : المراد خيرى السماء والأرض المعنوي والمادي كالعلوم والمطر والنبات. ضُحًى : وقت ارتفاع الشمس وامتلاء الكون بالضوء. أَوَلَمْ يَهْدِ : أو لم يبين. عَهْدٍ :
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العهد : الوصية ، وقد يكون بين طرفين كالمعاهدة أو طرف واحد. بأن يعهد إليك بشيء ، أو تلتزم به ، والميثاق : العهد المؤكد.
المعنى :
هكذا نظام اللّه في الكون ، وتلك سنته مع الخلق قديما وحديثا فاعتبروا واتعظوا أيها الناس خاصة أنتم يا زعماء الشرك من العرب ، ولو أن أهل القرى التي كذبت رسلها ، ولم تؤمن بربها. لو أنهم بدل الكفر آمنوا ومكان العصيان اتقوا لفتح اللّه عليهم أنواع الخير من السماء والأرض كالعلوم والهداية والوحى والإلهام ، وكذا المطر والسحاب وسهل عليهم خير الأرض من نبات ومعادن ، وخصب وكنوز. والمعنى : أنهم لو آمنوا ليسر اللّه لهم كل خير من كل جانب.
ولكن كذبوا وكفروا فأخذهم اللّه أخذ عزيز مقتدر بما كانوا يكسبون ... فعلوا ما فعلوا فأخذهم اللّه بغتة ، وعلى غرة منهم ، أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ، وينزل بهم عذابنا وهم بائتون ونائمون ؟ !! أو أمن أهل القرى أن يأتيهم العذاب ضحى وهم يلعبون ، فإن من يأتى من الأعمال ما لا فائدة فيه فهو لاعب ولاه!!!
والمعنى :
إن أمنتم ضربا منها لم تأمنوا الآخر.
أفأمنوا مكر اللّه ؟ وقد كرر الاستفهام الإنكارى لزيادة التوبيخ ، وهو معطوف على قوله : أفأمن أهل القرى ، ولذا كان بالفاء ، ومكر اللّه عبارة عن جزائه ، وأخذه العبد إذا طغى من حيث لا يشعر مع استدراجه والإملاء له ، فعلى العاقل ألا يأمن مكر اللّه ولو كانت إحدى رجليه في الجنة ، ومعنى الآية : أيأخذهم ربك بغتة في الليل أو الضحى فأمنوا مكر اللّه ؟ ! إن كان الأمر كذلك فقد خسروا أنفسهم فإنه لا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون.
أجهل هؤلاء الناس (خاصة قريشا) الذين يرثون الأرض من بعد أهلها - بعد هذا البيان الكامل - أن سنة اللّه في الخلق لا تتغير ؟ أكان ما ذكر ولم يتبين لهم أن شأننا معهم
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كشأننا مع من سبقهم ؟ ! فلو نشاء أصبناهم بذنوبهم ، وعذبناهم على أعمالهم ، كما أصبنا أمثالهم من قبل بغتة وهم لا يشعرون.
ونحن نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الحكم والنصائح سماع قبول وتدبر وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ [سورة يونس آية 101].
تلك القرى التي مر عليك ذكرها نقص عليك بعض أنبائها وأخبارها ، مما فيه عبرة وعظة وتسلية ، ولقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات ، والمعجزات الخارقات ولكنهم لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل مجيء المعجزات ، أى : في بدء الدعوة ، فهم قد ظلوا على حالهم ، ولم تنفعهم الآيات الدالة على صدق الرسل.
مثل ذلك الطبع الذي طبعه اللّه على قلوب الكافرين من تلك الأمم يطبع اللّه على قلوب الكافرين من أمة الدعوة ، إن هذا الجمود والعناد الذي تراه عند كفار مكة قد سبقوا بمثله عند الأمم السابقة ، فلا تأس عليهم ، ولا تحزن على كفرهم.
وما وجدنا لأكثرهم عهدا وفوا به ، سواء كان عهد فطرة أو عهد شرع أو عرف ، وإننا وجدنا أكثرهم خارجين على كل عهد ، وفي التعبير (بأكثرهم) إيماء إلى أن البعض قد آمن ووفى بعهده.
قصة موسى عليه السلام [سورة الأعراف (7) : الآيات 103 الى 116]
ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَظَلَمُوا بِها فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ (105) قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (107)
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَما ذا تَأْمُرُونَ (110) قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (112)
وَجاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (113) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)
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المفردات :
مُوسى : هو موسى بن عمران نبي بنى إسرائيل. فِرْعَوْنَ : لقب كل ملك لمصر في العهد القديم ، وقيل : كان اسمه منفتاح. حَقِيقٌ : جدير وخليق.
تَأْمُرُونَ : تشيرون علىّ ، من قولهم : مرني بكذا ، أى : أشر على به. أَرْجِهْ وفي قراءة أرجئ بمعنى : أخر ولا تفصل في شأنه. حاشِرِينَ جامعين لك السحرة.
أفردت قصة موسى - عليه السلام - عن قصص الأنبياء السابقين ، لأن قصصهم جميعا طبع على غرار واحد إذ كلهم أرسل لأمته وقد كذبته وحل بها العذاب ، وأما موسى فقد أرسل لغير قومه ، وكانت معجزته ظاهرة واضحة ، وآمن به أكثر قومه ، وشريعته أقرب الشرائع لشريعة محمد - عليه الصلاة والسلام - لاشتمالها على أمور دينية
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ودنيوية وأسس أمة لها حضارة ونظام ، ولذا تراها ذكرت مفصلة وكررت في القرآن وذكر اسمه أكثر من مائة مرة.
المعنى :
ثم بعثنا بعد هؤلاء الرسل موسى بآياتنا ومعجزاتنا الدالة على صدقه ورسالته ، بعثناه إلى فرعون وملئه فظلموا بها وكفروا ، ولا شك أن الظلم والكفر من واد واحد إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ « 1 » على أنهم ظلموا بها أنفسهم ، وظلموا غيرهم بما صدوا عنها وآذوا في سبيلها .. وإنما ذكر أن موسى بعث إلى فرعون وملئه دون قومه لأنه أرسل لإنقاذ بنى إسرائيل من فرعون وكيده ، والذين استعبدهم هو فرعون وأشرافه وبطانته ، أما الشعب فكانوا مستعبدين كذلك على أن فرعون وملأه لو آمنوا لآمن الشعب كله.
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ؟ هذه جملة القصة وخلاصتها والعبرة منها ، مع إفادة التنبيه والتفات إلى القصة ، وهاك التفصيل :
وقال موسى : يا فرعون إنى رسول من رب العالمين ، الذي بيده كل شيء ، وأنا حقيق بأنى لا أقول على اللّه إلا الحق ، وكيف يكون غير ذلك ؟ وأنا رسول رب العالمين ، فتراه بإيجاز أثبت الرسالة له من قبل المولى - جل شأنه - وأنه معصوم من الكذب وقد أيد بالمعجزات ، وقد جئتكم يا قوم ببينة وحجة من ربكم ، لا من وضعي أنا بل من اللّه - سبحانه - الواحد الأحد رب السماء والأرض ورب فرعون وهامان ، فهذا فرعون مخلوق ضعيف لا رب معبود.
وإذا كان الأمر كذلك فأرسل معنا يا فرعون بنى إسرائيل ، ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك ، والسلام على من اتبع الهدى.
قال فرعون : إن كنت جئت بآية - كما تدعى - فأت بها إن كنت من الصادقين في دعواك ، فأجابه موسى بالفعل لا بالقول.
فألقى موسى عصاه ، فإذا هي ثعبان ظاهر حقيقى يتحرك وينتقل من مكان إلى مكان وأخرج يده من جيب قميصه بعد إلقاء العصا فإذا هي بيضاء ناصعة البياض ، تتلألأ لكل من ينظر إليها.
___________
(1) سورة لقمان آية 13.
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وهناك ذكرت روايات في كتب التفسير حول الثعبان والعصا ، واليد ، واللّه أعلم.
إنها إسرائيليات مدسوسة من خيال وهب بن منبه وكتب الأحبار وأمثالهم.
وماذا حصل بعد هذا وما قالوا ؟
قال الملأ من قوم فرعون ، وهم أشراف القوم وبطانة الملك : إن هذا لساحر عليم بفنون السحر وضروبه ، وقد وجه همه لسلب ملككم ، وإخراجكم من أرضكم ، ونزع الملك من أيديكم بطرق سحرية قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ [سورة يونس آية 78].
قال فرعون لهم : فماذا تأمرون ؟ وبأى شيء تشيرون ؟
قالوا : أخر الفصل في أمره وأمر أخيه ، وأرسل في المدائن جندك وعيونك ، جامعين لك السحرة ، وسائقيهم إليك ، حتى يأتوك بكل ساحر عليم فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً. قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى [طه 58 - 60].
وجاء السحرة من كل حدب وصوب وقالوا لفرعون : أئن لنا لأجرا كاملا يكافئ ما نقوم به من عمل عظيم يتم به الغلب على موسى وسحره ؟
وقال فرعون : نعم لكم أجركم كما تطلبون ، وإنكم لمن المقربين إلى مجلسنا ، فيكون السحرة جمعوا بين المركزين المالى والأدبى.
ولما اجتمعوا قال السحرة - في اليوم الموعود لموسى - : إما أن تلقى بسحرك ، وإما أن نكون نحن الملقين ، وهذا كلام الواثق من نفسه.
قال موسى : ألقوا ما أنتم ملقون قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ [سورة يونس آية 81].
فلما ألقوا سحروا أعين الناس من النظارة ، واسترهبوهم وملئوا قلوبهم خوفا وجاءوا بسحر عظيم في الظاهر.
سحروا أعين الناس بخفة الأيدى والحركة السريعة ، أو باستخدام الزئبق في العصى أو البخور المؤثر على العيون.
ومن تعبير القرآن بقوله : سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. وقوله : يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ
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سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى
أن السحر له تأثير على خيال الشخص فقط ولا تأثير له على حقيقة الأشياء ، ومن هنا كان الفرق بين السحر والمعجزة ، إذ إن المعجزة تظهر على يد مدعى النبوة ، والسحر على يد رجل فاسق ، والسحر كان يعلم عند قدماء المصريين ، وله ضروب وأنواع شتى ، على أنه خيال ، والمعجزة لها حقيقة واقعة ، وتأتى بلا تعليم.
السحرة مع موسى وفرعون [سورة الأعراف (7) : الآيات 117 الى 126]
وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (120) قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (121)
رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (122) قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (125) وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ (126)
المفردات :
تَلْقَفُ لقف الشيء وتلقفه : تناوله بحذق وسرعة. ما يَأْفِكُونَ الإفك في الأصل : قلب الشيء عن وجهه الأصلى ، ولذا قيل للكذاب : أفاك لقلبه الكلام عن وجهه ، وكل أمر صرف عن وجهه فهو مأفوك ، فالإفك يكون في القول بالكذب ويكون في العمل بالسحر. انْقَلَبُوا : عادوا. لَمَكْرٌ المكر : صرف الغير
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عما يقصده بحيلة. مِنْ خِلافٍ المراد : يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى وبالعكس. تَنْقِمُ : تكره. أَفْرِغْ عَلَيْنا : صب علينا صبا يغمرنا.
المعنى :
أوحى اللّه إلى موسى أن ألق عصاك فكانت ثعبانا ظاهرا ، وكان على أثر ذلك أن دعا فرعون السحرة ، وأوحى إليه مرة ثانية أن ألق عصاك لما حضر السحرة وسحروا أعين الناس فألقاها فإذا هي تأتى على فعل السحرة فتبطله ، وتلقف ما يأفكون ، قال ابن عباس : فجعلت العصا لا تمر بشيء من حبالهم وعصيهم إلا التقمته فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء وليس بسحر فخرّوا ساجدين.
وقيل المعنى : تبطل سحرهم ، وتبين حقيقته للناس وتبطل عمله المصروف من وجهة الحق إلى الباطل.
ولما كان هذا شأنهم ، وقد عرف السحرة حقيقتها ، وأنها ليست كالسحر الذي يعرفونه ظهر الحق وثبت أن موسى رسول وليس ساحرا ، وبطل ما كانوا يعملون.
فغلب موسى فرعون وجموعه المجموعة في اليوم المشهود بأمر اللّه وقوته ، وانقلبوا صاغرين أذلة ، يجرون ثياب الخزي والعار ، وخر السحرة ساجدين كأنما ألقاهم ملق لشدة خرورهم ، إذ الحق بهرهم والنور دفعهم فلم يتمالكوا أنفسهم مما رأوا ، وقالوا :
آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ، سبحانه وتعالى عما يصفون!! ولما ظهر الحق وزهق الباطل ، وألقى السحرة ساجدين مؤمنين وفي هذا خطر شديد على فرعون وملئه ، قال فرعون : أآمنتم بموسى قبل أن آذن لكم ؟ إن هذا العمل الذي عملتموه وهو أن تتظاهروا أولا بالعداوة ، والاعتداد بالسحر ، وإرادة الغلبة لموسى مع إصراركم على أنكم ستنحازون إليه بعد التجربة ، إن هذا لمكر ، وأى مكر كهذا ، دبرتم العمل بالمدينة وأحكمتم الرواية فيها ثم أمامنا وأمام الشعب مثلتموها ، وما دفعكم إلى هذا إلا حبكم في أن تخرجوا من البلد أهلها ثم تستقلوا بها مع بنى إسرائيل إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ « 1 » فسوف تعلمون ما أنا فاعل بكم.
___________
(1) سورة طه آية 71. [.....]

ج 1 ، ص : 751
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف كل يد مع رجل تنكيلا بكم وتعذيبا ، ثم لأصلبنكم على الخشب جميعا حتى تموتوا ، وتكونوا عبرة وعظة لغيركم.
ولكنهم ردوا رد المؤمن الواثق قائلين : لا ضير علينا في هذا إن الأمر للّه والمرجع إليه مهما طال العمر أو قصر ، وإن الجسد فان ، وإنا إلى ربنا منقلبون حتما ، وما تفعلون بنا إلا تعجيل اللقاء المحتوم.
وما تكرهون منا ؟ إنكم لا تكرهون منا إلا إيماننا باللّه ورسوله لما جاءتنا البينات.
وظهرت أمامنا المعجزات ، ونحن أدرى بمعرفة السحر وأثره ، وقالوا : ربنا صب علينا صبرا يفيض كالماء ، وثبت أقدامنا على صراطك المستقيم ، وتوفنا مسلمين ، فإنك أنت العزيز الحكيم.
ما كان من أمر فرعون وملئه مع موسى وقومه [سورة الأعراف (7) : الآيات 127 الى 129]
وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ (127) قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَمِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129)
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المفردات :
وَيَذَرَكَ
: يتركك. نَسْتَحْيِي : نبقيهم أحياء.
المعنى :
ولما كان أمر السحرة ومن تبعهم من الناس حينما انضموا إلى موسى وآمنوا به على مشهد من الجموع المحتشدة ، لما كان هذا يقض مضاجع فرعون وملئه قالوا لفرعون :
أتذر موسى وقومه أحرارا في الأرض يدعون لدينهم ، ويكثر سوادهم ويتركك موسى مع آلهتك فلا يعبدونك ولا يعبدونها وفي هذا فساد للأرض ، وذهاب للملك ؟ !! قال فرعون : سنقتل أبناءهم ، ونستبقى نساءهم أحياء فلا يكثرون كما كنا نفعل قبل ولادة موسى ليعلموا أنا على هذا قادرون ، وأنا فوقهم قاهرون وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ « 1 » .
ولما سمع بنو إسرائيل خافوا فطمأنهم موسى وقال : استعينوا باللّه وحده فهو القادر على كل شيء ، واصبروا فالصبر سلاح المؤمن ، واعلموا أن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده ، واعلموا أن العاقبة للمتقين ، والنصر للمؤمنين فليس كما يظن فرعون وقومه.
ولكن هذه الوصية لم تهدئ من روعهم فقالوا والأسى يحز في نفوسهم : أوذينا من قبل مجيئك ، ومن بعد إرسالك ، فقد كنا نسأم الخسف ، ونذوق المر ، وتقتل أولادنا ويسوموننا سوء العذاب ، وها أنت ذا ترى اليوم ما نحن فيه!! قال موسى لهم : رجائي من اللّه - واللّه محققه إذا شاء - أن يهلك عدوكم ويجعلكم خلفاء في الأرض وسادة ، وينظر كيف تعملون ؟ ؟ !
___________
(1) سورة غافر آية 26.
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جزاء العصاة في الدنيا [سورة الأعراف (7) : الآيات 130 الى 133]
وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131) وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (133)
المفردات :
بِالسِّنِينَ : جمع سنة ، وهي بمعنى الحول ، إلا أنه كثر استعمالها في السنة المجدبة كما هنا. الْحَسَنَةُ : المراد : الخصب والنماء. سَيِّئَةٌ المراد بها :
ما يسوءهم من جدب وقحط ، أو ما يصيبهم في البدن أو المال. يَطَّيَّرُوا :
يتطايروا ويتشاءموا ، ولعل السر في إطلاق التطير على التشاؤم أن العرب كانت تعقد الأمل في الخير على الطائر إذا طار يمينا وتتوقع الشر إذا طار جهة اليسار.
طائِرُهُمْ : المراد : ما قضى لهم وقدر. الطُّوفانَ : ما يطوف بالإنسان ويغشاه ، وغلب في طوفان الماء. الْجَرادَ : حيوان طائر يأكل النبات.
الْقُمَّلَ : هو السوس الذي يظهر في القمح. وقيل هو الدود الذي يأكل الزرع.
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المعنى :
أقسم اللّه - سبحانه وتعالى - إظهارا لكمال العناية بمضمون المقسم عليه لما له من الأثر في تربية النفوس ، أقسم أنه أخذ آل فرعون بالقحط والجدب والسنين العجاف ، وقد شاع استعمال القرآن كلمة (أخذ) في العذاب والشدة وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ [سورة هود آية 102].
ولقد أخذناهم بهذا كله لعلهم يتذكرون ويتعظون ، وذلك أن من سنته تعالى أن يرسل الزواجر من المصائب والآفات والنقص في الثمرات تنبيهات لعل أصحابها ترجع وتثوب ، فإن ثابت واهتدت كان الخير ، إلا فالهلاك المحتوم ، والقضاء المعلوم ، وقد كان آل فرعون من النوع الأخير ومثلهم كل شخص أو أمة لم تنتبه للزواجر ، ولم تتعظ بالحوادث في كل زمان إلى يوم القيامة.
فإذا جاءت أمة فرعون الحسنة من الخير والنماء ، والزيادة في الثمرات قالوا : إنما أوتينا هذا على علم ومعرفة ، وهذا لنا نستحقه بعملنا ، وإن أصابتهم سيئة الجدب وقلة الثمر وهلاك الزرع تشاءموا واطّيّروا بموسى ومن معه يا سبحان اللّه!! أهكذا يكون ضيق العقل وفساد الرأى وعدم التوفيق ؟ فهم يقولون عند حلول المصائب بهم : ما هذا إلا بشؤم موسى وقومه ، وغفلوا عن سيئات أعمالهم ، وشرور أنفسهم إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ [سورة النساء آية 78].
ألا إن كل ما يصيبهم من خير وشر فهو بقضاء اللّه وقدره ، واللّه قد قضى أن يكون الخير ابتلاء أيشكر صاحبه أم يكفر ؟ وقضى أن يكون الشر ابتلاء كذلك هل يرجع صاحبه عن الغي والفساد أم يظل سادرا في الطغيان والضلال ؟ !! واللّه قد قضى كذلك أن تكون أعمال العباد سببا فيما ينزل بهم من خير وشر غالبا ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة الإلهية في تصريف الكون ، ولا يعلمون كيف ربطت الأسباب بمسبباتها ، وأن كل شيء عنده بمقدار ، فليس هناك شيء بشؤم موسى أو غيره ، ألا إنما طائرهم عند اللّه ولكن أكثرهم لا يعلمون.
ومع ذلك كله فقد قالوا : مهما تأتنا به من آية تستدل بها على صدقك وأنك محق في
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دعوتك - وسموا ما يأتى به موسى آية كما يقول فقط لا عن اعتقاد - مهما تأتنا به من الآيات لتسحرنا بها وتصرفنا عما نحن فيه بلطف ورقة فما نحن لك بمصدقين أبدا ، هذا ما كان منهم.
أما جزاؤهم عليه فقد أرسل اللّه عليهم الطوفان والسيل فأغرقهم ، وأتلف زراعتهم كما ورد في التوراة وأرسل عليهم الجراد الذي يأكل ما اخضر من ثمارهم وزرعهم ، وأرسل عليهم القمل وهي صغار الذر (كالدودة) التي تأتي عندنا اليوم فتأكل البرسيم وباقى الزرع في لحظة وأرسل عليهم الضفادع وجعل ماءهم كالدم.
كل ذلك آيات مفصلات واضحات ، لا تخفى على عاقل أنها من عند اللّه وأنها عبرة ونقمة لهم ، وهذه آيات دالة على صدق موسى إذ قد توعدهم بوقوعها على وجه التفصيل لتكون دلالتها على صدقه واضحة لا تحتمل التآويل ، وهذا معنى آياتٍ مُفَصَّلاتٍ.
أما هم فاستكبروا وعاندوا ولم يعتبروا بعد هذا كله ، وكانوا قوما مجرمين.
وهذه الآيات تشير أولا إلى ربط الأسباب بالمسببات على حسب مشيئته تعالى.
وثانيا إلى أن الآفات التي تصيب الزرع فتهلكه والثمر فتنقصه هذا كله بسبب أعمال الناس فمن أعمالنا سلط علينا ، وما الآفات التي يرسلها اللّه كل عام علينا ببعيدة ، وحذار أن تقولوا : نحن لا نستحق هذا ، فاعتبروا يا أولى الأبصار ، وفقنا اللّه للخير.
عاقبة الكفر وخلف الوعد [سورة الأعراف (7) : الآيات 134 الى 136]
وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (136)
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المفردات :
الرِّجْزُ : العذاب الشديد الذي يضطرب له الناس. يَنْكُثُونَ : ينقضون العهد ، والنكث في الأصل ، نقض الغزل ، ثم استعمل في نقض العهد. الْيَمِّ :
البحر ، سمى بذلك لأنه مقصود ، والتيمم : القصد.
المعنى :
ولما وقع عليهم ذلك العذاب الشديد الشامل لكل نقمة من النقم الخمس السابقة قالوا يا موسى : ادع لنا ربك بسبب ما عهده عندك من النبوة والرسالة والكرامة والمحبة ، ونحن نقسم لك لئن كشفت عنا ذلك الرجز لنؤمنن لك ولنصدقن بك وبرسالتك ولنرسلن معك بنى إسرائيل إلى أرض الميعاد.
فلما كشفنا عنهم العذاب وأزلنا عنهم هذا العقاب ، إلى أجل محدود هم بالغوه لا محالة فمعذبون فيه لا ينفعهم ما تقدم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلول ذلك اليوم .. إذ هم ينكثون ، وينقضون العهد من بعد ميثاقه.
وقد ورد أنهم كانوا يمكثون في العذاب الواحد من الطوفان والجراد ... إلخ أسبوعا ثم يسألون موسى الدعاء برفعه ، ويعدونه بالإيمان وإرسال بنى إسرائيل ثم ينكثون العهد وينقضونه.
ولما حان الأجل المضروب انتقمنا منهم فأغرقناهم في البحر ، وذلك بسبب تكذيبهم بالآيات كلها التي نزلت عليهم ، وكانوا غافلين عما يعقبها من العذاب في الدنيا والآخرة.
هذا لأكثرهم ، وبعضهم آمن ، وبعضهم كان يكتم إيمانه.
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من نعم اللّه على بنى إسرائيل [سورة الأعراف (7) : آية 137]
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا وَدَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَما كانُوا يَعْرِشُونَ (137)
المفردات :
مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا المراد : جميع جهاتها ، والأرض هي أرض الشام ومصر. كَلِمَتُ رَبِّكَ : وعده لهم. دَمَّرْنا الدمار : الهلاك والخراب.
يَعْرِشُونَ : يبنون.
ما تقدم كان جزاء فرعون وملئه وهكذا جزاء الظالمين!! وما هنا عاقبة المؤمنين الصابرين من بنى إسرائيل.
المعنى :
وأورثنا القوم من بنى إسرائيل الذين كانوا يستضعفون بقتل أبنائهم ، واستحياء نسائهم ، وإسامتهم سوء العذاب ، أورث اللّه هؤلاء المستضعفين الأرض التي باركنا فيها بالخصب والنماء ، وكثرة الخيرات والأمطار. أورثناهم مشارقها من حدود الشام ومغاربها من حدود مصر ، وتمت كلمة ربك الحسنى ، وتحقق وعده الأسمى : وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ « 1 » وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا وهكذا نتيجة الصبر ، وحسن تلقى الأمر ، أما من يخلعه جزعه ، ويهلكه هلعه فتكون عاقبة أمره خسرا.
___________
(1) سورة القصص الآيتان 5 و6.
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ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من المبانى والقصور ، والعمارات والدور ، وما كانوا يقيمون من العرائش والسقف في الجنات والبساتين ، وهكذا من يقوم وقلبه عامر بالإيمان ، وروحه مليئة باليقين والإسلام ، يقوم ضد عدو اللّه ولو كان فرعون مصر صاحب الحول والطول والجند والحشم والمال والخدم ، يقوم للّه ولإزالة الفساد والطغيان فاللّه معه وناصره ومؤيده.
وقد كان موسى وهارون ومن معهما كذلك إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ وما حوادث الانقلاب التي مرت بنا ببعيدة!!.
نعم اللّه على بنى إسرائيل وما قابلوها به [سورة الأعراف (7) : الآيات 138 الى 141]
وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (139) قالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (140) وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141)
المفردات :
وَجاوَزْنا جاز الشيء وجاوزه وتجاوزه : عداه وانتقل عنه. يَعْكُفُونَ عكف يعكف على الشيء : أقبل عليه ولازمه تعظيما له. أَصْنامٍ جمع صنم ، وهو
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ما يصنع من خشب أو حجر أو معدن أو عجوة رمزا لشيء حقيقى أو خيالي ليعظم تعظيم العبادة ، والتمثال لا بد أن يكون مثالا لشيء حقيقى ، فإن عبد فهو صنم.
مُتَبَّرٌ التبار : الهلاك. باطِلٌ : هالك وزائل لا بقاء له.
المعنى :
أنعم اللّه على بنى إسرائيل نعما لا تحصى حيث نجاهم من فرعون وملئه ، وأهلك عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم ، وجاوز بهم البحر آمنين ، وأغرق فرعون وقومه ، ومع هذا لم يقابلوا النعم بما يجب من الشكر والطاعة ، بل قابلوها بالكفر والعصيان ، وهكذا كان اليهود قديما وحديثا ، وفي هذا تسلية للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ، أى : تجاوزوه بعناية اللّه ورعايته حتى كأن اللّه معهم بذاته ، فلما انتقلوا عنه ورأوا قوما « قيل : من العرب ، وقيل : من غيرهم » عاكفين على أصنام لهم ومقبلين عليها ومعظمين لها تعظيم العبادة والتقديس.
قالوا يا موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، وهذا الطلب منهم دليل على أن تقديس الأصنام وعبادة غير اللّه كانت متأصلة في نفوسهم وفيهم حنين لها ، وهذا شأن من دخل في دين اللّه حديثا.
ولقد رد موسى على من طلب منه هذا الطلب بقوله :
إنكم قوم تجهلون ما يجب للّه - سبحانه - من صفات التقديس والكمال ، وتجهلون حقيقة التوحيد الخالص له سبحانه ، وأنه ليس في حاجة إلى شفيع أو واسطة ، بل هو أقرب إلى عبده من حبل الوريد ، وتجهلون حقيقة الرسالة بدليل طلبكم منى هذا!! إن هؤلاء القوم العاكفين على أصنامهم مقضىّ على ما هم فيه بالهلاك والتبار ، إذ إنها لا تنفع أبدا ولا تضر ، وباطل عملهم في الدنيا والآخرة ، وفي تعبير القرآن إشارة إلى أن عبدة الأصنام هم المعرضون للهلاك ، وأن عملهم هذا إلى زوال ، أو في هذا بشارة بزوال عهد الوثنية من تلك الأرض ، قل لهم يا موسى : أغير اللّه خالق السموات والأرض المنعم عليكم بهذه النعم أأطلب لكم إلها غيره ؟ !! إن هذا لشيء عجيب.
وكيف تطلبون هذا وهو فضلكم على عالمي زمانكم.
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واذكروا وقت أن أنجيناكم من آل فرعون ، وأنقذناكم من ذل العبودية ونار الاستعمار ، وأنهم كانوا يسومونكم العذاب السيئ : يقتلون أبناءكم الذكور ويتركون نساءكم أحياء ، وفي ذلكم المذكور من الإنجاء من فرعون وعمله ، والإنعام عليكم بهذه النعم بلاء واختبار من ربكم عظيم ، والمراد بذكر الوقت ذكر ما حصل فيه حتى يشكروا اللّه - سبحانه - ويخصوه وحده بالعبادة والتقديس.
رؤية اللّه ونزول التوراة [سورة الأعراف (7) : الآيات 142 الى 145]
وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144) وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ ءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ (145)
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المفردات :
مِيقاتُ رَبِّهِ : الوقت المحدد لعمل من الأعمال كمواقيت الصلاة والصوم.
اخْلُفْنِي : كن خليفتي فيهم. تَجَلَّى رَبُّهُ : انكشف وظهر نوره.
دَكًّا : مدكوكا. صَعِقاً : مصعوقا مغشيا عليه. أَفاقَ : رجع إليه عقله. بِقُوَّةٍ : بعزيمة ونشاط.
المعنى :
ذكر المفسرون أن موسى - عليه السلام - وعد بنى إسرائيل إذا أهلك اللّه عدوهم فرعون أن يأتيهم بكتاب من عند اللّه فيه بيان ما يأتون ، وما يذرون ، فلما أهلك فرعون سأل موسى ربه أن ينزل الكتاب الموعود فأمره أن يصوم ثلاثين يوما فصامها ، فلما تمت أنكر موسى رائحة فمه فاستاك ، فأمره اللّه أن يصوم عشرا وأن يلقى اللّه صائما فتلك هي الأربعون ليلة التي ذكرت في البقرة مجملة وذكرت هنا مفصلة.
ضرب اللّه - تعالى - موعدا لموسى لمكالمته فيه ، وإعطائه الألواح المشتملة على أصول الشريعة ، وقال موسى لأخيه هارون : كن خليفتي في القوم مدة غيابى عنهم ، وعليك بإصلاح نفسك وخاصتك ، وأهل مشورتك ، وعملك وحكمك لتكون من الصالحين للخلافة ، وإياك أن تتبع رأى أهل الفساد والضلال ، هذه هي سبل النجاة للحكام.
ولما جاء موسى للوقت المحدود ، وكلمه ربه بلا واسطة كلاما سمعه من كل جهة استشرفت نفسه للجمع بين فضيلة الكلام والرؤية ، فقال : رب أرنى ذاتك المقدسة ، واجعلنى متمكنا منها بأن تتجلى لي فأنظر إليك. قال اللّه : لن تراني الآن ولا في المستقبل إذ ليس لبشر ما أن يطيق النظر إلى في الدنيا
« حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه (أنواره) ما انتهى إليه بصره من خلقه » حديث شريف.
ثم أراد المولى أن يخفف عليه الأمر ، وأنه لا يطيقها فقال مستدركا : ولكن انظر إلى الجبل الذي يرجف بك ، ويضطرب كيف أفعل به ؟ وكيف أجعله مدكوكا ... ، فإن
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استقر مكانه وثبت عند التجلي الأعظم عليه فسوف تراني إذ هو مشارك لك في الوجود ، وإذا كان الجبل في قوته وثباته لم يقو على الثبات فكيف بك يا موسى ؟
فلما تجلى ربه للجبل ، وانكشفت بعض آياته له جعله دكا مدكوكا ، وخر موسى من هول ما رأى مصعوقا ، فلما أفاق من غفوته ، وصحا من رقدته قال : سبحانك يا رب وتنزيها لك وتقديسا ، إنى تبت إليك من سؤالى ، وقيل : تبت إليك من الجرأة والإقدام على السؤال بلا إذن ، وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك.
ثم أراد المولى أن يطيب خاطره ويبين له مكانته فقال :
يا موسى إنى اصطفيتك على الناس الموجودين معك برسالتي ونبوتي ، وخصصتك بكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين القانعين ، ولا تطلب ما ليس لك.
وكتبنا له في الألواح من كل شيء مما يحتاجون له من أمور دينهم ، موعظة مؤثرة وهداية نافعة ، وتفصيلا لأحكام الشريعة.
وهل هذه الألواح هي كل ما أوتيه أو بعضه ؟ وهل كان عددها عشرا أو أقل ؟ اللّه أعلم بذلك.
فخذها بقوة ، واقبلها بجد ونشاط ، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فلكل درجات ومراتب ، فمثلا هناك عفو وقصاص وصبر وانتصار ... إلخ فليأخذوا بالعفو والصبر وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ. سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ كعاد وثمود ، أو قوم فرعون ، وقيل : سترون عاقبة من يخرج من طاعتي!!! ورؤيا اللّه - سبحانه وتعالى - كانت ولا تزال مثار خلاف وجدل لتعارض النصوص فيها. مثلا لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ، لَنْ تَرانِي مع قوله : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ والأحاديث الصحيحة الكثيرة.
ولذا قال بعضهم : إن الرؤية محال ، وبعضهم قال : إنها جائزة ، وينبنى على هذا طلب موسى للرؤية. هل كان للرد على من طلب من قومه بالدليل لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وعلى هذا فطلبه خارج ، ولذا تاب وأناب ، وقيل : إنها جائزة ، والتوبة من التعجل بالسؤال ، وعلى العموم فهذا بحث مبسوط في كتب التوحيد وكتب التفسير المطولة.
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وجمهرة العلماء على أن رؤيا العباد لربهم في الآخرة حق واللّه أعلم بكتابه.
وتشير الآية إلى أن الواجب على أصحاب الشرائع أن يأخذوها بجد ونشاط وينفذوا أحكامها كلها متبعين أحسن السبل وأفضلها ، وأن الأمة تكون عزيزة الجانب ما دامت متمسكة بدينها ، عادلة في أحكامها ، حتى إذا خرجت من دينها وظلمت في أحكامها انهارت وضاعت ، انظروا إلى بنى إسرائيل كيف كانوا وما آل إليه أمرهم!!
السبب الحقيقي للكفر غالبا [سورة الأعراف (7) : الآيات 146 الى 147]
سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (146) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (147)
المفردات :
يَتَكَبَّرُونَ الكبر : غمط الحقوق وعدم الخضوع لها ، ويصحبه احتقار الناس غالبا. الرُّشْدِ الرشد والرشاد : الصلاح والاستقامة ، وضده الغي والفساد.
المعنى :
يبين اللّه - سبحانه وتعالى - سبب الطغيان والكفر ، والظلم والفساد ، فيقول ما معناه : سأمنع قلوب المتكبرين عن طاعتي ، وعن اتباع رسلي ، المتعالين على غيرهم بغير حق ، سأصرفهم عن الإيمان بآياتى ، وأمنعهم من فهم الأدلة والحجج الدالة على
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عظمتي ، وما في شرعي من الهدى والنور ، فالتكبر والكبر مرض نفسي خطير ينشأ من مركب النقص عند ضعفاء العقول والأفهام ، ويجعل صاحبه في صندوق محكم لا يصل إليه نور أبدا ولا خير أبدا لأنه يفهم في نفسه أنه كبير ، وأنه لا يحتاج إلى شيء ، وهذا معنى صرفهم عن الآيات ، أى : يطبع اللّه على قلوب المتكبرين بحيث لا يفكرون في الآيات ولا يعتبرون بها لإصرارهم على التكبر فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ « 1 » وقد منع اللّه قوم فرعون عن فهم الآيات لأنهم متعالون ظالمون متكبرون وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا « 2 » وهكذا يا محمد كفار قريش صرفهم الكبر والغرور عن النظر في الآيات ، ألم يقولوا :
لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ « 3 » فلا تأس عليهم ولا تحزن لهم ، هؤلاء المتكبرون من صفاتهم أنهم لا يؤمنون بأى آية تدل على الحق وتثبته إذ الآيات تفيد من نفس مستعدة للفهم وتقبل الحق ، وهم ينفرون من سبيل الهدى والرشاد ، ولا يختارون إلا الغي والفساد ، بل إن يروا سبيل الغي سارعوا إليه وانغمسوا فيه. وما ذلك كله إلا لأنهم كذبوا بآياتنا ، وكانوا عنها غافلين.
والذين كذبوا بآياتنا المنزلة بالحق والهدى فلم يؤمنوا ولم يهتدوا ، وكذبوا بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب ، أولئك تحبط أعمالهم وتذهب سدى ، لأنهم اتبعوا أنفسهم وشياطينهم ، وتركوا أمر اللّه وراءهم ظهريا فكانت أعمالهم هباء منثورا ، وهل يجزون إلا بما كانوا يعملون!!!
قصة عبادتهم العجل وموقف موسى [سورة الأعراف (7) : الآيات 148 الى 154]
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ (148) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (149) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152)
وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ وَفِي نُسْخَتِها هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154)
___________
(1) سورة الصف آية 5.
(2) سورة النمل آية 14.
(3) سورة الزخرف آية 31.
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المفردات :
حُلِيِّهِمْ مفردة : حلى ، وهو ما يتخذ للحلية من ذهب أو فضة.
عِجْلًا : هو ولد البقرة. خُوارٌ : صوت البقر ، كالرغاء للإبل. أَسِفاً الأسف : الغضب الشديد ، أو الحزن ، والأسيف : الشديد الغضب. أَعَجِلْتُمْ عجل عن الأمر : تركه غير تام ، وأعجله عنه غيره : حمله على تركه ناقصا.
الْأَلْواحَ مفردة لوح ، وهو ما كتب في التوراة.
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غضب المراد : ما أمروا به من قتل أنفسهم. وَذِلَّةٌ : خروجهم من ديارهم وهوانهم على الناس. نُسْخَتِها : ما نسخ وكتب منها. يَرْهَبُونَ الرهبة : الخوف الشديد.
المعنى :
داء التقليد يسرى في الأمة كما يسرى في الفرد من حيث لا يشعر ، وبنو إسرائيل عاشوا مع المصريين دهرا طويلا وهم يعبدون الأصنام والأوثان من شمس وغيرها ولذلك كلما سنحت فرصة خاطفة عادوا إلى ما كانوا عليه ، فمرة يقولون : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، وقد مضى ذلك. وهنا عند ما فارقهم موسى لمناجاة ربه اتخذوا من حلى القبط التي استعاروها منهم. اتخذوا عجلا ذا جسد ، وله خوار ، اتخذوه إلها لهم ، والذي اتخذه واحد منهم هو السامري ، وإنما نسب إليهم جميعا لأنه عمل برأى جمهورهم ، ولم يحصل منهم إنكار عملي فكأنهم مجمعون عليه.
وقد اختلف المفسرون في ذلك العجل ، هل له لحم ودم وخوار حقيقة ؟ أم هو تمثال من ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر. الرأى الأول لقتادة والحسن البصري وغيره ، وتعليله أن السامري أخذ قبضة من أثر فرس جبريل فنبذها في جوف التمثال فحلت فيه الحياة وأصبح جسدا ذا روح وله خوار ، ويؤيد هذا ظاهر القرآن الكريم.
والرأى الثاني أنه تمثال خواره بسبب الريح الذي يدخل فيه بكيفية فنية عملها السامري.
وهاك الرد على من اتخذ العجل إلها : ألم يروا أن هذا الإله لا ينطق ، ولا يكلمهم بواسطة رسول كموسى ، ولا هو يهديهم إلى خير أبدا ؟ فهل يعقل أن يكون هذا إلها ؟ !! والإله الحق هو اللّه - سبحانه وتعالى - لو كان البحر مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته ، وهو الهادي إلى الخير والرشاد بما ركب من العقول ، وبما أرسل من رسل.
اتخذوه بلا دليل ولا برهان ، بل عن جهل وتقليد وهكذا كانوا ظالمين في كل أعمالهم.
ولما تبين لهم وجه الحق ندموا ندما شديدا ، وازدادت حسرتهم لما فرطوا في جنب اللّه
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وسقط في أيديهم ، وهذا تعبير لم يسمع قبل القرآن ولا عرفته العرب قبل هذا ، وهو كناية عن الندم والحسرة ، وذكرت اليد ، وإن كان الندم في القلب لأن أثره يظهر فيها بعضّها أو بالضرب بها على أختها فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها [الكهف 42].
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا بعبادة العجل قالوا : لن يسعنا بعد هذا إلا رحمة ربنا ومغفرته ، فقد وسعت كل شيء ، وإن لم يغفر لنا ربنا لنكونن من الخاسرين في الدنيا والآخرة.
هذا ما حصل من موسى بعد رجوعه إثر بيان ما حصل من قومه في غيابه.
ولما رجع موسى إلى قومه بعد غيابه في الطور للمناجاة ، ورجع غضبان شديد الأسف والحزن قال : بئسما فعلتم بعد غيبتي حيث عبدتم العجل واتبعتم السامري ، وتركتم عبادة اللّه ، فالخطاب للسامري وأشياعه ، ويجوز أن يكون الخطاب للكل ، والمعنى : بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم ، فقد كان موسى في خلافته شديد الشكيمة قوى العزيمة ، لقنهم التوحيد الخالص ، وردهم حين طلبوا منه أن يجعل لهم إلها كغيرهم.
أما هارون فقد رأى موسى منه أنه لين العريكة غير حازم في أمره فظن به الظنون.
قال موسى : أعجلتم أمر ربكم ؟ قال الزمخشري : المعنى : أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظاري حافظين للعهد ، ولما وصيتكم به فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره عند تمام الثلاثين ليلة ، ولم أرجع إليكم فحدثتم أنفسكم وغيرتم عقائدكم كما غيرت الأمم بعد موت أنبيائها. وكان من أمر موسى أن ألقى الألواح ، وطرحها من يده وأخذ بشعر رأس أخيه يجره إليه ظنا منه أنه قصر في خلافته له ، ولم يكن مثله مع أن حق الخليفة أن يتتبع سيرة سلفه قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا. أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ؟ [سورة طه الآيتان 92 و93].
قال هارون : يا ابن أمّ إن القوم استضعفوني ولم يسمعوا لكلامي وهموا بقتلى ، فيا ابن أمّ لا تجعلهم يشمتون بي من كثرة اللوم والتقريع ، ولا تجعلني في عداد الظالمين.
قال موسى : رب اغفر لي ما عساه فرط منى من قول أو فعل فيهما غلظة وجفوة
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لأخى ، واغفر لأخى ما عساه أن يكون قد فرط في خلافته لي ومؤاخذته القوم حين ضلوا.
وأدخلنا في رحمتك الواسعة وأنت أرحم الراحمين ، وقد دعا موسى بهذا ليظهر لمن شمت في أخيه أنه راض عنه ، وليرضى أخوه عنه ويزيل ما في نفسه إن كان ...
والآية صريحة في أن هارون برىء من اتخاذ العجل إلها ، وأنه لم يقصر في وعظهم ، وقد غفر اللّه له ، وهذا بخلاف ما في التوراة من أن هارون هو الذي صنع العجل لهم واتخذه إلها.
إن الذين اتخذوا العجل بعد ما غاب عنهم رسولهم موسى - عليه السلام - من بنى إسرائيل كالسامرى وأشياعه. سيصيبهم غضب شديد من ربهم فلا تقبل توبتهم إلا بقتل أنفسهم فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [سورة البقرة آية 54] هذا في الدنيا ، وأما الغضب في الآخرة فلا يعلمه إلا هو.
وسينالهم ذلة في الحياة الدنيا بخروجهم من أوطانهم ، وتهالكهم على حب الدنيا ، وهوانهم على الناس ، إذ هم الماديون الأنانيون المطرودون في كل أمة ، أليست هذه هي الذلة في الدنيا بأعظم معانيها ؟ ! ولا يغرنكم ما هم فيه في فلسطين الجريحة فإن ذلك سحابة صيف عن قريب ستنقشع غيومها ، فاللّه صادق في قوله : ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ [سورة البقرة آية 61] بكل معانيها القريبة والبعيدة.
وأملنا في اللّه - سبحانه وتعالى - أن يهيّئ للمسلمين جميعا وللعرب خاصة الظروف التي بها يطردون اليهود المغتصبين لفلسطين حتى لا تقوم لهم دولة.
ومثل ذلك الجزاء الذي نزل على الظالمين من بنى إسرائيل نجزى القوم المفترين الظالمين.
وهاكم القانون العام السمح حتى لا ييأس مذنب أسرف على نفسه فإنه لا ييأس من روح اللّه إلا القوم الكافرون.
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها توبة نصوحا خالصة لوجه اللّه مع العمل
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الصالح والإيمان الكامل فأولئك يتوب اللّه عليهم. إن ربك من بعدها هو الغفور الرحيم.
يقول الكشاف في قوله تعالى : وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ هذا مثل ، كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له : قل لقومك : بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي [الأعراف 150] وألق الألواح وخذ برأس أخيك إليك ، ولمه على ما فعل في جفوة ، ثم ترك الغضب النطق بذلك وقطع الإغراء ، وفي هذا من البلاغة ما فيه حيث شبه الغضب برجل وجعل دليل ذلك قوله سَكَتَ وهذه من عيون الاستعارات القرآنية.
ولما سكت عن موسى الغضب وهدأت ثائرته أخذ الألواح التي كتبت فيها التوراة ، وفيها هدى لكل حائر ، ورحمة لكل مذنب من الذين يرهبون ربهم ، ويخشون عذابه وحسابه.
ما حصل لموسى أثناء المناجاة [سورة الأعراف (7) : الآيات 155 الى 156]
وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ (155) وَاكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ (156)
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المفردات :
الرَّجْفَةُ : الصاعقة التي تزلزل القلوب والأبدان. حَسَنَةً المراد : صحة وعافية ، وغنى عن الناس ، واستقلالا في الدولة. هُدْنا : رجعنا وتبنا.
المعنى :
ذكر المفسرون أن اللّه قد أوحى إلى موسى أن يختار سبعين رجلا من بنى إسرائيل ويصطفيهم ، ويأتى بهم إليه وقد اختلفوا هل كان هذا عقب عبادتهم العجل ليتوبوا ؟
أو كان هذا عقب طلب موسى للرؤية.
فاختار موسى سبعين رجلا لميقاتنا ، وأمرهم أن يصوموا ، وأن يتطهروا ثم خرج بهم إلى طور سيناء ، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله وقال للقوم : ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجدا ، وسمعوا المولى - جل شأنه - وهو يكلم موسى بأمره ونهيه : افعل ولا تفعل ، ثم انكشف الغمام ، فأقبلوا على موسى وطلبوا منه الرؤية ، قيل : لم يصدقوا أن الذي أمرهم بقتل أنفسهم هو اللّه حتى يروه ، فوعظهم موسى وزجرهم ، فقالوا : يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اللّه جهرة. فقال : رب أرنى أنظر إليك ، قال : لن تراني ، وبعض العلماء يقول : طلب موسى الرؤية مع علمه بعدم إمكانها ليسمعوا الرد فيكون هذا أبلغ من الرد عليهم ، ولذا أجيب بلن تراني. ورجف بهم الجبل وصعقوا حينما ألحوا في طلب الرؤية ، ولما أخذتهم الرجفة قال موسى : رب لو شئت أهلكتهم من قبل هذا حينما عبدوا العجل ، وقيل :
حين طلب الرؤية وأهلكتنى معهم كذلك قبل أن أرى ما رأيت!! قال موسى : أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ؟ حيث طلبوا الرؤية لك جهارا قياسا منهم على سماع كلامك وهو قياس فاسد .. وقيل : ما فعله السفهاء هو عبادة العجل.
ما هي إلا فتنتك وابتلاؤك حين كلمتنى فسمعوا كلامك وطلبوا الرؤية ، تضل بالمحنة الجاهلين غير الثابتين في معرفتك ، ولست ظالما لهم أبدا بل هذا موافق لطبعهم ، وتهدى بها من تشاء من عبادك الثابتين المؤمنين ، وهذا موافق لطبعهم واللّه أعلم بعباده ، فلو تركوا وشأنهم لاختار كل منهم ما هو فيه ، وما قدر له ، أنت ولينا يا رب فاغفر لنا
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وارحمنا ، واستر عيوبنا برحمتك ، يا أرحم الراحمين ، وأنت خير الغافرين ، تغفر الذنوب وتعفو عن السيئات بلا سبب ولا علة ، لأن رحمتك وسعت كل شيء واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة هي نعمة الصحة والعافية والرزق الحسن والتوفيق في العمل والاستقلال في الدولة ، واكتب لنا في الآخرة حسنة هي نعمة الثواب الجزيل والعطاء الكثير.
إنا عدنا إليك ، وتبنا ، ورجعنا إلى حظيرة الإيمان بالعمل لا بالقول فقط.
قال اللّه : إن رحمتي سبقت غضبى ، وإن عذابي أصيب به من أشاء من عبادي المسيئين لأنفسهم بالعمل الفاسد. وفي قراءة : إن عذابي أصيب به من أشاء.
وأما رحمتي ونعمتي وفضلي فقد وسعت كل شيء في الكون ، وسعت الكافر والعاصي ، والمسلم واليهودي وعابد العجل ... إلخ وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ « 1 » فسمائى تظلهم ، وأرضى تقلهم ، وبرزقي يعيشون ، وبخيرى يتمتعون ، وأنا أدعوهم دائما إلى الصراط المستقيم ، ومع ذلك كله فبعضهم خارجون عن ديني.
فإذا كان الأمر كذلك من إصابة عذابي من أشاء ، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها كما دعوت يا موسى ، أى : أثبتها خالصة غير مشوبة بالعذاب الدنيوي للذين يتقون اللّه في كل شيء ويؤتون الزكاة ، وخصت بالذكر لأنه يخاطب قوما ماديين نفعيين مانعين للزكاة ، وسأكتبها كتابة خاصة للذين هم بآياتنا كلها يؤمنون.
محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ورسالته ، والمؤمنون به [سورة الأعراف (7) : الآيات 157 الى 158]
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِماتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158)
___________
(1) سورة النحل آية 61.
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المفردات :
الْأُمِّيَّ : الذي لا يقرأ ولا يكتب. إِصْرَهُمْ الإصر : الثقل الذي يأصر صاحبه ، أى : يحبسه عن الحركة لثقله. الْأَغْلالَ : جمع غلّ وهو الحديد الذي يجمع بين يد الأسير وعنقه ، والمراد : التكاليف الشاقة.
المعنى :
سأكتب رحمتي الواسعة للذين يتقون ويؤتون الزكاة ، وسأكتبها كتابة خاصة للذين هم بآياتنا كلها يؤمنون ، وهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمى ، وهذه الأوصاف تنطبق على محمد المفرد العلم فهو رسول ونبي أمى ، وقد كان أهل الكتاب يصفون العرب بأنهم أميون لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ [سورة آل عمران آية 75].
وقد وصفه القرآنالكريم ووصف رسالته بأوصاف :
1 - النبي الأمى ، وفي هذا الوصف إشارة إلى كمال صدقه حيث أتى بالقرآن المعجز
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في أخباره وقصصه وحكمه وأصوله العامة في السياسة والاجتماع والدين ، مع أن من نزل عليه أمى بين أميين!! يا سبحان اللّه!!! 2 - وهو محمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فبشارته وصفته وزمانه في التوراة والإنجيل ، وقد عرفوا ذلك كله كما يعرفون أبناءهم أو أكثر ، وآمن به بعض علمائهم الأحرار من اليهود كعبد اللّه بن سلام ، ومن النصارى كتميم الداري - رضى اللّه عنهم جميعا - وفي كتاب (إظهار الحق) لعالم هندي تحقيق لهذا الموضوع لمن أراد الزيادة.
3 ، 4 - أنه يأمرهم بالمعروف شرعا ، وهو ما تعرفه العقول الرشيدة ، ولا تنكره الطباع السليمة وهو ينهاهم عن المنكر شرعا وهو ما تنكره النفوس الأبية الكاملة في العقل والسمو الروحي : وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. [سورة النحل آية 36].
5 - يحل لهم الطيبات التي تستطيبها الأذواق السليمة من الأطعمة الحلال كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ [سورة الأعراف آية 160].
6 - ويحرم عليهم الخبائث مما تأباه النفوس السليمة كالميتة والدم المسفوح ، ويأباه العقل الراجح كالخنزير خصوصا عند ما عرّفنا الطب أنه يولد الدودة الوحيدة في جسم من يأكله.
7 - وقد وضع عنهم التكاليف الشاقة التي تأصرهم وتثقل عليهم والأغلال التي كانت في أعناقهم كقتل النفس عند التوبة وقطع مكان النجاسة ... إلخ ، فدينه اليسر ، وشريعته السمحة السهلة ، والحنيفية البيضاء.
فالذين آمنوا به وبرسالته وحموه ونصروه مع الإجلال والإكبار واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك البعيدون في درجات الكمال المتميزون على غيرهم هم المفلحون حقا ، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قوم موسى - عليه السلام - الذين ينطبق عليهم هذا الوصف العام.
ذكر العلامة أبو السعود أنه لما حكى ما في الكتابين التوراة والإنجيل من نعوت المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم وشرف من يتبعه من أهلها ونيلهم السعادة في الدارين ، أمر صلّى اللّه عليه وسلّم ببيان
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أن تلك السعادة غير مختصة بهم بل شاملة لكل من يتبعه كائنا من يكون وذلك ببيان عموم رسالته.
قل يا محمد لجميع البشر من كل جنس ولون ، وفي كل وقت وزمن : إنى رسول اللّه إليكم جميعا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ « 1 » ، وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً « 2 » ، ولقد ثبت في الصحيحين في حديث خصوصياته ، « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة »
صلّى اللّه عليه وسلّم.
إنى رسول اللّه الذي له الملك التام ، والتصريف الكامل في السموات وعوالمها ، والأرضين وما فيها يدل على وحدة الصانع ؟ وكمال قدرته وتمام علمه وحكمته.
هو اللّه ، لا معبود بحق في الوجود إلا هو ، أما غيره فوهم وخيال ، وخرافات لا تليق بعاقل ، إذ هو الذي يحيى كل حي ، ويميت كل ميت ، بيده الحياة والموت ، وله الأمر كله - سبحانه وتعالى - وأنت ترى أن اللّه وصف نفسه بثلاث : هو المالك المتصرف في الملكوت ، والمعبود بحق في الوجود ، خالق الحياة والموت.
ومن كان كذلك وقد أرسل رسولا ومعه البرهان على رسالته وصدقه. فيجب أن تؤمنوا به أيها الناس فهو الرب الواحد القهار الموصوف بكل كمال ، المنزه عن كل نقص ، وآمنوا برسوله حيث قامت الأدلة على صدقه ، الرسول النبي الأمى ، آمنوا به يؤتكم كفلين (نصيبين) من رحمته ، ويجعل لكم نورا تمشون به ، ويغفر لكم ، فهو النبي الذي يعلمكم الكتاب والحكمة ويرشدكم إلى الخير والفلاح ، ويطهركم من الخرافات والرجس والأوثان والشرك والضلال ، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ، المبشر به كل الكتب ، دينه الإسلام السمح السهل الصالح لكل زمان ومكان.
وهو النبي صلّى اللّه عليه وسلّم الذي يؤمن باللّه إيمانا كاملا لا شبهة فيه أبدا ، ويؤمن بكلماته المنزلة على رسله جميعا التي هي مظهر قدرته وحكمته - سبحانه وتعالى - واتبعوه كذلك في كل ما يأتى ويذر من أمور الدين رجاء اهتدائكم وتوفيقكم.
فيا أيها المسلمون : هذه هي نصيحة القرآن وكلمته اتبعوه لعلكم تهتدون ، واللّه لا هدى إلا في القرآن ، ولا خير إلا في الدين ، وعلى قدر قربنا منه واتباعنا له يكون فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة.
___________
(1) سورة الأنعام آية 19.
(2) سورة سبأ آية 28.
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من نعم اللّه على بنى إسرائيل [سورة الأعراف (7) : الآيات 159 الى 162]
وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ (162)
المفردات :
يَهْدُونَ : يرشدون ويدلون. يَعْدِلُونَ : يحكمون بين الناس بالعدل.
قَطَّعْناهُمُ : صيرناهم قطعا وفرقا. أَسْباطاً : جمع سبط ، وهو عندهم
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كالقبيلة في ولد إسماعيل ، والسبط : ولد الولد ، وجعله ولد البنت أمر عرفي.
فَانْبَجَسَتْ : انفجرت ، بمعنى انفتحت بسعة وكثرة. وَظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ : جعلنا الغمام يظللهم في التيه ، والغمام : سحاب رقيق. الْمَنَّ : شيء أبيض حلو كالعسل ، والسَّلْوى : طير سماني.
المعنى :
هذه شهادة الحق - سبحانه وتعالى - الذي أمرنا بالقسط ، وقد شهد لقوم موسى بأن منهم جماعة عظيمة تهدى بالحق ، وترشد إلى الخير ، وتوصل إلى سواء السبيل ، وتحكم بين الناس بالعدل الذي أمر اللّه به.
وهاكم بعض النعم التي أنعم اللّه بها على بنى إسرائيل ولم يقابلها بعضهم بالشكر وصيرناهم ، أى : قوم موسى الذين منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ، صيرناهم قطعا وفرقناهم اثنتي عشرة فرقة ، كل فرقة لها ميزة خاصة ، ونظام خاص بها وتسمى جماعة.
وأوحينا إلى موسى وقت أن طلب من قومه السقيا وقد لحقهم العطش في التيه ، أوحينا إليه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه مع السرعة والسعة والكثرة اثنتا عشرة عينا بقدر أسباطهم ، كل سبط له عين خاصة به ، وقد علم كل جماعة منهم مشربهم.
وإذا أصابهم الحر الشديد في الصحراء المحرقة جعلنا الغمام يظلهم بظله الظليل رحمة منا وشفقة عليهم.
وأنزلنا عليهم طعاما شهيا بلا تعب ولا مشقة ، يقيهم شدة الجوع وغائلته ، هذا الطعام هو المن والسلوى.
ثم قيل لهم : كلوا من طيبات ما رزقناكم ، وما متعناكم به ، ولكنهم جاروا واعتدوا ، ولم يقوموا بواجب الشكر ، وما ظلمونا بهذا أبدا ، ولكن أنفسهم فقط كانوا يظلمون ، ومن ظلم نفسه وإن لم يعرف فظلمه لغيره أكثر ، وفي الحديث القدسي : « يا عبادي :
إنى حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعونى »
.
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تقدم مثل هاتين الآيتين في البقرة آية 58 ، 59 ، فالموضوع واحد والصياغة مختلفة اختلافا يدل على كمال الإعجاز الذي حير الألباب وزلزل العقول ، إذ البلاغة : إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ، فهنا قال : اسكنوا بدل ادخلوا وكلوا بدل فكلوا ، وحذف هنا رغدا ، وعكس الترتيب قُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وهناك قال : خَطاياكُمْ بدل خَطِيئاتِكُمْ وهنا قال : سَنَزِيدُ وحذف الواو ، كل هذا لنسق الكلام ولكمال التعبير ، واللّه أعلم بأسرار كلامه.
فالسكنى أخص من الدخول ولا عكس ، فمن يسكن يدخل قطعا وليس كل من يدخل يسكن ، والدخول لأجل الأكل يعقبه الأكل فجاء هناك بالفاء ، والأكل عقب الدخول مباشرة له لذة ، ولذا أتى هناك بكلمة رغدا. أما من يسكن فقد تقل لذة أكله بل قد تنعدم لمرض أو ألم.
وفي الترتيب لا شيء إذ الواو لا تقتضي ترتيبا ، والمهم أنهم أمروا بالدعاء مع الخضوع والانحناء فسواء تقدم هذا أو تأخر فلا ضرر.
وحذفت الواو هنا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيدُ دليل على أن الموعود به شيئان : المغفرة وزيادة الحسنة ، على معنى أنه قيل : ماذا حصل بعد المغفرة ؟ قيل :
سنزيد المحسنين ، والإرسال كما هنا كالإنزال في المعنى العام وإن أفاد الإرسال كثرة وزيادة ، والظلم والفسق شيء واحد وإن أفاد الأول الاعتداء على الغير والثاني الخروج عن الدين ، وتشير الآيتان إلى أنهما جمعا بين النقيصتين.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ، والتبديل : التغيير في القول والفعل فهم لم يعملوا بظاهر القول ولا بحقيقته بل تركوه كله ، هذا هو التبديل ، وبعض العلماء يرى أنهم غيروا لفظا بدل لفظ فقالوا : حبة في شعرة ، أى : حنطة في زكائب من شعر ، بدل قوله تعالى لهم قولوا : حطة.
أيها المسلمون العبرة من هذا القصص أن يفهم جيدا أن اللّه مع خلقه سنة لا تتغير ولا تتبدل ، فالأمة التي تفسق وتظلم نفسها وغيرها وتبتعد عن دستورها وكتابها مآلها أن ينزل اللّه عليها عذابا أليما يضطرب له كل قلب ، وهذا الرجز من السماء قد يختلف ويأتى بأشكال متباينة على حسب الأزمنة والأمكنة.
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عاقبة المخالفين وفوز الآمرين بالمعروف [سورة الأعراف (7) : الآيات 163 الى 166]
وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (166)
المفردات :
حاضِرَةَ الْبَحْرِ : قرية قريبة منه. يَعْدُونَ : يعتدون. حِيتانُهُمْ :
سمكهم. شُرَّعاً المراد : ظاهرة على وجه الماء. مَعْذِرَةً : هي العذر ، وهو التنصل من الذنب. بَئِيسٍ : شديد. خاسِئِينَ : صاغرين.
المعنى :
واسألهم يا محمد عن حال أهل القرية التي اعتدى بعضهم يوم السبت ووقف بعضهم موقف الواعظ ووقف فريق آخر موقفا خاصا ، وهكذا الحال في كل أمة شاع فيها الفساد.
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أما القرية فاللّه أعلم بها ، وإن قيل : إنها أبلة.
وتلك قصة أخرى ما كان يعرفها النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولا قومه ولكنه علمها عن طريق الوحى ، وهذا سؤال تقرير ، أى : قروا بهذا ، والمراد التقريع والتوبيخ على أعمالهم السابقة ، وبيان أن كفر المعاصرين للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم ليس بدعا بل هو موروث.
واسألهم يا محمد عن أهل القرية القريبة من البحر وقت أن اعتدوا على حدود اللّه ، وتجاوزوها يوم السبت - وهو يوم يعظمونه بترك العمل فيه وجعله للعبادة - إذ تأتيهم أسماكهم يوم السبت ظاهرة على وجه الماء ، قريبة لا تحتاج في الصيد إلى عناء ، وفي غير يوم السبت تختفى ولا تظهر.
مثل ذلك البلاء المذكور نبلو السابقين والمعاصرين ، ونعاملهم معاملة من يختبر حالهم ليجازى كلا على عمله ، كل ذلك بسبب ما كانوا يفسقون ويخرجون عن طاعة اللّه.
ظهرت المعاصي جهارا فكان منهم من أنكر عليهم ذلك : واذكر إذ قالت جماعة منهم عظيمة لمن يعظهم وينكر عليهم عصيانهم ، قالت : لم تعظون قوما كهؤلاء قد قضى اللّه عليهم بالهلاك والفناء أو بالعذاب الشديد ؟
قال الوعاظ للائمين : نعظهم حتى نعذر أمام ربكم عن السكوت على المنكر ، ولعلهم يتقون فإذا نوقشنا الحساب يوم القيامة ماذا كان موقفكم عند شيوع المنكرات ؟
نقول : قد فعلنا ما أمرتنا به فنكون بذلك معذورين ، فلما نسى المرتكبون للذنب ما ذكروا به ، وتركوا العمل بالمواعظ حتى كأنهم نسوها ، أنجينا الذين ينهون عن السوء وهما الفريقان فريق الواعظين وفريق اللائمين ، الظاهر - كما قال ابن عباس - أن بعضهم كان ينكر قولا وفعلا وهم الوعاظ ، وبعضهم كان ينكر بقلبه وهم اللائمون.
وأخذنا الذين ظلموا أنفسهم منهم بالمعاصي أخذناهم بعذاب شديد.
والرأى - واللّه أعلم - أن العذاب للفريقين فريق العصاة وفريق اللائمين وإن يكن عذاب الآخرين خفيفا بظاهر الآية ولتعليل النجاة بالنهى عن السوء والنهى كان للواعظين فقط.
أما من يسكت بل ويلوم الوعاظ على العمل والوعظ فهذا ذنب كبير ، اللهم إلا إذا قلنا : إنه ينكر بقلبه ويائس من نصحهم ، واللّه أعلم.

ج 1 ، ص : 780
فلما عتوا وبغوا ، وتمردوا وتكبروا ، ولم يصغوا لوعظ الواعظين ، قلنا لهم : كونوا قردة صاغرين أذلاء فهذا عذابهم في الدنيا كما نرى ، وفي الآخرة عذاب شديد ، وهل صاروا قردة حقيقة ، أم أصبحوا كالقردة في الطباع والفساد وعدم التوفيق إلى الخير ؟ !
هكذا اليهود في الدنيا [سورة الأعراف (7) : الآيات 167 الى 171]
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167) وَقَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171)
المفردات :
تَأَذَّنَ بمعنى آذن ، أى : أعلم ، وهو يفيد العزم على الشيء ، وإيجابه على
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النفس لأن العازم على الشيء يؤذن نفسه به ، ويوجبه عليها ، وأجرى مجرى القسم.
دُونَ ذلِكَ : منحطون عنهم في الدرجة. خَلْفٌ الخلف والخلف : من يخلف غيره مطلقا ، وقيل الخلف للصالح والخلف للصالح. عَرَضَ المراد : المال لأنه عرضة للزوال. دَرَسُوا : قرءوا وفهموا. نَتَقْنَا الْجَبَلَ : رفعناه من أصله. ظُلَّةٌ : كل ما أظلك من سقف أو سماء أو جناح طائر.
المعنى :
واذكر يا محمد إذ أعلم ربك أسلاف اليهود على لسان أنبيائهم أنه كتب عليهم وأوجب على نفسه ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة ، يفرض عليهم الجزية ، ويعطونها عن يد وهم صاغرون ويحاربهم ، ويبدد ملكهم ويفرق شملهم ، حتى يكونوا أذلة مساكين .. والتاريخ يحدثنا أن اليهود ذاقوا الأمرّين بسبب أعمالهم مع اللّه ذاقوا من البابليين ثم من النصارى ثم من المسلمين وفي العصر الحديث لا تنس (هتلر) زعيم ألمانيا الذي أذاقهم سوء العذاب وشردهم في البلاد ، انظر إلى قوله تعالى :
لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ. والبعث يفيد القيام فجأة ، ولم يعين مما يبعث ؟
ولا في أى وقت يكون ؟ ولا بأى كيفية يحصل. ولا تغتروا بهم في فلسطين فملكهم عرض زائل قريبا إن شاء اللّه ، فنحن واثقون بكلام اللّه ، قد بدت تباشير الخلاص!! إن ربك لسريع العقاب شديد العذاب وإنه لغفار رحيم بمن عصى ثم تاب من قريب ، فلا يغرنكم باللّه الغرور ، ولا تقنطوا من رحمة اللّه.
أما اليهود فقد كانوا في الدنيا على أسوأ حال عصاة مذنبين دائما ، ولذا حكم اللّه عليهم بهذا ، وفرقناهم في الأرض كلها أمما لا تجمعهم جامعة ، ولا تربطهم رابطة ، منهم الصالحون الذين آثروا الآخرة على الدنيا ، ولم يعتدوا يوم السبت بل ونهوا غيرهم عن ارتكاب الذنوب ، ومنهم دون ذلك ، من هؤلاء غلاة الكفر والفسوق والعصيان واللّه - سبحانه - يعاملهم كما يعامل غيرهم ، يبلوهم بالحسنات علّهم يشكرون ، وبالسيئات علهم يرجعون وينتبهون ، وكان فيهم الخير والشر ... فخلف من بعدهم خلف ، ورثوا كتابهم وهو التوراة والظاهر أنهم هم المعاصرون للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم هؤلاء يأخذون عرض هذه الدنيا وحطامها الفاني وظلها الزائل من غير طريق شرعي ، ومع
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هذا فقد غرهم باللّه الغرور ، وقالوا : لن تصيبنا النار إلا أياما معدودات إذ نحن أبناء اللّه وأحباؤه.
وإن مكن لهم وصادفهم مال من طريق غير شرعي كالربا أو الرشوة أو ببيع أحكام اللّه أخذوه ولم يتعظوا ولم يتوبوا ، إن تعجب فعجب هذا! ثم رد اللّه عليهم قولهم سيغفر لنا وهم مقيمون على المعاصي فقال :
ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ؟ ! وفيه أن الكذب على اللّه من أكبر الكبائر ، وهم قد درسوه وفهموه ، وفيه أن أكل مال الغير حرام ، وأن الاعتداء على الغير بأى لون حرام ، ألم يعلموا أن الدار الآخرة وما فيها خير من الدنيا وما فيها ، وأن الدار الآخرة خير للذين يتقون اللّه ويخافون عذابه ، أعميتم فلا تعقلون أن الآخرة خير وأبقى ؟ ! وليس القرآن متحديا أو متعصبا ، بل الذين يتمسكون بالكتاب وما فيه من أحكام ويقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة سواء كانوا من اليهود أو من غيرهم فسيجازيهم ربهم أحسن الجزاء إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا [سورة الكهف آية 30].
واذكر وقت أن رفعنا عليهم الجبل لما أبوا أن يقبلوا التوراة ، فلما رفعناه فوقهم حتى أظلهم ، واضطربت قلوبهم منه ، خروا ساجدين على حواجبهم اليسرى ، وقيل لهم :
خذوا ما آتيناكم بجد ونشاط واذكروا ما فيه دائما واعملوا به دائما رجاء أن تملأ قلوبكم بالتقوى فتصدر أعمالكم موافقة للدين وفي هذا فلاح لكم وخير ...
الميثاق العام المأخوذ على بنى آدم [سورة الأعراف (7) : الآيات 172 الى 174]
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174)
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المفردات :
أَخَذَ : أخرج ، وإنما عبر به لأنه يدل على الاصطفاء والتمييز. مِنْ ظُهُورِهِمْ الظهر : الجزء المهم في جسم الإنسان وهو ما فيه العمود الفقرى.
هذا كلام جديد ، سيق لإلزام اليهود مع غيرهم بالميثاق العام ، بعد أن ألزمهم بالميثاق الخاص ، وللاحتجاج عليهم بالحجج العقلية والسمعية ، ولقطع أعذارهم في التقليد.
المعنى :
واذكر يا محمد وقت أن أخذ ربك من ظهور بنى آدم ذريتهم ، والأخذ من ظهور بنى آدم يلزمه الأخذ من ظهر آدم نفسه ، وفي هذه الآية الكريمة رأيان : رأى للسلف ورأى للخلف - رضى اللّه عنهم - جميعا ، أما السلف فيقولون : إن اللّه خلق آدم وأخرج من ظهره ذريته كالذر وأحياهم وجعل لهم عقلا وإدراكا وألهمهم ذلك الحديث وتلك الإجابة ، أما الخلف فيقولون : هذا من باب التمثيل والتصوير ، فلا سؤال ولا جواب ، وإنما اللّه - سبحانه - بما ركب في بنى آدم من العقول والإدراك وبما نصب من الأدلة الكونية على وحدانيته وربوبيته للكون كله. كأنه قال للخلق : قروا بأنى ربكم ، ولا إله غيرى ، وكأنهم قالوا بلسان الحال : نعم أنت ربنا ، ولا إله غيرك ، فنزل تمكينهم من العلم ، وتمكينهم منه منزلة الشهادة والاعتراف ، وهذا أسلوب في القرآن والسنة وكلام العرب كثير : فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ [سورة فصلت آية 11].
وهذه هي فطرة اللّه التي فطر الناس عليها ، ولا تبديل لخلقه
« كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » حديث شريف.
فعل اللّه بكم هذا مخافة أن تقولوا يوم القيامة ، عند سؤالكم عن أعمالكم : إنا فعلنا هذا لأنا كنا غافلين عن التوحيد ، ولم ينبهنا أحد إليه ، فلا عذر لكم بالجهل بعد نصب الأدلة ، ووجود العقل والفطرة.
ومخافة أن تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل ، ونحن خلف لهم ، قلدناهم في
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أعمالهم ، مع حسن الظن بهم ، ولم نهتد إلى التوحيد ، أفتؤاخذنا بالعذاب وتهلكنا بما فعله المبطلون من آبائنا ؟ ! ولكن اللّه لا يقبل عذرهم في هذا أبدا.
ومثل ذلك التفصيل الواضح نفصل للناس الآيات البينات ، ولعلهم بهذا يرجعون ويتوبون إلى اللّه.
والآية الكريمة تفيد أنه لا عذر في الشرك باللّه أبدا ، أما الأحكام التفصيلية للدين ، والأمور الغيبية كالسمعيات فلا أحد مطالب بها ، إلا بعد إرسال الرسل وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا « 1 » .
مثل المكذبين الضالين [سورة الأعراف (7) : الآيات 175 الى 177]
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ (177)
المفردات :
نَبَأَ النبأ : الخبر المهم. فَانْسَلَخَ المراد : خرج منها وكفر بها. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ
___________
(1) سورة الإسراء آية 15.
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أدركه ولحقه. أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ : ركن إليها ومال. يَلْهَثْ اللهث : التنفس بشدة مع إخراج اللسان. مَثَلُ المثل : الصفة الغريبة ...
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد أخذ الميثاق العام عليهم وعلى الناس وبعد أن أرسلت لهم الرسل فكذبوا بها.
المعنى :
واتل يا محمد على اليهود وعلى غيرهم الخبر المهم الخاص بالذي آتيناه آياتنا ، وأوقفناه عليها وعلمناها له ، ولكنه لم يعمل بها ، وتركها وراءه ظهريا ، عازما على عدم العودة لها أبدا ، وقد سبق شيطانه في الفساد سبقا ملحوظا فكان من الغاوين الضالين المفسدين ، يا سبحان اللّه! يسبق الشيطان في الفساد والضلال! يقول اللّه : ولو شئنا لرفعناه بالآيات وجعلناه في عداد الأبرار والصالحين ، ولكنه أخلد إلى الأرض ، وجعل كل همه التمتع بلذائذها الفانية ، واتبع هواه ، وران على قلبه ما كان يكسب ، حتى صار حيوانيا شهوانيا ، ظلمانيا.
وهذه الآية تفيد أن مشيئة اللّه متلازمة مع عمل الشخص وتابعة له.
وذلك أن اللّه جعل للعبد اختيارا وجعل اختياره مناط الثواب والعقاب ، وخلقه في الدنيا وجعل ما على الأرض زينة لها ليبلوه أيمتثل أم لا ؟
وقد جعل من يختار الخير له سبل ميسرة ، وعنده قدرة على ذلك ، ومن يختار الشر له سبل ميسرة ، وله قدرة على ذلك مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ [سورة الإسراء آية 18]. وكانت مشيئة اللّه تابعة لما يعلمه من اتجاه العبد في الحياة.
هذا الذي أوتى علما بالكتاب ولم يعمل به ، بل صارت روحه مدنسة ، وقلبه مظلما ، صفته العجيبة التي كالمثل في الغرابة ، كصفة الكلب يلهث دائما سواء حملت عليه وكلفته أم لا ؟
وهكذا الذي يركن إلى الدنيا ويكفر بآيات اللّه دائما في عمل ونصب ومهما أعطى فهو في هم وتعب ، وتراه كلما بسط له الرزق زاد طمعه وألمه ، ذلك المثل الذي
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ضربناه لبعض الأفراد مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا ، واستكبروا عنها ، ولم تنفعهم الموعظة.
فاقصص هذا القصص ونحوه رجاء أن يثوبوا إلى رشدهم ، ويتفكروا في أنفسهم إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [سورة الرعد آية 3].
ساء مثلا مثل الذين كذبوا بآياتنا ، وقبح عملهم الذي أضحى كالمثل في الغرابة ، وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم فقط.
وقد ذكر اسم الشخص صاحب النبأ بعض المفسرين ولكن يظهر - واللّه أعلم - أن المراد الوصف لا الشخص.
صفة أهل النار [سورة الأعراف (7) : الآيات 178 الى 179]
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (178) وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (179)
المفردات :
ذَرَأْنا : خلقنا وأوجدنا. الْجِنِّ : خلق مستتر اللّه أعلم به. قُلُوبٌ القلب : يطلق على العضو الصنوبري الواقع في الصدر إلى الجهة اليسرى ، ويطلق كذلك على العقل ، والوجدان والضمير. لا يَفْقَهُونَ الفقه : الفهم الدقيق.
بعد أن ضرب اللّه المثل للمنسلخ من الدين الخارج منه قفّى على ذلك ببيان حقيقة المهتدى والضال ، ومن هم أهل النار ؟
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المعنى :
من يهديه ويوفقه للخير ولاتباع الشرع ، والاهتداء بالقرآن فهو المهتدى حقيقة لا غير ، ومن يضله اللّه ، ولا يوفقه ولا يهديه إلى الخير وإلى نور القرآن فأولئك البعيدون عن الهداية هم الخاسرون ، وأى خسارة أكثر من هذا!! ؟
والهداية الإلهية نوع واحد (فهو المهتدى) وأنواع الضلال لا حصر لها ، ولذا قال سبحانه : فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ.
وهذا بيان لما أجمل.
يقسم اللّه إنا قد خلقنا خلقا كثيرا من الجن والإنس ، خلقناهم مستعدين لعمل مآله جهنم ، وخلقنا كذلك خلقا مستعدين لعمل مآله الجنة فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ، [سورة هود 105] فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ [سورة الشورى آية 7].
أما حقيقة أهل النار فهم قوم ليس لهم قلوب يفهمون بها الأوضاع الصحيحة التي بها تزكو نفوسهم ، وتطهر أرواحهم ، فهم لا يفقهون الحياة الروحية ولذتها الموصلة للسعادة الدنيوية والأخروية ، ولكنهم يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ « 1 » . ولا يفقهون أن الخير فيما أمر به الدين ، وأن الشر فيما نهى عنه الدين ، وليس لهم عيون يبصرون بها آيات اللّه الكونية وآياته القرآنية ، وليس لهم آذان يسمعون بها آيات اللّه المنزلة على رسله ولا يسمعون بها أخبار التاريخ والأمم السابقة ، وكيف كانت سنة اللّه معهم ؟
أولئك كالأنعام لهم حواس مادية فقط ، همهم الأكل والشرب والتمتع باللذات ، بل الحيوان يأكل بلا إسراف وهم مسرفون فهم أضل سبيلا وأسوأ قيلا ، أولئك هم الغافلون عن آيات اللّه وغافلون عن استعمال مشاعرهم وعقولهم فيما خلقت لأجله ، بل هم غافلون عن ضرورات الحياة الشخصية والقومية والدينية.
فالخلاصة أن أهل النار هم الأغبياء الغافلون حيث لم ينظروا إلى الحياة الباقية بل شغلوا أنفسهم بالحياة الفانية فقط : وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ [سورة يوسف آية 105].
___________
(1) سورة الروم آية 7.
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وأهل الجنة هم الأذكياء عرفوا الدنيا على حقيقتها فعملوا للآخرة الباقية ولم يهملوها.
وحذار أن يكون المسلمون من الغافلين.
أسماء اللّه الحسنى [سورة الأعراف (7) : آية 180]
وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (180)
المفردات :
الْحُسْنى : مؤنث الأحسن. يُلْحِدُونَ الإلحاد : هو الميل عن الطريق الحق.
المعنى :
روى أن بعض المسلمين دعا اللّه في صلاته ودعا الرحمن فقال المشركون : محمد وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون ربا واحدا فما بال هذا يدعو اثنين ؟ فأنزل اللّه - عز وجل - هذه الآية.
وللّه - سبحانه وتعالى - الأسماء الحسنى فادعوه بها ، وقد روى عن أبى هريرة - رضى اللّه عنه - عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « إن للّه تسعا وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر : اللّه الذي لا إله إلا هو. الرحمن. الرحيم. الملك.
القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الجبار. المتكبر. الخالق. البارئ.
المصور. الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق. الفتاح. العليم. القابض. الباسط.
الخافض. الرافع. المعز. المذل. السميع. البصير. الحكم. العدل. اللطيف.
الخبير. الحليم. العظيم. الغفور. الشكور. العلى. الكبير. الحفيظ. المقيت.
الحسيب. الجليل. الكريم. الرقيب. المجيب. الواسع. الحكيم. الودود. المجيد.
الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. القوى. المتين. الولي. الحميد. المحصى.
المبدئ. المعيد. المحيي. المميت. الحي. القيوم. الواجد. الماجد. الواحد.
الصمد. القادر. المقتدر. المقدم. المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن.
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الوالي. المتعالي. البر. التواب. المنتقم. العفو. الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام. المقسط. الجامع. الغنى. المغني. المانع. الضار. النافع. النور.
الهادي. البديع. الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور » .
والذي عليه أهل العلم أنها جمعت من القرآن والسنة فهي توقيفية ولكنها لا تنحصر في تسع وتسعين بدليل
حديث ابن مسعود عن رسول اللّه أنه قال : « ما أصاب أحدا قط همّ ولا حزن فقال : اللهم إنى عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فىّ حكمك عدل فىّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري ، وجلاء حزنى ، وذهاب همي. إلا أذهب اللّه حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا »
. وذروا الذين يكذبون في أسمائه ويسمونه بما لم يتسمّ به ولم ينطق به في كتاب اللّه ولا سنة رسوله هؤلاء سيجزون بما كانوا يعملون.
ومعنى أن أسماءه توقيفية أنه لا يسمى (سخيا) وإن سمى (جوادا) ويسمى (رحيما) ولا يسمى (رفيقا) ويسمى (عالما) ولا يسمى (عاقلا) وفي القرآن يُخادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ
« 1 » أفتسمى اللّه مخادعا ؟ حاش للّه ، أفتحسبه مكارا ؟
حاش للّه ؟ بل يدعى بأسمائه ولا نلحد فيها أبدا.
المهتدون والضالون [سورة الأعراف (7) : الآيات 181 الى 186]
وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (184) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185)
مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186)
___________
(1) سورة النساء آية 142.
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المفردات :
يَهْدُونَ : يرشدون الناس إلى الحق والخير. يَعْدِلُونَ : يجعلون الأمور متعادلة لا زيادة فيها ولا نقصان على ما ينبغي. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ الاستدراج : من الدرجة ، وهي المرقاة ، بمعنى الصعود والنزول درجة بعد درجة ، والمراد سنأخذهم درجة بعد درجة بإدنائهم من العذاب شيئا فشيئا. وَأُمْلِي لَهُمْ : من الإملاء ، وهو الإمهال. كَيْدِي الكيد والمكر : هو التدبير الخفى الذي يقصد به غير ظاهره حتى ينخدع المكيد ، والمتين : القوى ، من المتن وهو الظهر. يَعْمَهُونَ :
يترددون في حيرة وعمى.
بعد أن ذكر اللّه أنه خلق لجهنم كثيرا من الخلق لا قلوب لهم ولا أعين ولا آذان يصلون بها إلى الخير ، ثم ذكر بعد ذلك ما يجعل الإنسان قوى الإيمان ... ذكر هنا أن في أمة الدعوة المحمدية فريقين : مهديين وضالين ، مع ذكر وجوب الفكر والنظر في ملكوت السماء والأرض علّنا نصل إلى الخير.
المعنى :
وبعض من خلقنا أرسلنا لهم الرسل خاصة أمة الدعوة المحمدية أمة يهدون بالخير ، ويرشدون إليه ، وبه يحكمون فيما يعرض لهم حتى تكون أمورهم متعادلة لا زيادة فيها ولا نقصان ويكونوا أمة وسطا عدولا كما أخبر عنهم القرآن ، وروى عن على بن أبى طالب قال : لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة ، يقول اللّه : وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ فهذه هي التي تنجو من هذه الأمة.
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والذين كذبوا بآياتنا ندعهم في الضلال تائهين ، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون ، ونملي لهم بإعطاء النعم تلو النعم استدراجا حتى لا يرعووا عن غيهم مع أنا نمهلهم فلا نرسل لهم المخدرات والمنبهات ، وما علموا أن سنة اللّه في الخلق لا تتغير ، وأن اللّه يملى لهم ويمدهم بالمال والنعم حتى يغتروا ولا ينتبهوا كيدا لهم ومكرا بهم لا حبّا فيهم أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ. نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ « 1 » نعم. إن اللّه ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
وها هم أولاء المشركون ظلوا مغرورين بأن الحرب يومان يوم لنا ويوم علينا ، معتزين بقوتهم وكثرة عددهم ، وبقلة عدد المسلمين ، وما علموا أن هذا مكر بهم وكيد لهم.
ولقد كان فتح مكة آية على ذلك .. أكذبوا الرسول ولم يتفكروا في شأنه وشأن دعوته ؟ إنهم إن تفكروا في ذلك أوشكوا - لا بد - أن يعرفوا الحق وأن صاحبهم ليس به جنة ، ولقد حكى القرآن عنهم أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ « 2 » . يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ « 3 » كذبوا وضلوا إن هو إلا نذير مبين بين يدي عذاب شديد ، وهو منذر ناصح ، ومبلغ أمين وكيف لا تعرفون هذا وهو صاحبكم وأنتم أدرى الناس به ؟ !! أكذبوا الرسول ولم ينظروا في هذه العوالم المحكمة الدقيقة ، المنظمة البديعة ؟ فإن هذا دليل على الوحدانية الكاملة والعلم التام والقدرة القادرة ، ولو نظروا بعين البصيرة لاهتدوا إلى الخير ، أو لم ينظروا في كل ما خلقه اللّه وأن الحال والشأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ، وحان وقت قدومهم على ربهم بالأعمال ، لو نظروا لاحتاطوا وعملوا لذلك اليوم حتى ينالوا الجزاء الأوفى.
لعل أجلهم قد اقترب ، فما لهم لا يبادرون إلى التصديق والإيمان بالقرآن والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم قبل فوات الفرصة ، وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق ؟ وبأى حديث بعده يؤمنون ؟ ! هؤلاء فقدوا الاستعداد للخير والهدى والإيمان بالنبي والعمل بالقرآن فكانوا هم الضالين. ومن يضلل اللّه فلا هادي له ، ويذرهم في طغيانهم يترددون. وفي باطلهم
___________
(1) سورة المؤمنون الآيتان 55 و56.
(2) سورة المؤمنون آية 70.
(3) سورة الحجر آية 6. [.....]
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ينغمسون!! ألا تعلم أن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد ، وأن العمل الفاسد يجعل على القلب حاجزا سميكا حتى لا يهتدى إلى الخير أبدا كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ.
علم الساعة عند ربي [سورة الأعراف (7) : آية 187]
يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187)
المفردات :
السَّاعَةِ هي في اللغة : جزء معين من الزمن ، وعند الفلكيين : جزء من أربع وعشرون من اليوم ، والمراد بها هنا الوقت الذي يموت فيه كل حي ، ويضطرب نظام العالم ، أى : عند النفخة الأولى للصور. أَيَّانَ مُرْساها : متى إرساؤها واستقرارها ؟ لا يُجَلِّيها : لا يظهرها ولا يكشفها. حَفِيٌّ : مبالغ في السؤال عنها.
قد تكلم القرآن عن أجل الفرد في قوله : وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فناسب بعده أن يتكلم عن الساعة العامة التي فيها نهاية الدنيا كلها.
المعنى :
يسألونك يا محمد عن الساعة متى تكون ؟ ! : يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ « 1 » . وفي التعبير بالإرساء إشارة إلى أن قيام الساعة إنهاء لهذه الحركة الدائبة في السموات والأرض.
___________
(1) سورة الشورى آية 18.
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قل لهم : إنما علمها عند ربي وحده ، وإليه يرجع الأمر كله لا يجليها لوقتها ، ولا يظهر أمرها ، ولا يكشف خفاء علمها إلا هو وحده ، فلا يطلع أحد من خلقه على وقتها ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا عظم أمرها عند الملائكة والثقلين في السماء والأرض لخفاء وقتها ولهول أمرها وشدة وقعها ، فهم مضطربون خائفون ، لا تأتيكم أيها الناس إلا بغتة وفجأة ، أى : وأنتم منهمكون في الدنيا وتعميرها.
عجبا لهم يسألونك ملحين عنها كأنك حفى عنها ، ومبالغ في السؤال عنها!!! قل لهم : إنما علمها عند اللّه عالم الغيب والشهادة.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون السر في إخفائها ، فلو علمت لاضطرب نظام الكون واختل العمران ، وهكذا يخفى اللّه ليلة القدر ، وساعة الإجابة لحكم هو يعلمها ولينشط الناس في طلبها وليكون العمل لها في وقت أكثر ، وللساعة علامات وأشراط وردت في الصحيح من السنة ، ويقال لها علامات صغرى وكبرى.
الرسول إنسان لا يملك شيئا بل هو نذير وبشير [سورة الأعراف (7) : آية 188]
قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188)
المفردات :
الْغَيْبَ : هو ما غاب عنا ، وهو حقيقى لا يعلمه أحد ، وإضافى يعلمه بعض الخلق كالأنبياء والرسل. الْخَيْرِ : ما يرغب فيه سواء كان ماديا كالمال أو معنويا كالعلم. السُّوءُ : ما يرغب عنه.
سألوا النبي وألحفوا في السؤال فناسب أن يبين القرآن حقيقة الرسالة.
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المعنى :
هذا هو القول الفصل ، الذي ليس بالهزل ، مفخرة من مفاخر الإسلام وأسس من أسسه السليمة ، حارب القرآن بهذه الآية وأمثالها أفكارا جاهلية وعقائد وثنية ، وانظر إلى هنا ، وإلى ما يفهمه المسيحيون عن عيسى - عليه السلام - نعم إن الدين عند اللّه الإسلام.
قل يا محمد : أنا بشر شرفت بالرسالة وحملت تلك الأمانة ، فلا أملك لنفسي أى نفع كان ، ولا أدفع عن نفسي أى ضرر كان ، إلا ما شاء اللّه ، وأنا بشر لا أعلم الغيب وإنما الغيب عند اللّه وحده ، فكيف تسألونى عن الساعة كأنى حفى بها ؟ أما لو كنت أعلم الغيب حقيقة لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء أبدا والواقع غير هذا. إذ أنا بشر كبقية الناس شرفني اللّه بالرسالة فقط ، وما أنا إلا نذير لكم وبشير لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا « 1 » والخلاصة أن الرسل خلق من خلقه وعباد مكرمون لا يشاركون اللّه في صفاته ، ولا سلطان لهم على علمه وتدبيره ، شرفهم اللّه بالرسالة ، وهم القدوة الصالحة للعباد في الدنيا ..
هكذا الإنسان [سورة الأعراف (7) : الآيات 189 الى 193]
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (193)
___________
(1) سورة مريم آية 97.

ج 1 ، ص : 795
المفردات :
لِيَسْكُنَ إِلَيْها : ليطمئن ويسكن من الاضطراب النفسي. تَغَشَّاها :
أتاها لقضاء ما تطلبه الغريزة الجنسية. حَمَلَتْ : علقت منه ، والحمل : ما كان في بطن أو على شجرة ، والحمل ما كان على ظهر. فَمَرَّتْ : استمرت إلى وقت ميلاده من غير سقوط. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ : حان وقت ثقلها وقرب وضعها.
صالِحاً المراد : نسلا صالحا في الجسم والفطرة.
هذه سورة بدئت بالكلام على القرآن والتوحيد ، ثم تبع ذلك كلام على النشأة الأولى وما تبع ذلك ، ثم الكلام على قصص الأنبياء خصوصا موسى ، وها هو ذا يختمها بالكلام على التوحيد وعلى القرآن.
هو الذي خلقكم يا بنى آدم من جنس واحد وطبيعة واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ، ويطمئن بها ، فإن الجنس إلى جنسه ميال ، وجعل منها زوجها حتى إذا بلغا سن الحلم وهي السن التي معها تظهر الغريزة الجنسية في الرجل والمرأة. وجدا أنفسهما - خاصة الرجل - مضطربا ومحتاجا إلى الزوجة لتهدأ نفسه وتسكن من اضطرابها ، وبهذا وحده يتحقق بقاء النوع الإنسانى.
فلما تغشاها واتصل بها الاتصال الجنسي المعروف حملت منه حملا كان خفيفا في أول الأمر لم تشعر به ، فلما أثقلت وصارت ذات ثقل بكبر الولد في بطنها ، وحان وقت الوضع. دعوا اللّه ربهما مقسمين لئن آتيتنا ولدا صالحا تام الخلقة قوى البنية سليم الفطرة لنكونن لك يا رب من الشاكرين.
وقد آتاهما اللّه ذلك ، وكانت الفطرة لكل مخلوق الميل إلى الإسلام والتوحيد.
فلما آتاهما النسل الصالح جعلا ، أى : بعض بنى آدم من الذكور والإناث له شركاء فيما آتاهما ، واتجها إلى غير اللّه الذي أعطاهما ، تعالى اللّه عما يشركون!!
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وقد رأى بعض المفسرين في هذه الآية أن المراد : خلقكم يا بنى آدم من نفس واحدة هي آدم وجعل منها زوجها وهي حواء ، وأن الشرك كان من بعض أولادهما ككفار مكة واليهود والنصارى وقد نسب إليهما ، والمراد أولادهما بدليل : فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وفي الكشاف أن المراد بالزوجين الجنس لا فردان معينان.
ثم أخذ القرآن في نقاش هؤلاء المشركين ، أيشركون باللّه شيئا لا يخلق أبدا أى شي ء ؟ بل إنه لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه ولا لغيره ، والحال أن ما يشركون به من صنم أو وثن هو مخلوق ضعيف إن يسلبه الذباب شيئا لا يستطيع إنقاذه منه ولا يستطيع لهؤلاء المشركين نصرا في أى ميدان ، وإن تدعوهم إلى هدايتكم لا يستجيبون لكم وكيف يستجيبون ؟
وكيف يداوى القلب من لا له قلب
يستوي عندهم دعاؤكم وبقاؤكم صامتين ، والإله المعبود ، والرب الموجود لا يكون بهذا الوضع أبدا فهو السميع البصير ، العليم الخبير الناصر القادر - سبحانه وتعالى - !!
حقيقة الأصنام والأوثان [سورة الأعراف (7) : الآيات 194 الى 198]
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195) إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (198)
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المفردات :
تَدْعُونَ الدعاء : النداء ، وغالبا يكون لدفع ضر أو جلب خير ، والمراد :
تعبدون. يَبْطِشُونَ : يصولون بها. فَلا تُنْظِرُونِ أى : تمهلون.
هذا تمام للكلام السابق وهكذا شأن القرآن في إثبات التوحيد ونفى الشرك.
المعنى :
هؤلاء الذين تعبدونهم من دون اللّه هم مخلوقون مثلكم ، فلا يصح أن يكون المخلوق محل عبادة وتقديس من مخلوق مثله.
وإن تعجبوا فعجب حالكم تستكثرون الرسالة على بشر منكم خصه اللّه بالعلم والمعرفة ، وقوة اليقين ونور البصيرة ثم تعبدون من دون اللّه حجارة!! وإن كنتم صادقين فادعوهم ، وإن كانوا كذلك فليستجيبوا لكم ، ولكن كيف يكون ذلك ؟
وهم أحط درجة ممن يعبدونهم ، فليس لهم أرجل يمشون بها ، وليس لهم أيد يصولون بها ، وليس لهم أعين يبصرون بها ، ولا آذان يسمعون بها إذ هم حجارة صماء ، أو صنيع من طين وماء ، أو من عجوة أو حلاوة كصنم بنى حنيفة.
أكلت حنيفة ربها عام التقحم والمجاعة
على أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أمر بأن يتحداهم ويدعوهم لأمر عملي فقيل له : قل لهم يا محمد :
ادعوا شركاءكم وآلهتكم من دون اللّه ثم تعاونوا معهم على أن يكيدوا لي ويوقعوا بي المكروه بأى شيء كان ، ولا تمهلون ، ومع هذا لم يعملوا شيئا فيه.
وهذا رد عليهم في قولهم : إنا نخاف عليك من آلهتنا!!
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والرسول يعلل ذلك بقوله : إن متولّى أمرى هو اللّه ولينا ، وهو ربنا الذي أنزل الكتاب الذي يدعو إلى التوحيد والبر والصدق ، وهو الذي يتولى الصالحين من عباده ، أما أنتم أيها المشركون فوليّكم الشيطان : اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ [سورة البقرة آية 257].
والذين تدعونهم من دون اللّه ، وتخصونهم بالعبادة والتقديس لا يستطيعون لكم نصرا حتى ولا أنفسهم ينصرون. بل وإن تدعوهم إلى أن يهدوكم إلى سواء السبيل لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك والحال أنهم لا يبصرون شيئا!!! أفيليق بكم إن كنتم عقلاء أن تتخذوا هؤلاء آلهة ؟ !!
من خلق القرآن في معاملة الناس والشيطان [سورة الأعراف (7) : الآيات 199 الى 202]
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ (199) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (202)
المفردات :
الْعَفْوَ : ما أتى عفوا وسهلا من غير كلفة ولا مشقة. يَنْزَغَنَّكَ النزغ كالنخس والوكز : هو إصابة الجسم بشيء محدد كالإبرة والمهماز ، والمراد : وسوسة الشيطان. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ المراد : الجأ إليه وتذكره. طائِفٌ : لمة منه ، وطاف : أى ألم. يَمُدُّونَهُمْ : يكونون مدادا لهم.

ج 1 ، ص : 799
المعنى :
هذه هي أسس المعاملة الحسنة ، ودعائم الخلق الكامل الذي به يرضى الناس عن الإنسان ، ورضا الناس من رضا اللّه فألسنة الخلق أقلام الحق ، وبهذه الأمور تجتمع القلوب النافرة ، والنفوس الهائمة : خذ ما أتى من الناس عفوا ، لا تكلفهم بما يشق عليهم ويستعصى من الأفعال بل كن سمحا سهلا
« يسروا ولا تعسروا » حديث شريف.
خذي العفو منى تستديمى مودتي ولا تنطقى في سورتي حين أغضب
وللّه در معاوية يقول : « لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها » .
وأمر بالمعروف الذي تعارف عليه المسلمون من كل ما أمر به الشرع ، فالمعروف :
اسم جامع لكل خير من طاعة وإحسان ... وأعرض عن الجاهلين ، نعم أعرض عن الجاهل الأحمق واجعل كأنك لم تسمع ولم يقل ، وعلى العموم لكل صنف من الناس معاملة ، ولا تنس قوله تعالى : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى [سورة البقرة آية 237].
هذا جوامع الكلم خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ وجوامع الخلق ، ولقد صدقت السيدة عائشة حيث تقول : « كان خلقه القرآن » .
أما معاملة الشيطان العدو اللدود فإما ينزغنك منه نزغ أو يثر فيك داعية من دواعي الشر كالغضب والشهوة حتى يجعلك ثائرا متأثرا كتأثر الدابة إذا نخست بالمهماز (المنخاز).
فاعلم أن العلاج هو اللجوء إلى اللّه ، والتوجه إليه بالقلب ، والاستعاذة باللّه من شر الشيطان ووسوسته ، والانتقال من هذا الجو وتغييره بقدر الاستطاعة ، فاللّه سميع لكل دعاء ، عليم بكل قصد ونية ، واعلم أن الشيطان أقسم ليغوينهم جميعا إلا العباد المخلصين فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
وقد روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ما معناه : « ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن.
قالوا : وأنت يا رسول اللّه ؟ قال : وأنا إلا أن اللّه أعاننى عليه فأسلم »
.
إن الذين اتقوا اللّه وخافوا منه إذا مسهم طائف من الشيطان ، وألمت بهم لمة منه تذكروا اللّه وما أعده
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للمتقين الأبرار ، وما أعد للعصاة الفجار فإذا هم مبصرون طريق الحق والخير ، فالمؤمن الكامل قوى الإيمان كالجسم الصحيح لا تدخله جراثيم المرض وإن دخلت ماتت ، كذلك المؤمن لا تدخله الوساوس وإن دخلت تذكر وطردها.
وكل إنسان يشعر بدوافع للخير ودوافع للشر ، فالأولى لمة الملك ، والثانية لمة الشيطان ،
قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « إن للشيطان لمة وللملك لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك منكم فليعلم أنه من اللّه وليحمد اللّه على ذلك ، ومن وجد الأخرى فليستعذ باللّه من الشيطان ثم قرأ الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا « 1 »
. وإخوانهم وهم الجهلاء غير المتقين اللّه ، الشياطين يمدونهم وينصرونهم ويتعاونون معهم على الإثم والعدوان ثم هم لا يقصرون أبدا في ذلك.
القرآن من عند اللّه [سورة الأعراف (7) : آية 203]
وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203)
المفردات :
لَوْ لا اجْتَبَيْتَها : هلا جمعتها من تلقاء نفسك واختلقتها ؟
المعنى :
كانوا طلبوا من النبي صلّى اللّه عليه وسلّم آيات كونية خاصة فلما لم يجابوا إلى طلبهم قالوا على سبيل التعنت : هل اختلقت آية وجمعتها من عندك ؟ يقصدون أن كل ما ينزل من القرآن إنما هو من عند محمد.
___________
(1) سورة البقرة آية 268.
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قل لهم يا محمد : إنما أتبع ما يوحى إلى من ربي فقط وليس لي أن أخترع أو آتى بشيء من عندي ، إنما أنا رسول ولست قادرا على إيجاد الآيات التي طلبتموها.
وما لكم تطلبون غير هذا القرآن وهو بصائر من ربكم وحجج وآيات واضحة دالة على صدقى وأنه من عند اللّه وهو كالبصائر للقلوب التي تنير طريق الفلاح وهو هدى ورحمة ، ولكن لقوم يؤمنون باللّه وبالحياة الآخرة ، فمن آمن به وحافظ عليه وحكم به فأولئك هم المفلحون دون سواهم.
من أدب استماع القرآن والذكر [سورة الأعراف (7) : الآيات 204 الى 206]
وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206)
المفردات :
فَاسْتَمِعُوا : الاستماع يزيد عن السمع بالإنصات والقصد والنية.
تَضَرُّعاً : من الضراعة والذلة والخضوع. وَخِيفَةً : خائفين. بِالْغُدُوِّ الغدو : جمع غدوة ، وهي ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وَالْآصالِ :
جمع أصيل ، وهو ما بعد العصر إلى الغروب.
المعنى :
إذا قرئ القرآن الكريم فاستمعوا له بإنصات وأدب ، وقصد مع السكون والخشوع
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رجاء أن ترحموا من اللّه فإنه لا يستمع لكلامه بأدب وحسن استماع إلا المخلصون الذين في قلوبهم نور الإيمان وبرد اليقين.
أما من أهمتهم الدنيا وأقضّت مضاجعهم حتى أصبحت قلوبهم خلوا من نور الإيمان تراهم عند سماع القرآن لا ينصتون أبدا بل ويتكلمون في توافه الأمور.
والآية عامة في سماع القرآن في الصلاة والخطبة وغيرهما. أيليق بالمسلم أن يتكلم اللّه فلا يستمع ويتكلم جاره فيستمع ؟ ! واذكر ربك في نفسك وذلك بذكر أسمائه وصفاته وشكره واستغفاره ، والمهم التذكر بالقلب أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ « 1 » .
اذكره ضارعا متذللا خاضعا خائفا راجيا ثوابه ، مع إتمام الاسم وعدم استعمال ما يخل. اذكره بلسانك وقلبك ذكرا دون الجهر وفوق السر ، أى : اذكره وسطا بين هذا وذاك وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا « 2 » .
وأنسب الأوقات للذكر وقت الصباح والمساء ، وبقية النهار للعمل وتحصيل الرزق.
وإياك أيها المسلم أن تكون من الغافلين عن ذكر اللّه بقلبك ، واعلم أن الذين عند ربك من الملائكة والمقربين لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه في الليل والنهار ، وله وحده يسجدون!! فكيف بك ؟ ! سجود التلاوة : يكون عند ما يسمع المسلم هذه الآية وأمثالها التي ستأتى ، وقد شرعه اللّه لنا إرغاما لمن أبى السجود من المشركين واقتداء بالملائكة المقربين. وروى أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول في سجوده : « اللهم لك سجد سوادي ، وبك آمن فؤادي ، اللهم ارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني » « 3 »
وروى أيضا « إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى فيقول : يا ويله : أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار » « 4 »
ولسجود التلاوة أحكام في كتب الفقه.
___________
(1) سورة الرعد آية 28.
(2) سورة الإسراء آية 10.
(3) أخرجه ابن أبى شيبة ج 2 ص 20.
(4) أخرجه مسلم في كتاب الايمان حديث رقم 133.
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سورة الأنفال
مدنية كلها وهو الأصح ، وقيل : مدنية ما عدا الآيات 30 إلى 36 فمكية لأنها في شأن الواقعة التي وقعت بمكة ، ولكن الأصح أن هذه الآيات نزلت بالمدينة تذكيرا لهم بما وقع في مكة ، وعدد آياتها خمس وسبعون آية.
وهي في القصص الخاص برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وخاصة في أوقات الشدة كالحروب والهجرة وما قبلها في قصص الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. فالمناسبة بين السورتين ظاهرة.
[سورة الأنفال (8) : الآيات 1 الى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4)
المفردات :
الْأَنْفالِ : جمع نفل ، والمراد به هنا : الغنيمة لأنها من فضل اللّه - تعالى - وعطائه ، وهي من خصائص النبي محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وقد زادت هذه الأمة بها على الأمم السابقة ،
روى في الصحيحين عن جابر بن عبد اللّه - رضى اللّه عنه - أن رسول اللّه
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صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي » فذكر الحديث (و هو المسمى بحديث الشفاعة) إلى أن قال : « وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي »
،
والنفل : الزيادة عن الواجب ، ألا ترى إلى صلاة النوافل ؟ ذاتَ بَيْنِكُمْ : حقيقة ما بينكم ، والبين من معانيه : الاتصال ، والمراد : الوصلة الإسلامية وإصلاحها ويكون بالأمور التي تحققها من مودة وإخاء وترك النزاع والجفاء. وَجِلَتْ : فزعت وخافت.
سبب النزول :
عن عبادة بن الصامت : نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه اللّه من أيدينا فجعله لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقسمه بين المسلمين على السواء ، وكان في ذلك تقوى اللّه وطاعة رسوله ، وإصلاح ذات البين.
وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا »
فأما الشيوخ فثبتوا تحت الرايات ، وحول رسول اللّه ، وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم ، فقال الشيوخ للشبان : إنا كنا لكم ردءا ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا. فاختصموا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فنزلت.
المعنى :
لقد وقع خلاف بين المسلمين في غنائم بدر فسألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أهي للمهاجرين أم للأنصار ؟ أهي للشبان أم للشيوخ ؟ أم لهم جميعا ؟ فقيل له : قل لهم : إن حكمها للّه خاصة ويقسمها الرسول على حسب أمر اللّه فلا رأى لأحد ، وفي هذه الآية إجمال بيّن في آية وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ ... [سورة الأنفال آية 41].
وللإمام أن ينفل من شاء من الجيش بما شاء تحريضا على القتال وإثارة للنفوس كما
ورد : « من قتل قتيلا فله سلبه »
وهذا النفل زيادة عن سهمه في الغنيمة.
وإذا كان الأمر كذلك فاتقوا اللّه واجتنبوا ما أنتم فيه من شجار ونزاع وخلاف ، فإن هذا يغضب اللّه لا سيما في حالة الحرب وأصلحوا ذات بينكم من الأحوال حتى تتحقق الوصلة الإسلامية فتكونوا في ألفة ومحبة واتفاق ، وفي ذلك تقوى اللّه ، وطاعة
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رسوله ، وإصلاح ذات البين ، وأطيعوا اللّه ورسوله في كل ما أمر ففي طاعتهما الخير والفلاح ، والهدى والرشاد ، أطيعوهما إن كنتم مؤمنين حقا ، فهذه أمور ثلاثة لا بد منها لصلاح حال الجماعة : تقوى اللّه ورسوله ، أى : طاعة القيادة الرشيدة الحكيمة.
وها هي ذي صفات المؤمنين الخمسة التي تحقق هذه الأوصاف الثلاثة إنما المؤمنون حقا الكاملون المخلصون في إيمانهم هم :
1 - الذين إذا ذكروا اللّه بقلوبهم واستشعروا عظمته وجلاله وتذكروا وعده ووعيده خافت قلوبهم واضطربت أرواحهم.
2 - والذين إذا تليت عليهم آياته القرآنية المنزلة على عبده وحبيبه محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ازداد إيمانهم ، وكمل يقينهم لتظاهر الأدلة وتمامها ، نعم المؤمن كلما كثرت الأدلة وتعاضدت الآيات والحجج ازداد قوة في الإيمان ، ورسوخا في العقيدة ، ونشاطا في العمل ، انظر إلى إبراهيم الخليل حيث قال : بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي « 1 » ردا على قوله تعالى : أَوَلَمْ تُؤْمِنْ « 2 » ؟ .
3 - والذين هم على ربهم وحده يتوكلون ، وعليه وحده يعتمدون ، وإليه يلجئون ، كل هذا بعد أخذ الأسباب ، والعمل على حسب طاقته وإمكانه ، وهذه صفات تتعلق بالقلب ، وها هي ذي الصفات المتعلقة بالجسم :
4 - الذين يقيمون الصلاة ، ويؤدونها كاملة مقومة تامة الأركان والشروط.
5 - والذين ينفقون مما رزقناهم في وجوه الخير والبر ، وذلك يشمل الزكاة الواجبة المقيدة والنافلة المطلقة التي قد تصبح واجبة تبعا للظروف.
أولئك الموصوفون بما ذكر من الأوصاف ، المشار إليهم لكمالهم فيها هم المؤمنون حقا. لهم درجات ومنازل عند ربهم على حسب أعمالهم ونواياهم ولهم مغفرة ، ولهم رزق كريم وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة. والعرب يصفون الشيء الذي لا قبح فيه ولا ضرر بأنه كريم ، وهذه الآيات بينت لنا حكم الغنائم ، وأسس نجاح الجماعة ، وبعض صفات المؤمنين الكاملين.
___________
(1) سورة البقرة آية 260.
(2) سورة البقرة آية 260.
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ما حصل للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقت خروجه لغزوة بدر الكبرى [سورة الأنفال (8) : الآيات 5 الى 14]
كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (5) يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9)
وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (11) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ (12) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (13) ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ (14)
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المفردات :
الشَّوْكَةِ : واحدة الشوك ، وفيها معنى الحدة والقوة ، شبهوا بها الرماح والأسنة. دابِرَ الْكافِرِينَ : آخرهم الذي يكون في دبرهم من ورائهم.
تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ استغاث : طلب الغوث والمعونة ليخلص من شدة.
مُمِدُّكُمْ : ناصركم ومعينكم. مُرْدِفِينَ : متبعين بعضهم بعضا ، مأخوذ من أردفه : إذا أركبه وراءه. يُغَشِّيكُمُ المراد : يجعله عليكم كالغطاء من حيث اشتماله عليكم. النُّعاسَ : فتور في الأعصاب يعقبه النوم ، فهو مقدمة له. رِجْزَ الشَّيْطانِ الرجز والركس : الشيء المستقذر ، والمراد وسوسة الشيطان. وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ : ليثبتها ويوطنها على الصبر. الرُّعْبَ : الخوف الكثير. فَوْقَ الْأَعْناقِ المراد : الرءوس. بَنانٍ : هو أطراف الصابع من اليدين والرجلين ، والمراد الأيدى والأرجل.اقُّوا
: خالفوا وعادوا إذ هم أصبحوا في شق وناحية والرسول في شق وناحية.
يحسن بمن يريد أن يقف على معنى هذه الآيات أن يلم بتلك القصة.
لما هاجر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من مكة إلى المدينة بعد أن لاقى ما لاقى ، وترك المسلمون أموالهم وأرضهم وديارهم للمشركين ، وسمع بأن تجارة لقريش فيها مال كثير آتية من الشام ، وعلى رأس العير أبو سفيان مع أربعين نفرا من قريش ، انتدب المسلمين إليهم ، وأغراهم بالعير قائلا : هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها ، لعل اللّه أن ينفلكموها فأعجبهم تلقى العير لكثرة المال وقلة الرجال.
أما أبو سفيان قائد العير وحاميها فكان يتجسس على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وصحبه وعلم أن
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محمدا أغرى أصحابه عليه ، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن محمدا قد تعرض لهم في أصحابه وقد غير أبو سفيان طريقه وسار محاذيا البحر ، ونجا العير والتجارة ، أما قريش فجمعوا جموعهم واستنفر أبو جهل الناس من فوق الكعبة قائلا : النجاء. على كل صعب وذلول ، عيركم وأموالكم ، إن أصابها محمد فلن تفلحوا أبدا ، وخرج أبو جهل على رأس النفير وهم أهل مكة ، ثم قيل له : إن العير أخذت طريق الساحل ونجت ، فارجع بالناس إلى مكة فقال : لا واللّه لا يكون ذلك أبدا حتى ننحر الجذور ونشرب الخمور ، وتعزف القينات ببدر فيتسامع جميع العرب بنا وبخروجنا وأن محمدا لم يصب العير.
أما محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وصحبه فلما علم بنجاة العير ، وأن قريشا جمعت جموعها ليمنعوا عيرها ، استشار رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الناس وأخبرهم عن قريش ، فقام أبو بكر وعمر - رضى اللّه عنهما - فقالا وأحسنا ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول اللّه امض كما أمرك اللّه ، واللّه لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل : فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ « 1 » ولكنا نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ما دامت عين منا تطرف ، فضحك رسول اللّه ثم
قال : « أشيروا علىّ أيها الناس »
وكأنه يريد الأنصار إذ كان يخاف أنهم لا ينصرونه ما دام الحرب في غير المدينة كما شرطوا ذلك في عهدهم ، فقال سعد بن معاذ :
قد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول اللّه فو اللّه لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك .. إنا لصبر عند الحرب ، صدق عند اللقاء ، ولعل اللّه يريك منا ما تقر به عيناك ، فسر على بركة اللّه ، فسرّ رسول اللّه لقول سعد.
ثم
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : سيروا على بركة اللّه وأبشروا فإن اللّه وعدني إحدى الطائفتين :
العير القادمة من الشام ، أو النفير الآتي من مكة لنجدتهم. واللّه لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم
. فعلم من هذا أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم خرج من المدينة لأجل العير وأنه استشار أصحابه في قتال النفير من قريش بعد هذا.
___________
(1) سورة المائدة آية 24.
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وقد وقع للمسلمين في بدر أمران يكرهانهما.
أولا : كراهتهم قسمة الغنيمة بينهم بالسوية وهذه الكراهة من شبانهم فقط إذ هم الذين قاتلوا وغنموا وقتلوا العدو ، وهذا ينشأ من طبع الإنسان.
ثانيا : كراهتهم قتال قريش ، وعذرهم فيها أنهم خرجوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة ولم يستعدوا لقتال ، والكارهون فريق من المؤمنين لا كلهم.
وقد شبه اللّه إحدى الحالتين بالأخرى في مطلق الكراهية وأن امتثال أمر النبي في كلّ هو الخير.
روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : لما كان يوم بدر ونظر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف أو يزيدون فاستقبل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم القبلة ثم مد يده وجعل يهتف بربه : « اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض » فما زال يهتف بربه مادّا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ، ثم التزمه من ورائه وقال :
كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك ، فأنزل اللّه الآية
... وفي رواية فخرج رسول اللّه وهو يقول سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ [سورة القمر آية 45].
المعنى :
هذه الحال التي حكم اللّه فيها بأن الأنفال حكمها للّه تعالى وتنفيذها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وقد كره شبانهم ذلك - هذه الحال تشبه حالهم وقد أخرجك اللّه من المدينة لقتال النفير من قريش وقد كرهوا ذلك كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ.
أخرجك ربك من بيتك بالمدينة متلبسا بالحق والحكمة وصواب الرأى والحال أن فريقا بسيطا من المؤمنين لكارهون ذلك لعدم استعدادهم للحرب.
يجادلك المؤمنون في الأمر الحق والرأى السديد وهو تلقى النفير لأنهم آثروا تلقى العير لقلة الرجال وكثرة المال ، يجادلونك بعد ما تبين لهم الحق وظهر الصواب ، حينما أخبرتهم أنهم هم المنصورون ، وأن اللّه وعدك إحدى الطائفتين ، وقد نجا العير ، فلم يبق إلا النفير ، ولقد جادلوا بأنهم قليلوا العدد والعدد ولم يستعدوا ، وقد كان خروجهم لتلقى العير.
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لقد وعدهم إحدى الطائفتين على الإبهام فتعلقت آمالهم بالعير فلما نجت العير ، ولم يبق إلا مقابلة أبى جهل في النفير ، صعب على بعضهم اللقاء وخافوا الحرب وأخذوا يعتذرون ، ولكن الحق تبين ولم يعد للجدال وجه إلا الجبن والخور والخوف من القتال حتى كأنهم لشدة ما هم فيه من الجزع والرهبة يساقون إلى الموت المحقق وهم ينظرون إليه ، إذ الفرق بين القوة شاسع جدا ، ولكن اللّه وعدهم بالنصر ووعده لا يتخلف :
كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ [سورة البقرة آية 249] ، والأسباب الظاهرة كثيرا ما تختلف والأمر كله للّه.
واذكروا وقت أن وعدكم اللّه إحدى الطائفتين من العير أو النفير وتودون أن العير لكم فإنه قليل العدد ولا شوكة معه مع كثرة المال.
ويريد اللّه لكم غير هذا وهو ملاقاة النفير الذي له الشوكة والحول والطول ، وتكون الدائرة على المشركين ، ويحق اللّه الحق بآياته المنزلة على رسوله في محاربة الكفار ، وبما أمر الملائكة من نزولهم لنصرة المسلمين ، وبما قضى لهم أولا من أسر وقتل وطرح في القليب (بئر بدر) ويريد اللّه أن يقطع دابر الكافرين ، ويستأصل شأفتهم ويمحو أثرهم.
فبعض المسلمين أراد العاجلة وعرض الدنيا وخاف ما يرزؤه في بدنه ونفسه وماله واللّه يريد معالى الأمور ، يريد لكم النصر وتقوية الروح وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء وكسر شوكتهم بهزيمتهم وهم كثرة وينصركم وأنتم قلة.
ويريد اللّه هذا ليحق الحق ويثبت دعائم الإسلام ، ويبطل الباطل ويهدم الشرك والكفر والطغيان ، ولو كره المجرمون ، وذلك لا يكون بأخذ العير أبدا وإنما يكون بهزيمة النفير وقتل صناديد الشرك وأسرهم وإذلالهم.
اذكروا يا أمة محمد وقت استغاثتكم ربكم قائلين : أى ربنا انصرنا على عدوك يا غياث المستغيثين أغثنا ، والمراد بالذكر تذكير لهم بالنعم ليشكروا وقد استغاث النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كذلك كما روى ، وذلك أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال وملاقاة النفير من قريش أخذوا يدعون اللّه ويستغيثون.
واعلم أن النصر في الحروب إنما يرجع إلى أسباب حسية ومعنوية إن تحققت جاء
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النصر من اللّه : واللّه - سبحانه - هو الموفق لسلوك أسباب النصر أو أسباب الهزيمة ، والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم يعلم ذلك ، وأن للّه سننا مع خلقه لا تتخلف ، وأن عنده آيات يؤيد بها رسله ، ولكنه لما رأى ضعف المسلمين وقلة عددهم وتهيبهم من القتال ، استغاث اللّه ليوفقه إلى سنن النصر ويؤيده ، فتقوى الروح المعنوية فيتحقق النصر ، وقد استغاث الصحابة كما استغاث ، ولقد استجاب اللّه الدعاء وأمدهم بألف من أعيان الملائكة يردف بعضهم بعضا حتى يتحقق قوله في سورة آل عمران : بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ [الآيتان 124 - 125] وما جعل اللّه ذلك المدد الإلهى إلا بشرى بأن النصر لكم ، وأن اللّه معكم ، ولتسكن قلوبكم ، ويهدأ روعكم فتلقون الأعداء ثابتين مطمئنين.
واعلموا أن النصر من عند اللّه لا من عند غيره أبدا ، إن اللّه عزيز لا يغالب ، حكيم في كل صنع.
وهل الملائكة قاتلت بالفعل كما ورد في بعض الروايات ؟ أو هي قوة معنوية وتكثير للسواد ولم يحاربوا ، بل ثبتت قلوب المسلمين وقويت روحهم المعنوية بهم. واللّه أعلم ، على أن المتفق عليه أنهم لم يقاتلوا يوم أحد لأن اللّه علق النصر على الصبر والتقوى ولم يحصلا.
واذكروا إذ ألقى اللّه عليكم النعاس حتى غشيكم كما
روى البيهقي عن على - كرم اللّه وجهه - قال : « ما كان فينا فارس إلا المقداد ، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يصلى تحت شجرة حتى أصبح »
ولا شك أن النعاس يزيل الخوف ومن دلائل الأمن والطمأنينة والوثوق بالنصر.
ولقد نزلوا في بدر منزلا في كثيب (تل) أعفر تسوخ فيه الأقدام وليس فيه ماء ، وقد احتلم بعضهم ليلا ، ولما أصبحوا ظمئوا وصلّوا مجنبين محدثين ، وكان المشركون على الماء فوسوس لهم إبليس وقال : لو كنتم على حق وفيكم نبي لما صليتم بجنابة وبغير وضوء ولما كنتم عطاشا وهم على الماء!! فأنزل اللّه مطرا كان على المشركين وابلا شديدا وكان على المسلمين طلّا خفيفا طهرهم من الرجس والدنس والجنابة والحدث ، وقضى على وسوسة الشيطان وأصبحوا يطئون الرمل بسهولة فثبتت أقدامهم وسكنت قلوبهم ،
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وسبق رسول اللّه وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه ، وبنى لرسول اللّه عريش على تل مشرف على المعركة.
واذكروا إذ يوحى ربك إلى الملائكة بالإلهام أنى معكم بالنصر والتأييد فثبتوا قلوب المؤمنين ، وقووا عزائمهم ، وذكروهم وعد اللّه ورسوله ، وأنه لا يخلف الميعاد.
وقد روى أن الملائكة كانت تسير بين الصفوف وتبشرهم بالنصر : إنا معكم سنلقى في قلوب الكافرين الرعب.
فاضربوا رءوسهم التي فوق الأعناق واقطعوها ، واقطعوا أيديهم التي طالما عصت اللّه.
ذلك النصر المؤزر للنبي وصحبه ، وذلك الخذلان والهزيمة للمشركين بسبب أنهم عادوا اللّه ورسوله ، وأصبحوا في شق والرسول في شق ، وهل تستوي الظلمات والنور ؟
ومن يعاد اللّه ورسوله فإن له فوق الهزيمة والألم والخزي في الدنيا عذابا شديدا فإن اللّه شديد عقابه سريع حسابه.
توجيهات حربية للمؤمنين [سورة الأنفال (8) : الآيات 15 الى 19]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ (18) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19)
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المفردات :
زَحْفاً زحف : إذا مشى على بطنه كالحية ، أو دب على مقعده كالصبي ، أو مشى بثقل في الحركة واتصال وتقارب خطو ، والعسكر المجتمع كأنه شخص واحد إذا تحرك يبدو أنه بطيء زاحف ، والواقع أنه سريع. الْأَدْبارَ : جمع دبر ، وهو ما قابل القبل ، ويطلق على الظهر ، والمراد الهزيمة. مُتَحَرِّفاً تحرف وانحرف : مال إلى حرف ، أى : إلى جانب. مُتَحَيِّزاً : منحازا إلى جماعة أخرى ، أى : منضما إليها. لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ البلاء : الاختبار بإعطاء النقم لاختبار الصبر ، والنعم لاختبار الشكر ، والمراد هنا الابتلاء بالنعم. تَسْتَفْتِحُوا أى : تطلبوا الفتح والنصر في الحرب والفصل في الأمر.
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا باللّه ، وصدقوا به وبرسوله يجب عليكم إذا لقيتم الذين كفروا في ميدان الحرب حالة كونهم كالزاحفين على أدبارهم إذ الجيش إذا كثر عدده يرى في سيره بطيئا والواقع أنه سريع ، وقد زحف الكفار على المسلمين يوم أن انتقلوا من مكة إلى بدر ، فيجب عليكم والحالة هكذا ألا تولوهم الأدبار ، وألا تفروا منهم مهما كثر عددهم وأنتم قلة ، بل اثبتوا وقاتلوا فاللّه معكم عليهم ، وقد خص بعض العلماء هذا إذا كان الكفار لا يزيدون على الضعف ومن يولهم يومئذ دبره في القتال ، ومن يفر منهم ويجبن عن قتالهم فعليه غضب من اللّه ومأواه جهنم.
فالفرار من الزحف إذا التقى الجيشان كبيرة من الكبائر - كما ورد في الحديث
-
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يستحق صاحبها الغضب الشديد والعذاب الأليم إلا رجلا منحرفا من مكان إلى مكان رآه أصلح في ضرب العدو. أو أراد أن يوهم العدو أنه يفر حتى يستدرجه بعيدا عن صحبه ثم يكر عليه فيقتله ، فتلك من خدع الحرب المحبوبة. أو رجلا منتقلا من جماعة إلى جماعة أخرى رأى أنها في حاجة إليه فيشد أزرهم ويقوى عزمهم.
يا أيها الذين آمنوا إذا حاربتم الكفار فلا تولوهم ظهوركم أبدا ، ولا تفروا منهم فأنتم أولى بالثبات والشجاعة فأنتم تطلبون إحدى الحسنيين ، وقد وعدكم اللّه بالنصر ، انظروا إلى ما حصل في غزوة بدر ، قد نصركم اللّه بها وأنتم قلة في العدد ، وما كان ذلك إلا بتأييد اللّه ، وتثبيت قلوبكم ، ومدكم بالملائكة. وبإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم ، فلم تقتلوهم ذلك القتل الذي كسر شوكتهم في الواقع ، ولكن اللّه قتلهم بأيديكم قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ [سورة التوبة آية 14].
ولقد كان من المسلمين بعد أن رجعوا من غزوة بدر افتخار كثير فكان الواحد يقول : أنا قتلت ، أنا أسرت ، فعلمهم اللّه أن ذلك فخر كاذب لا يليق ووجههم توجيها حسنا حتى يلجئوا إليه ويعتمدوا عليه وحده فقال : فلم تقتلوهم بقوتكم ولكن اللّه قتلهم بتأييده ونصره وإنزال الملائكة وإلقاء الرعب وهو على كل شيء قدير.
روى أنه لما طلعت قريش قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذّبون رسولك ، اللهم إنى أسألك ما وعدتني. فأتاه جبريل فقال : خذ قبضة من تراب فارمهم بها ، فرمى بها وقال : شاهت الوجوه. فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه.
وما رميت يا محمد حين رميت الحصا ، ولكن اللّه رمى ، وهذه ظاهرة التناقض ، لكن المعنى : وما رميت يا محمد فإن الأثر الذي حدث من قبضة التراب التي رميتها أثر كبير حيث وصل إلى عيون الجيش كله. وهذا لا يمكن أن يكون من بشر ، وإن يكن أنت الذي رميت في الظاهر فصورة الرمي للرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وأثر الرمي وما حدث منه للّه - سبحانه وتعالى - .
فعل اللّه ذلك كله لتقام حجته على الكفار بتأييد رسوله ونصره على عدوه وإن اختلفت الإمكانات الحربية ، وليعطى المؤمنين الذين فارقوا ديارهم وأموالهم عطاء حسنا بالغنيمة والنصر وحسن السمعة ورد الاعتبار ، إن اللّه سميع لكل قول والتجاء إليه ، عليم
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بكل نية وعمل ، ذلك القتل والرمي والإعطاء حق من اللّه - تعالى - موهن كيد الكافرين ومكرهم بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وصحبه وأنهم يريدون القضاء على الدعوة قبل أن يشتد أمرها ، وذلك كله حق فقد رد كيدهم في نحورهم ، ورجعوا مهزومين مطرودين.
روى أن أبا جهل قال يوم بدر : اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتى بما لا يعرف فأمته الغداة فكان ذلك منه استفتاحا.
و
روى أنهم تعلقوا بأستار الكعبة قبل خروجهم وقالوا : اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين
، فأجابهم اللّه بقوله استهزاء بهم وتوبيخا لهم على عملهم وتعجبا من حالهم :
إن تستفتحوا أيها الكفار فقد جاءكم الفتح ، وهذا منتهى التهكم ، إذ جاءهم الهلاك والذلة ، وإن تنتهوا وتسلموا وتتركوا عداوة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فهو خير لكم وأجدى ، وإن تعودوا إلى محاربته نعد نحن إلى نصره وهزيمتكم ، ولن تغنى جماعتكم وقوتها شيئا ولو كثرت وأن اللّه مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق إلى سلوك طرق النجاح والفلاح ، والعاقبة للمتقين.
تحذير من مخالفة الدين [سورة الأنفال (8) : الآيات 20 الى 23]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)
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المفردات :
الصُّمُّ الصمم : عدم السمع ، والأصم : الأطرش. الْبُكْمُ البكم : عدم الكلام ، والأبكم : الأخرس. الدَّوَابِّ : جمع دابة ، وهي ما تدب على الأرض ، والغالب استعمالها في الحشرات والدواب التي تحمل على ظهرها ، وإذا أريد منها الإنسان كان المقصود الاحتقار.
المعنى :
يا أيها الذين اتصفتم بالإيمان أطيعوا اللّه ورسوله فيما أمر ونهى ، ولا تعرضوا عن الأمر بالجهاد وبذل المال وغيرهما والحال أنكم تسمعون المواعظ والزواجر في القرآن والحديث.
وإياكم أن تكونوا كالذين قالوا سمعنا والحال أنهم لا يسمعون أبدا ... إن شر المخلوقات عند اللّه من لا يصغى بسمعه إلى الحق فيتبعه ويعتبر بالموعظة الحسنة فيعمل بها ، فإن من لا يستخدم جهاز السمع فيما خلق له كان كأنه فاقد له ، فهو أصم عن الحق والخير والهدى والفلاح .. والبكم الذين لا يقولون الحق ، ومن ثم كانوا كأنهم فقدوا حاسة الكلام ، والذين لا يعقلون الفرق بين النور والظلام ، والهدى والضلال ، والإسلام والكفر إذ هم لو استخدموا عقولهم وأبعدوا عنها ذل التقليد وحمى العصبية الجاهلية لعقلوا المنفعة وأدركوا الصالح المفيد ولكنهم كالبهائم لا يعقلون.
ولو علم اللّه في نفوسهم الميل إلى الخير والسداد والاستعداد إلى الإيمان والهدى ولم تفسد فطرتهم بسوء القدوة وفساد التربية لأسمعهم بتوفيقه سماع تدبر ووفقهم لكلامه وكلام رسوله ، ولكنه لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فهم لا خير فيهم أصلا.
ومن يلقى إليه شيء لا يخلو من واحد من أربع :
1 - معاند لا يسمع أبدا بل يجعل أصابعه في آذانه.
2 - منافق يسمع ويتظاهر بالقبول ساعة الحضور ثم هو لا يتدبر ولا يفهم شيئا.
3 - يسمع ليتسقط العيوب ويتلمس السقطات.
4 - يسمع ليهتدى بنور الحق وهم الفئة المؤمنة الموفقة المهدية إلى يوم القيامة.
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فيا أيها المسلمون اسمعوا القرآن وتدبروا معناه واهتدوا بهديه ولا تسمعوه تسلية أو تعزية أو تبركا فقط.
الاستجابة لداعي القرآن [سورة الأنفال (8) : الآيات 24 الى 26]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (25) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26)
المعنى :
ناداهم اللّه بوصف الإيمان الذي يوجب الامتثال والاستجابة ثم أمرهم بأن يستجيبوا للّه ورسوله ، وذلك بالطاعة والامتثال إذا دعاهم لما يحييهم ، وحثهم على الخير لهم وحرضهم على ما به يسعدون في الدنيا والآخرة. وقد دعانا الرسول للإيمان والقرآن والهدى والجهاد ، ومن حرم من هذا فهو ميت لا حياة فيه أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها « 1 » فخذوا ما آتاكم الرسول بقوة وعزم ونشاط وجد فالخير فيه ، وسعادة الدارين معه.
واعلموا أن اللّه يحول بين المرء وقلبه ويفصل بينهما. والمعنى أن المسلم يجب ألا يغتر
___________
(1) سورة الأنعام آية 122.
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بعمله وطاعته ، وألا يأمن مكر اللّه ولو كانت إحدى رجليه في الجنة ، فالقلوب بين أصابع الرحمن ، واللّه يحول بين المرء وقلبه.
فالواجب عليه دائما أن يغذى قلبه بالعمل ويجلوه بالذكر أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [سورة الرعدآية 28].
والواجب على المسلم العاصي ألا ييأس من روح اللّه فاللّه يحول بين المرء وقلبه.
وعلينا أن نسرع دائما في الخير ولا نألوا جهدا في تحصيله فاللّه يحول بين المرء وقلبه فيموت قبل فعل الخير أو التوبة الصادقة ، وعلينا أن نحذر خطرات القلوب وأمراضها فاللّه عليم بذات الصدور ، وهو يفصل بين المرء وقلبه ، وهو أقرب من حبل الوريد.
واعلموا أنكم إليه تحشرون فأسرعوا في العمل وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وأعدوا العدة ليوم الحشر.
واتقوا فتنة لا تصيبن الظالمين بل تعمهم وغيرهم كالفتن القومية التي تهد كيان الأمة وتزعزع أركانها كفتنة الملك والسيادة ، أو الخلافات السياسية وما يتبعها من أحزاب وانقسام ، وكالأحزاب الدينية ، وكظهور البدع ، والكسل عن الجهاد ، أو ظهور المنكرات مع إقرارها ، والالتواء في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فهذه فتن لا تصيب أصحابها فقط بل تلتهم نيرانها الأمة جميعا إذ هم بين رجلين : رجل اشتراك في الإثم ، ورجل سكت عنه ولم يمنعه فهو كالمشترك معه.
انظر إلى الفتن التي لا حقت الإسلام في العصر الأول كفتنة عثمان ، وحادثة الجمل ومقتل الحسين وغيرها وكيف كان أثرها!! واعلموا أن اللّه شديد العقاب على من خالف أمره فهو معاقبه في الدنيا والآخرة.
واذكروا أيها المهاجرون ، وقيل : الخطاب لجميع المؤمنين في عصر التنزيل ، واذكروا وقت أن كنتم قلة مستضعفين في مكة والمشركون معكم بحولهم وطولهم يذيقونكم سوء العذاب. وأنتم تخافون أن يأخذوكم بسرعة خاطفة كما كان يتخطف بعضهم بعضا خارج الحرم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ [العنكبوت 67] فآواكم أيها المهاجرون إلى الأنصار ، وأيدكم بنصره وبما أرسل لكم من الملائكة
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ووفقكم لسبل النجاح ، وبما ألقى في قلوب أعدائكم من الرعب والخوف ، واللّه رزقكم من الطيبات رزقا حسنا رجاء أن تقوموا بالشكر.
وفي الآية عبرة وعظة لنا فاللّه يعامل أولياءه وأحبابه من المؤمنين إذا امتثلوا أمره بهذا ، أى : يؤويهم ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم ويجعلهم أعزة وملوكا ويرزقهم من طيبات الرزق ، كل ذلك رجاء قيامهم بالشكر ، فإن شكروا زادهم اللّه ، وإن لم يشكروا ولم يمتثلوا كما هو حال المسلمين اليوم أصبحوا أذلة في ديارهم مستعبدين في أوطانهم ، والأرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
الخيانة من صفات المنافقين [سورة الأنفال (8) : الآيات 27 الى 28]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28)
المفردات :
لا تَخُونُوا الخيانة والخون يدلان على النقص وإخلاف ما كان يرجى ، ومنه قيل : خانه الحظ ، وخانته رجلاه ، ثم استعمل الخون والخيانة في ضد الأمانة والوفاء.
والْأَمانَةَ : تدل على التمام ، وهي حق مادى أو معنوي يجب عليه أداؤه.
فِتْنَةٌ
: هي الاختبار والابتلاء ، أو المراد بها الإثم والعذاب.
روى أنها نزلت في أبى لبابة وكان حليفا لبنى قريظة من اليهود ، فلما خرج إليهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بعد إجلاء بنى النضير وحاصرهم حصارا شديدا دام إحدى وعشرين ليلة وقد طلبوا من النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يرسل إليهم أبا لبابة وكان مناصحا لهم لأن أمواله وعياله فيهم ، فبعثه إليهم فقالوا له : ما ترى ؟ هل ننزل على حكم سعد بن معاذ كما طلب محمد صلّى اللّه عليه وسلّم فأشار إلى حلقه ، أى : أن حكم سعد الذبح ... قال أبو لبابة : فما زالت قدماي حتى
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علمت أنى خنت اللّه ورسوله ، فنزلت الآية
،
وقد شد نفسه على سارية المسجد وأبى الطعام والشراب حتى الموت ، أو يتوب اللّه عليه ، ومكث سبعة أيام وبعدها تاب اللّه عليه وفك النبي وثاقه.
المعنى :
يا من اتصفتم بالإيمان وتصديق الرحمن ، والاهتداء بالقرآن : لا تخونوا اللّه فتعطلوا فرائضه ، أو تنقصوا شيئا من أحكامه التي بيّنها لكم في كتابه ، فإن ذلك خيانة تتنافى مع الإيمان ، ولا تخونوا الرسول فيما أمركم به أو نهاكم عنه ، ولا تخونوه فترغبوا عن بيانه للقرآن فهو أدرى وأقرب ، فخيانة اللّه والنبي عبارة عن تعطيل فرائض الدين ، وعدم العمل بأحكامه والاستنان بسنته ، فإن هذا كله نقص لا يليق بالمؤمن والمؤتمن على دينه ، على أن الخيانة من صفات المنافقين ، والأمانة من صفات المؤمنين.
ولا تخونوا الأمانة التي في أيديكم لغيركم سواء كانت معاملات مالية أو شئونا أدبية أو سياسية أو سرا من الأسرار ، أو عهدا من العهود ، والحال أنكم تعلمون خطر الخيانة وسوء عاقبتها دنيا وأخرى ، وأنتم تعلمون الأمانة ومكانتها ، وقيل المعنى : وأنتم تعلمون أن هذا خيانة وذاك أمانة كما حصل لأبى لبابة.
واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وابتلاء ، وأى فتنة وابتلاء ؟ ! إذ المال عند الإنسان شقيق الروح ، يركب الأخطار ، ويتحمل المشاق في سبيل الحصول عليه ، فإذا هو أعطى المال فهل يشكر ويرضى ؟ أم يكفر ويعصى ؟ وإذا حرم منه فهل يصير ويرضى أم يغضب ويلعن ؟ أليس هو فتنة وابتلاء ؟ على أن المال وحبه الغريزي قد يدفع صاحبه إلى عمل يوقعه في المهالك والمصائب.
وأما الولد فقطعة من أبويه فلذة كبدهما ، وثمرة فؤادهما. وحبه فطرة وطبيعة عند والديه ، ومن ثم يحملهما ذلك على بذل النفس والنفيس في سبيل راحته وسعادته وقد يؤدى ذلك إلى اقتراف الذنوب والآثام وركوب الشطط في سبيله ، أليست الأولاد فتنة بهذا المعنى وابتلاء ، وقد ورد « الولد ثمرة الفؤاد ، وإنه مجبنة مبخلة محزنة »
أى : يدعو إلى ذلك كله.
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والواجب على المؤمن أن يتقى اللّه في المال فيكسبه من طريق الحلال وينفقه في سبيل اللّه ، وعلى العموم يتبع أوامر الدين ، ويخالف نفسه وهواه فإن المال فتنة وابتلاء ، ويتقى اللّه في الولد فلا يكون حبه داعية من دواعي ارتكابه الإثم والعدوان ، ويراقب اللّه فيه فينشئه تنشئة صالحة دينية ، ولا يدفعه حب الولد إلى أن يكون في جمع المال له كحاطب الليل.
واعلموا أن اللّه عنده أجر عظيم وخير كثير هو خير من الدنيا وما فيها ، فارعوا الأمانة ، ولا تخونوا اللّه ورسوله.
تقوى اللّه وأثرها [سورة الأنفال (8) : آية 29]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)
المفردات :
إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ التقوى : من الوقاية ، وهي : امتثال الأمر واجتناب النهى لأن هذا يكون وقاية للعبد من النار. فُرْقاناً : فارقا بين الحق والباطل .. الخيانة سببها الإفراط في حب المال والولد غالبا ، وعلاج هذا كله هو التقوى والاعتدال.
المعنى :
يا أيها المؤمنون إن تتقوا اللّه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، يجعل لكم فرقانا ، فيكون المسلم حيث أمره اللّه ، ولا يكون حيث نهاه اللّه ، هذه التقوى إن حصلت لعبد جعل اللّه له نورا يمشى به بين الناس ، وحكمة يهتدى بها ، وعلما نافعا ، وعملا صالحا ، وهذا كله يجعله يفرق بين الحق والباطل والنافع والضار ، ويهتدى إلى الصراط المستقيم ، كيف لا ؟ والمتقرب إلى اللّه بالنوافل يكون ربانيا ، ويكون المولى - جل
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شأنه - سمعه وبصره ويده ورجله ، أفتراه يضل بعد هذا ؟ ألست معى في أن التقوى هي السبيل الأقوى ؟ !! إن تتقوا اللّه يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم السابقة ويسترها ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات النعيم ، واللّه - سبحانه - ذو الفضل العظيم.
عداوتهم لمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم ولدينه [سورة الأنفال (8) : الآيات 30 الى 31]
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (30) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31)
المفردات :
يَمْكُرُ سبق شرحه آية 54 آل عمران. لِيُثْبِتُوكَ : ليحبسوك ويوثقوك إذ كل من شد شيئا وأوثقه فقد أثبته حتى لا يقدر على الحركة. أَساطِيرُ : جمع أسطورة ، وهي : القصص التي سطرت في الكتب بدون تمحيص ولا نظام.
هذه من نعم اللّه على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ذكرت بعد أن منّ اللّه على المسلمين بقوله :
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. [سورة الأنفال آية 26].
وهذه قصة تمثل جانبا من رواية الهجرة الشريفة يحسن الوقوف عليها.
لما شاع خبر محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وأصبح أتباعه يزيدون يوما بعد يوم اجتمع أشراف مكة في دار الندوة للتشاور في الخطر الداهم ، وتمثل لهم إبليس في زي شيخ نجدى وحضر
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اجتماعهم ، فقال أبو البختري : الرأى أن تحبسوه في بيته ، وتشدوا وثاقه وتسدوا عليه بابا وتتربصوا به ريب المنون. فقال الشيخ النجدي : ما هذا بالرأى فإن أهله وأتباعه يقاتلونكم ويفكون أسره ، ثم قال هشام بن عمر :
الرأى أن تخرجوه من ديارنا وتستريحوا منه ولا يضركم ما يفعل. فقال النجدي :
ما هذا برأى أرأيتم إلى طلاقة لسانه وحلو حديثه وقوة تأثيره فلا تأمنوا أن يجتمع عليه العرب ويغزوكم في عقر دياركم ... ثم قال أبو جهل : لي رأى!! أن نجمع من كل قبيلة فتى جلدا قويا ومع كل فتى سيف بتار فيضربوه ضربة رجل واحد ، فيضيع دمه بين القبائل ، وماذا يفعل بنو هاشم في هذا ؟ قال إبليس : نعم هذا الرأى ... ولكن اللّه أطلعه على كل ذلك وأحبط تلك المؤامرة وردهم خائبين ، وخرج النبي وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ.
المعنى :
واذكر يا محمد وقت أن اجتمع الذين كفروا ليمكروا بك ويدبروا أمر القضاء عليك وعلى دعوتك ، وعاونهم في ذلك إبليس اللعين. فإن في ذلك القصص ذكرى وعبرة لك ولأمتك وفيه دليل صدقك وتأييد اللّه لك.
إنهم دبروا لك إحدى ثلاث : إما الحبس والمنع من لقاء الناس ، وإما القتل الجماعى ، وإما الإخراج من أرض الوطن.
فهم يمكرون بك وبأصحابك ، ويدبرون لك الأذى ، ولكن اللّه يحبط مؤامراتهم ويبطل كيدهم فقد أخرجك من مكة إلى المدينة مهاجرا ، وعدت إلى مكة غازيا فاتحا ، وقد سمى هذا مكرا من باب المشاكلة ، واللّه خير الماكرين لأن مكره إعزاز للحق وأهله ، ونصر للإسلام ورجاله وخذلان للباطل وحزبه.
وهكذا دائما لا تنتظروا أيها المسلمون من غيركم من الكفار والمشركين إلا هذا وأمثاله.
هذا كيدهم للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وصحبه ، أما كيدهم للدين وكتابه فها هو ذا : وإذا تتلى
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عليهم آياتنا البينات الواضحات التي أنزلت على النبي الأمى قالوا جهلا وعنادا وسفها واستكبارا : لو نشاء لقلنا مثل هذا ، فنفوا بمشيئتهم الإتيان بمثله! أفيعقل هذا ؟ أن تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله تحديا سافرا وهم أهل اللسان والبيان وأحرص الناس على التسابق في ميدان البلاغة والفصاحة! ثم عللوا هذا بقولهم : إن هذا إلا أساطير الأولين ، وأخبار كأخبار الأمم السابقين ، قيل : إن أول من قال هذا هو النضر بن الحارث وتبعه الناس.
صورة من حماقة العرب وجاهليتها [سورة الأنفال (8) : الآيات 32 الى 35]
وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (32) وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَما لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34) وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35)
المفردات :
مُكاءً : صفيرا. وَتَصْدِيَةً : تصفيقا.
روى أنه لما قال النضر بن الحارث : إن هذا إلا أساطير الأولين ، قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم :
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ويلك إنه كلام رب العالمين. فقال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا ..
وروى أن معاوية قال لرجل من سبأ : ما جهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة! فقال : بل أجهل من قومي قومك حين قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر ... الآية.
المعنى :
واذكر إذ قالت قريش : اللهم إن كان هذا القرآن هو الحق من عندك ، لا شك فيه ولا مرية ، فعاقبنا على الكفر به ، بحجارة من سجيل كما عاقبت أصحاب الفيل ، ومرادهم إنكار كونه حقا منزلا من عند اللّه ، كأنهم قالوا : إن كان الباطل حقا فائتنا بعذاب أليم ، تراهم علقوا نزول العذاب على محال في ظنهم ، وفي تعبيرهم (هذا هو الحق) المفيد للتخصيص تهكم بمن يقول : القرآن حق!! فهذا أسلوب بليغ في الجحود والإنكار.
إن كان هذا القرآن هو الحق دون غيره فأمطر علينا حجارة من السماء هي الحجارة المسومة للعذاب أو ائتنا بعذاب أليم آخر.
وهذا هو بيان لموجب التأخير في إجابة دعائهم.
وما كان من مقتضى سنة اللّه ورحمته وحكمته أن يعذبهم بعذاب الاستئصال وأنت فيهم قد بعثت رحمة للعالمين ، وما عذب اللّه أمة ونبيها معهم.
وما كان اللّه ليعذبهم والحال أنهم يستغفرون ، أى : ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر لما عذبهم اللّه أبدا ، ولكنهم قوم مرنوا على الكفر والشرك فلن يتوقع منهم ذلك ، وقيل : ما كان ينبغي تعذيبهم وفيهم من يستغفر اللّه من المؤمنين الذين بين ظهرانيهم.
وتقييد نفى العذاب بكون الرسول معهم دليل على أن العذاب يترصدهم وأنهم معذبون لا محالة بدليل قوله تعالى :
وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ؟ على معنى : وأى شيء ثابت لهم حتى ينتفى عنهم العذاب ، فهم معذبون لا محالة!!
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وكيف لا يعذبون ؟ وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام كما صدوا رسول اللّه عنه عام الحديبية ، ألم يخرجوا النبي وصحبه من المسجد الحرام ؟ !! أفلا يكون هذا صدا عنه ؟ !! وكانوا يقولون : نحن أولياء البيت الحرام نصد من نشاء ، وندخل من نشاء ، فيرد اللّه عليهم بقوله : وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ ، وكيف يكونون أولياء له مع شركهم وعداوتهم للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم ؟ وما أولياؤه وأحبابه إلا المتقون المؤمنون من المسلمين فقط ، وليس كل مسلم يوصف بأنه ولى اللّه.
ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك ، وقليل منهم من يعرف حقيقة نفسه ... وقد كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء مع الصفير والتصفيق وقد سجل اللّه عليهم ذلك.
وما كان صلاتهم عند البيت الكريم إلا صفيرا وتصفيقا فكان طوافهم وصلاتهم من قبيل اللهو واللعب.
وإذا كان الأمر كذلك فذوقوا العذاب الأليم المعد لكم بسبب كفركم وشرككم!!.
عاقبة إنفاقهم للصد عن سبيل اللّه [سورة الأنفال (8) : الآيات 36 الى 37]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (37)
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المفردات :
حَسْرَةً : ندامة وألما.
نزلت في أبى سفيان حين أنفق المال الكثير على المحاربين في بدر وأحد. وحين قالوا :
يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل رجالكم فأعينونا بهذا المال - يريد مال العير الذي نجا - على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا.
المعنى :
إن الذين كفروا باللّه ورسوله ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن اتباع محمد وما علموا أن هذا صد عن سبيل اللّه ، فسينفقونها في حربه والصد عنه ثم تكون في النهاية حسرة عليهم وندامة لهم ، لأنه مال ضائع في سبيل الشيطان ولن يصلوا إلى ما يريدون فاللّه قد كتب وقدر لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي « 1 » فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ « 2 » .
هذا عذابهم في الدنيا : ضياع المال والهزيمة النكراء ، وهم في الآخرة إلى جهنم يحشرون.
إن اللّه كتب النصر لعباده والغلب لهم ليميز اللّه الفريق الخبيث من الفريق الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض متراكما في جهنم ، أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة.
___________
(1) سورة المجادلة آية 21.
(2) سورة الرعد آية 17.
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من فضل اللّه على الناس [سورة الأنفال (8) : الآيات 38 الى 40]
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40)
بعد ما تعرض للكفار وذكر نتيجة أعمالهم في الدنيا والآخرة فتح لهم باب الرحمة الواسعة والفضل الكبير فقال : قل يا محمد للذين كفروا : إن ينتهوا عما هم فيه ، يغفر اللّه لهم ما قد سلف منهم ، فالإسلام يجب ما قبله ، ويفتح للمسلم صفحة جديدة تسطر فيها أعماله ويجازى عليها ، وأما ما عمله قبل الإسلام فدون الكفر ، والإسلام يمحو كفره وشركه ، وأما إن عادوا إلى حظيرة الكفر فسيلحقون بمن تقدمهم من الأمم السابقة التي كفرت باللّه وبرسله ووقفت منهم موقف العناد ، وهذه سنة اللّه في الخلق جميعا إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها.
وأما أنتم أيها المسلمون فقاتلوهم قتالا عنيفا مبيدا حتى لا تكون هناك فتنة أبدا لمسلم في الأرض ، ويكون الدين كله للّه ، والأمر له وحده. فإن انتهوا فإن اللّه بصير بأعمالهم ومجازيهم عليها ، وإن تولوا وأعرضوا فلا يهمنكم أمرهم ، واعلموا أن اللّه مولاكم ومن كان اللّه مولاه فلا يضام أبدا ، وهو نعم المولى ونعم النصير - سبحانه وتعالى - واللّه أعلم.
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كيف تقسم الغنائم [سورة الأنفال (8) : آية 41]
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (41)
المفردات :
غَنِمْتُمْ : من الغنيمة ، وأصلها إصابة الغنم ، والمراد : ما أخذ من الكفار قهرا أما ما أخذ بلا حرب فهو فيء كالجزية وعشر التجارة ... إلخ ما هو مبين في كتب الفقه. يَوْمَ الْفُرْقانِ : هو يوم بدر لأنه فرق بين الحق والباطل وظهر في الوجود أن لمحمد المهاجر من بلده قوة غلبت كفار قريش المغرورين.
المعنى :
سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن الأنفال وتقسيمها والمراد بها الغنائم كما سبق. فأجاب القرآن على سؤالهم مبينا أن حكمها للّه ويقسمها الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم على حسب ما أمر به يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. [سورة الأنفال آية 1].
وهذا بيان لحكمها بالتفصيل.
واعلموا أيها المسلمون أن الذي غنمتموه من الكفار ، أيا كان قليلا أو كثيرا فحق ثابت ، واجب أن للّه خمسه وللرسول ، ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
فالغنيمة تقسم خمسة أقسام ، خمسها لهؤلاء الخمسة ، وأربعة أخماسها الباقية للجيش بدليل
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بيان هذا الخمس والسكوت عن الباقي مع قوله تعالى غَنِمْتُمْ قال القرطبي : لما بين اللّه - تعالى - حكم الخمس وسكت عن الباقي دل ذلك على أنه ملك للغانمين.
والمراد بذوي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب دون بنى عبد شمس ، وبنى نوفل ، واليتامى : من فقدوا آباءهم وهم فقراء ، والمساكين : هم ذوو الحاجة من المسلمين ، وابن السبيل : المنقطع في سفره مع شدة حاجته حتى صار الطريق أبا له.
كان يقسم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم الخمس على خمسة : سهم له يصرفه في مصالح المسلمين وسهم لذوي القربى ، والثلاثة الباقية لأصحابها المذكورين ، وبعد وفاته اختلفت الأئمة فمن قائل أن سهم النبي وسهم ذوى القربى يسقطان ، وفقراء آل البيت كفقراء المسلمين ، ولا يعطى أغنياؤهم ، وهكذا كان يسير أبو بكر مع بنى هاشم ، وقال الشافعى : سهم رسول اللّه يصرف على مصالح المسلمين. وسهم ذوى القربى لفقراء آل البيت وأغنيائهم بالسوية كالميراث ، والرأى أن سهم الرسول وسهم ذوى القربى يترك أمرهما للإمام يفعل ما فيه المصلحة للمسلمين.
وبعض العلماء تمسك بظاهر الآية وقال : الخمس يقسم ستة أقسام لا خمسة.
إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزل على رسول اللّه من الوحى والملائكة والنصر يوم الفرقان يوم التقى الكفار والمسلمون فاعلموا أن الخمس ليس لكم ولكنه للّه ولرسوله ، وللأصناف المذكورة ، فحذار من أن تتعدوا الحدود في وقت من الأوقات ، ولا غرابة في جعل الإيمان بإنزال هذه الأشياء من دواعي العلم بأن للّه خمسه وللرسول ... إلخ الأصناف لأن الوحى ناطق بهذا ، ولما كانت الملائكة والنصر من عند اللّه ، وجب أن تكون الغنيمة التي حصلت بسببها مصروفة في الجهات التي عينها اللّه ، وليس المراد اعلموا فقط بل العلم المشفوع بالعمل والاعتقاد.
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امتنان اللّه على المؤمنين بالنصر على عدوهم [سورة الأنفال (8) : الآيات 42 الى 44]
إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44)
المفردات :
بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا : شط الوادي ، والدنيا ، أى : القريبة من المدينة. والْقُصْوى : مؤنث الأقصى ، أى : البعيدة عن المدينة.
المعنى :
يذكرنا اللّه - سبحانه وتعالى - بالنعم العظيمة التي حبانا بها ، وكان لها الأثر الفعال
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في الانتصار على كفار قريش ، وهذا يوجب الشكر علينا والامتثال لأمر اللّه في تقسيم الغنائم وغيره.
واذكروا يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة القريبة من المدينة اخترتموها مكانا لكم مع أنها كانت رملية تسوخ فيها الأقدام ، ولا يسهل السير عليها ، والكفار في العدوة البعيدة ، وكانت مكانا صالحا للوقوف قريبا من الماء ، ومع ذلك فكان العير الذي يحمل التجارة والركب الذي يرأسه أبو سفيان في أربعين من قريش أسفل منكم ، ووراء ظهور المشركين حاميا لها ، وهم يدافعون عنه دفاع المستميت ، وهذا بلا شك مما يقوى الروح المعنوية فيهم واعلموا أنكم لو تواعدتم على القتال لاختلفتم في الميعاد خوفا من بطشهم وقوة عددهم.
كل ذلك ليتحقق للمسلمين أن النصر من عند اللّه وحده ، وأن اللّه هو الذي جعلهم يتغلبون على عدوهم مع قلة عددهم وعددهم فيزدادوا إيمانا وشكرا وامتثالا لأمر اللّه.
ولكن جمع اللّه بينكم على هذه الحال من غير ميعاد ليقضى اللّه أمرا كان مقدورا فعله ، محتما وقوعه لأنه نصر لأوليائه ، وقهر لأعدائه ليهلك من هلك بعد ظهور تلك البينات الواضحات عن حجة وبينة ، فإن المقدمات الظاهرة لو تركت وحدها لأنتجت هزيمة المسلمين هزيمة ساحقة ، أما وقد ظهر أن اللّه على كل شيء قدير ، وأنه ولى الذين آمنوا ، وهو يتولى الصالحين ، وقد نصر المسلمين على عدوهم نصرا مؤزرا ، وتحقق قوله : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ « 1 » فمن يهلك بعد ذلك يهلك عن بينة وحجة ، ومن يحيا بعد ذلك يحيا عن بينة وحجة ، فليس الأمر يسير كالعادة والمألوف ، بل هذه معجزات قواطع دمغت الكفر ، ومحقت الشرك ، وقيل : المراد بالحياة والهلاك :
الإسلام والشرك ، وإن اللّه لسميع بكل دعاء والتجاء إليه ، عليم بكل قصد وعمل.
واذكر إذ يريك اللّه الكفار في منامك قليلا ، بمعنى ضعفاء ، فتخبر أصحابك بذلك فتثبت قلوبهم ، ولو أراكهم على حسب الواقع لفشلتم واختلفتم وتنازعتم في أمر القتال ، ولكن اللّه سلّم من الفشل والنزاع حيث أخرجكم للعير ثم وعدكم اللّه إحدى الطائفتين ، وقد فر العير فلم يبق إلا القتال ، وقد منّ عليكم بنعمه حتى انتصرتم ، إنه عليم بذات الصدور وهو أعلم بخلقه أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ [سورة الملك آية 14].
___________
(1) سورة القمر آية 45. [.....]
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واذكروا إذ يريكم اللّه الكفار ساعة القتال قلة في أعينكم حتى تجرؤوا وتقوى روحكم المعنوية ، ويجعلكم قلة في أعين الكفار فيغتروا ، ولا يعدوا العدة لكم ولا يحكموا الضربة الموجهة إليكم هذا قبل القتال وأما فيه فإنهم رأوا المسلمين مثلي عددهم لتفاجئهم الكثرة فيبهتوا ويتملكهم الفزع وتسوء حالهم المعنوية قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ [آل عمران آية 114].
كل ذلك ليقضى اللّه أمرا كان مفعولا بلا شك ، وإلى اللّه ترجع الأمور كلها يصرفها كيف يشاء ، لا راد لأمره ، ولا معقب لحكمه - سبحانه وتعالى - .
نصائح حربية [سورة الأنفال (8) : الآيات 45 الى 47]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47)
المفردات :
فِئَةً : جماعة. رِيحُكُمْ المراد : القوة والغلبة والدولة ، ويقال : هبت رياح فلان : إذ دالت له الدولة ونفذ أمره. بَطَراً البطر والأشر : هما الفخر بالنعمة ومقابلتها بالتكبر والخيلاء وجعلها وسيلة إلى ما لا يرضى اللّه. رِئاءَ النَّاسِ أصله : رياء الناس.
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المعنى :
يا أيها الذين آمنوا باللّه ورسوله ، إذا حاربتم جماعة من الكفار ، والتقيتم بهم في ميدان الحرب فالواجب عليكم أن تثبتوا في قتالهم وتصمدوا للقائهم ، وإياكم والفرار من الزحف ، وتوليتهم الأدبار. فالثبات فضيلة ، والفرار كبيرة يعاقب الدين عليها وعليكم بذكر اللّه في السراء والضراء وحين البأس ، فبذكره تطمئن القلوب ، وبدعائه تفكّ الكروب ، فهو القريب المجيب دعوة الداعي ، لا سيما إذا كان دعاء بالنصر على عدو اللّه ، اثبتوا عند اللقاء ، واذكروا اللّه كثيرا ، رجاء أن تفوزوا بالأجر والثواب ، والنصرة على الأعداء ... وأطيعوا اللّه في كل ما أمر به ونهى ، وكذا رسوله الكريم فمن أطاع الرسول فقد أطاع اللّه ، وإياكم والنزاع فإنه مدعاة للفرقة وأساس الهزيمة ، وإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم وكثرة اعتراضهم ، فالنزاع أداة الهلاك ، ومعول الهدم والشقاء ، به تذهب الدولة ، وتفنى القوة وعليكم بالصبر فهو سلاح المؤمن الذي لا يفل ، ولقد قيل : الشجاعة صبر ساعة ، وكفى بالصبر شرفا أن اللّه مع الصابرين بالمعونة والتأييد ، وإياكم أن تكونوا كأولئك الكفار الذين خرجوا من ديارهم ليحموا عيرهم خرجوا حالة كونهم بطرين طاغين بالنعمة ، غير شاكرين إذ قيل لهم :
إن العير نجا فارجعوا ، فقال أبو جهل ، لا ، حتى نقدم بدرا ونشرب الخمور وتضرب القيان علينا بالدفوف ، وتسمع العرب بمقدمنا .. كما مر قريبا ، وكان مآلهم كما علمت ، بدل اللّه شرب الخمر بشرب كأس الموت ، وبدل ضرب القيان والغناء بنوح النائحات ، وبدل نحر الجزور بنحر الرقاب وهكذا!! لا تكونوا مثلهم بطرين أشرين مرائين الناس صادين عن سبيل اللّه ، فهذه من عوامل الهدم والفناء ، واعلموا أن اللّه بما يعمل العاملون محيط وسيجازى كلا على عمله.
فهذه هي النصائح التي تكفل النصر للمسلم : الثبات عند اللقاء ، وذكر اللّه والالتجاء إليه ، وطاعة اللّه وطاعة رسوله وكذا قائد الجيش ورئيس الدولة ما دام يأمر بما يرضى اللّه ورسوله ، وعدم النزاع والشقاق ، والصبر عند الشدائد ، وعدم البطر والرياء والكبر والخيلاء ...
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كيف يتخلص الشيطان [سورة الأنفال (8) : الآيات 48 الى 51]
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنِّي بَرِي ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (48) إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (50) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (51)
المفردات :
زَيَّنَ : حبب إليهم أعمالهم ووسوس لهم بها. نَكَصَ : رجع هاربا ، أى : رجع القهقرى ، والمراد : أحجم ، والعقب : مؤخر القدم. أَدْبارَهُمْ : جمع دبر ، أى : مؤخرهم ، والمراد : ظهورهم ، وقيل : المراد أستاههم.
المعنى :
واذكر يا محمد إذ زين لهم الشيطان أعمالهم التي عملوها ضد دين اللّه ، ووسوس لهم بها وحببهم فيها حتى فهموا أنهم لا يغلبون أبدا ، وأوهمهم أن خطوات الشيطان وطاعته مما يجيرهم ، فلما تراءى الجمعان ، والتقت الفئتان في الميدان وجها لوجه. نكص على
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عقبيه ، ورجع هاربا لا يلوى على شيء ، وقال : إنى برىء منكم ومن عملكم ، إنى أرى ما لا ترون من جند اللّه التي تحارب في صفوفهم والمراد أنه بطل عمله ، وذهب كيده أدراج الرياح ، وهذا تمثيل لحاله مع الكفار في الدنيا فما باله في الآخرة ؟ !! وفي المأثور : أن إبليس تمثل في صورة سراقة بن مالك الشاعر الكناني وتحدث معهم بالفعل ، وفي بعض الروايات : كانت يده في يد الحارث بن هشام ، فلما نكص وتركهم وقد حمى الوطيس قال له الحارث : إلى أين ؟ أتخذلنا في هذه الحال ؟ فقال : إنى أرى ما لا ترون ودفع في صدر الحارث وانطلق. إنى أرى ما لا ترون إنى أخاف اللّه!! انظر كيف وقف الشيطان منهم هذا الموقف ؟ !! واللّه شديد العقاب فاحذروا عقابه.
واذكر وقت أن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الشك والحسد وداء الحقد والبطر : غر هؤلاء المسلمين دينهم حتى يخرج ثلاثمائة لمحاربة ألف من زعماء قريش ، إن هذا لغرور!! وما علم المنافقون أن من يتوكل على اللّه فهو حسبه ، وناصره ومؤيده ، فإن اللّه عزيز يعز أولياءه ويذل أعداءه ، غالب على أمره ، حكيم في فعله عليم بخلقه. سبحانه وتعالى.
ولو رأيت يا من تتأتى منك الرؤية وقت أن يتوفى الذين كفروا الملائكة ، لو رأيت الكفرة في هذه الحال لرأيت شيئا عجيبا لا يكاد يوصف ، فهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد ، ويقولون لهم : ذوقوا عذاب الحريق ، وهذا بشارة لهم بعذاب الآخرة.
ذلك العذاب الشديد والضرب الأليم بسبب ما قدمته الكفار ، واجترحته من المعاصي والذنوب ، وأن اللّه ليس بذي ظلم للعباد أبدا بل يضع الموازين القسط ، ويعطى كل ذي حق حقه.
ما حل بهم بسبب أعمالهم [سورة الأنفال (8) : الآيات 52 الى 54]
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (52) ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ (54)
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المفردات :
كَدَأْبِ الدأب : مصدر دأب يدأب : إذا كدح وأتعب نفسه وداوم على فعله ، ثم سميت به العادة لأن الإنسان يداوم عليها ويواظب.
المعنى :
هذا استئناف ، أى : كلام جديد مسوق لبيان أن ما حل بهم من العذاب بسبب كفرهم لا بسبب شيء آخر فهو تأكيد لمضمون ما قبله ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
عمل هؤلاء الكفرة الذين مرنوا عليه وتعودوه كعمل آل فرعون والذين من قبلهم من آل عاد وثمود وقوم لوط والمؤتفكات ، أتتهم رسلهم بالبينات فكفروا بآيات اللّه ، وكذبوا برسل اللّه. فأخذهم اللّه بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر ، ولا غرابة في ذلك فإن اللّه قوى عذابه شديد عقابه فالجزاء من جنس العمل ومسبب عنه.
ذلك العذاب الذي يأتى مسببا عن العمل بسبب أن اللّه - سبحانه وتعالى - لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، أى : لم يصح في حكمته أن يغير نعمة حتى يتغير صاحبها إذ هو الحكيم الكريم الرحمن الرحيم.
وهؤلاء الكفار كانوا في نعمة الأمن والرفاهية ، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وبعث إليهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من بينهم يتلوا عليهم آياته ، ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ، نعم كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام
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لكن هذه لم تمنعهم من إفاضة نعمة الإمهال عليهم وسائر النعم التي سبقت من الأمن والرفاهية وإرسال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
فلما بعث إليهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم غيروا حالهم السيئة إلى أسوأ منها حيث كذبوا النبي وعادوه وحاولوا قتله وعذبوا أصحابه وتحزبوا عليه .. فغير اللّه - تعالى - ما أنعم به عليهم من نعمة الإمهال وعاجلهم بالعذاب والنكال إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وذلك بسبب أن اللّه يسمع كل صوت ويعلم كل قصد وعمل.
دأبهم وما هم عليه من عادة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فكان من نتيجة ذلك أن أهلكهم اللّه بذنوبهم التي من جملتها التكذيب وأغرق آل فرعون وأرسل الريح والصيحة على غيرهم ، وكل هؤلاء كانوا ظالمين.
كيف حال من نقض العهد ؟ [سورة الأنفال (8) : الآيات 55 الى 59]
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ (58) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ (59)
المفردات :
الدَّوَابِّ : جمع دابة ، وهي : ما تدب على الأرض ، والمراد الناس.
تَثْقَفَنَّهُمْ تثقفت الرجل في الحرب : أدركته ، وثقفته : ظفرت به. فَشَرِّدْ بِهِمْ التشريد : تفريق مع إزعاج واضطراب. فَانْبِذْ : فاطرح وارم.
سَبَقُوا : أفلتوا وفاتوا.
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المناسبة :
بعد أن تكلم على الكافرين الظالمين الذين هلكوا بأعمالهم. أخذ يتكلم على أحوال الباقين منهم.
روى أنها نزلت في بنى قريظة من اليهود ، وذلك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان عاهدهم ألا يحاربوه وألا يعاونوا أحدا عليه فنقضوا عهدهم وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول اللّه ، ثم قالوا : نسينا. فعاهدهم ثانية فنقضوا ومالئوا الكفار يوم الخندق ، وركب كعب بن الأشرف زعيمهم إلى مكة فحالفهم على محاربة رسول اللّه.
المعنى :
إن شر الناس عند اللّه الذين كفروا وصدوا عن سبيله ، ولجوا في العناد وأصروا على الكفر ، وقد جعلهم القرآن شر الدواب إشارة إلى أنهم بلغوا درجة الحيوانات والدواب ومع ذلك هم شر منها إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا « 1 » وهم لذلك لا يؤمنون ولا يرجى منهم خير أبدا.
إن شر الناس عند اللّه ، أى : في حكمه وقضائه : الذين كفروا ، أى : الذين عاهدت منهم وأخذت العهد عليهم كبني قريظة ثم تراهم ينقضون العهد في كل مرة من المعاهدة والحال أنهم لا يتقون اللّه ولا يخافون حسابه وليس لهم ضمير أو ذمة يرعونها.
هذا حالهم عند اللّه ، أما حكم من نقض العهد منهم فإن أمكنتك الفرصة منهم وثقفتهم في الحرب فاضربهم الضربة القاضية التي تفرق بها جمع كل ناقض للعهد حتى يخافك من وراءهم من أهل مكة وغيرها ، افعل هذا لعل الذين خلفهم يتعظون بهم.
أما من أشرف على نقض العهد وبدرت منه بوادر تؤذن بأنه سينقض فهاك حكمه.
وإما تخافن من قوم خيانة بنقض العهد بأن لاح لك دلائل الغدر ومخايل الشر ، والمراد بالخوف : العلم ، فاطرح لهم عهدهم وانبذه لهم نبذ النواة مستويا أنت وهم في العلم بنقض العهد بأن تعلمهم به حتى لا يتهموك بالغدر والخيانة إن اللّه لا يحب الخائنين.
___________
(1) سورة الفرقان آية 44.
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وقيل المعنى : فانبذ إليهم عهدهم على طريق مستو واضح ، والمراد : أخبرهم خبرا مكشوفا.
ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم أنهم أفلتوا من القتل والأسر يوم بدر أنهم بهذا السبق لا يعجزون اللّه من الانتقام منهم بل هم في قبضته ولن يفلتوا أبدا إما في الدنيا بالقتل وإما في الآخرة بالعذاب الشديد ، وأما أنت يا محمد فاعلم أن اللّه محيط بهم ومعذبهم على كفرهم ومنتقم منهم فاطمئن واصبر فإن اللّه معك!
الإعداد الحربي للأعداء [سورة الأنفال (8) : آية 60]
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (60)
المفردات :
رِباطِ الْخَيْلِ يقول الكشاف : الرباط : اسم للخيل التي تربط في سبيل اللّه.
تُرْهِبُونَ : تخيفون.
المعنى :
الجيش هو عدة الوطن وسلاحه ودرعه وسياجه ، وجه الأمة التي تقابل به العدو ، ويدها التي تبطش بها ، وقلبها النابض وعينها الساهرة ، ولذا كانت عناية القرآن به كما ترى في كثير من الآيات ، ورعاية النبي صلّى اللّه عليه وسلّم له وإعطاؤه القسط الوافر المناسب لزمنه أمر ظاهر واضح.
والإعداد والتكوين أمر شاق على النفوس عسير على الناس إلا المؤمنين باللّه المتوكلين عليه أصحاب النفوس العزيزة والهمم العالية.
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والآية الكريمة على اختصارها جمعت أنواع الإعداد للجيوش التي تتلاءم مع كل عصر وزمن مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.
فالإعداد الأدبى ، والمادي ، والإدارى ، والفنى ، والمالى ، مع الحث على ذلك كله بالثواب الجزيل والعطاء الكثير كل ذلك في الآية الشريفة ، ولقد فرض القرآن علينا الإعداد بأنواعه وَأَعِدُّوا ، وأن نبذل فيه أكثر جهودنا وأن نقدم النفس والنفيس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
ولم تغفل الآية الإعداد في وقت السلم حتى يكون الجيش على أتم استعداد في كل وقت (كلما سمعوا هيعة طاروا إليها) فأمرنا بإعداد الخيل المرابطة في الثغور لمقابلة العدو ليلا ونهارا.
ولقد ذكرت الآية سبب الإعداد وهو إرهاب العدو الظاهر والعدو الخفى ما نعلمه ، وما لا نعلمه.
ولم يكن هناك إعداد ونصر إلا بالمال ، ولا سبيل إليه إلا بالإنفاق المطلق كل على قدر طاقته وإيمانه مع حقنا على التسابق فيه والعمل على إحراز ثوابه الكبير المعد لنا يوم القيامة.
ولا يمكن أن تقوم أمة بهذا الإعداد الكامل ثم تظلم من جيرانها أبدا ، وأنتم لا تظلمون كذلك في الآخرة وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ [سورة البقرة آية 273].
والخيل في العصر القديم كانت عنوان الرهبة للأعداء ، ولا تزال لها مكانتها في العصر الحديث لهذا ذكرت ، وإن كانت الآية تدعو لإعداد المستطاع المناسب من كل قوة صالحة.
الميل إلى السلام ، وتقوية الروح المعنوية في الجيش [سورة الأنفال (8) : الآيات 61 الى 66]
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (65)
الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)
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المفردات :
جَنَحُوا : مالوا لِلسَّلْمِ السّلم ، والسّلم واحد. حَسْبَكَ :
كافيك.
المعنى :
بعد ما أمر بالاستعداد التام للحرب ، وغالبا يكون مانعا له ، ذكر هنا حكم ما إذا طلبوا الصلح ومالوا إلى السلم فقال ما معناه : وإن مالوا إلى السلم وطلبوا عقد الهدنة والأمان فأعطهم ما طلبوا ، والصحيح - كما قال الزمخشري في كشافه - : أن الأمر في الآية موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو صلح ، وليس بحتم أن يقاتلوا أبدا ، أو يجابوا إلى الهدنة أبدا.
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وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللّه فاللّه حسبك وكافيك ، وهو السميع لكل قول وطلب ، عليم بكل قصد ونية ، وهذا يفيد أن دين الإسلام دين السلام والمحبة ، وأنه عدو للحرب إلا إذا اقتضتها الظروف القاهرة.
وإن يريدوا خداعك بطلب الصلح حتى يستعدوا للحرب فاعلم أن اللّه كافيك شرهم ، وناصرك عليهم ، ولا غرابة ، فهو الذي أيدك وأمدك بنصر من عنده وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وأيدك بالمؤمنين معك من الأنصار والمهاجرين ، الذين دافعوا عنك دفاع الأبطال ، وهو الذي ألف بين قلوبهم ، وجمعهم على كلمة الحق والشهادة ، وألزمهم كلمة التقوى ، وكانوا أحق بها وأهلها جمعهم على حبك وألف بين قلوبهم المتنافرة المتباغضة ، وقد كانوا في الجاهلية أصحاب حروب وفتن وعداوات وعصبيات وحب للانتقام وإثارة الحروب لأتفه الأسباب ، ومع أنك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولكن اللّه القوى القادر الحكيم العليم ألف بين قلوبهم ، وجمعهم على صراط سوى ، إنه عزيز كامل القدرة والغلبة يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير ، حكيم في كل ما يصنع.
يا أيها النبي حسبك اللّه وكافيك في جميع أمورك أنت والمؤمنين بك فكونوا أقوياء العزم ثابتى الجنان ، فإن اللّه معكم بالنصر والمعونة. ولا شك أن هذا يقوى الروح المعنوية في جيوش المسلمين.
وهذا لا يمنع الأخذ بالأسباب ، ولذا يقول اللّه : يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ، وحثهم عليه حثا شديدا حتى يبذلوا النفس والنفيس في سبيل اللّه طيبة نفوسهم بهذا ، وذلك ببيان فضيلة الجهاد وأنهم ينتظرون في الجهاد إحدى الحسنيين : إما الشهادة ، ويا لها من شرف!! وإما الغنيمة والنصر. واعلموا أن الواجب عليكم أن الواحد يقاتل عشرة من الكفار ، إذ هناك فرق شاسع بين من يقاتل عن عقيدة ثابتة ونفس مطمئنة ، وبين من يقاتل مكرها أو مأجورا أو لغرض دنيوى بسيط.
إن يكن منكم عشرون صابرون محتسبون أجرهم عند اللّه يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم مائة صابرة على هذا الشرط يغلبوا ألفا من الذين كفروا باللّه وبرسوله ، ولم يؤمنوا بالبعث والجزاء ، ذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون الأسرار الحربية ونظامها الذي يكفل النجاح ، وهم قوم لا يفقهون عن عقيدة وحجة ، ثم هم لا يؤمنون بالبعث
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والجزاء. أما أنتم فتقاتلون صابرين محتسبين الآجر من عند اللّه منتظرين إحدى الحسنيين من الغنيمة أو الشهادة. هذا هو الوضع الذي يجب أن يكون عليه المسلم ، وعدم الفقه والفهم هو الوضع الذي وصف به المشركون ، واليهود لأنهم ماديون أشد الناس حرصا على حياة هذه المرتبة العليا للمؤمنين وهي مرتبة (العزيمة) وهاك مرتبة أقل منها وهي (الرخصة).
الآن خفف اللّه عنكم وعلم أن فيكم ضعفا في البدن من كثرة الجهاد والعمل ، فإن يكن منكم مائة صابرة على هذا الشرط يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اللّه وقوته واللّه مع الصابرين بالمعونة والرعاية ، ولقد كرر القرآن مقاومة الجماعة لأكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعده للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت أبدا ما دام الجيش يسير حسب الشرع ، وتبعا لتعاليم الإسلام.
التشريع ينزل موافقا لرأى عمر [سورة الأنفال (8) : الآيات 67 الى 71]
ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71)
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المفردات :
يُثْخِنَ يقال : أثخنه المرض والجرح : إذا أثقله وجعله لا يتحرك ، والمراد يكثر القتل ويبالغ فيه.
سبب النزول :
روى أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم استشار أصحابه فيما يعمله في أسرى بدر فأشار أبو بكر بالفدية وقال : هم قومك وأهلك استبقهم لعل اللّه يتوب عليهم ، وخذ منهم فدية تقوى بها أصحابك ، واستشار عمر فأشار بالقتل قائلا : اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر واللّه أغناك عن الفداء.
مكّن عليا من عقيل ، وحمزة من العباس ، ومكنى من فلان نسيب له فلنضرب أعناقهم ، وقد مال الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم إلى رأى أبى بكر فنزلت الآية وقد ختم اللّه سياق الكلام في القتال بذكر حكم يتعلق بالأسرى.
المعنى :
الأسير عدو من الكفار وقع في يد المسلمين ، والحكم فيه أن الإمام يتصرف فيه تبعا للمصلحة العامة فيعرض عليه الإسلام فإن أسلم فبها ، وإلا قتله الإمام ، أو قبل الفداء منه ، أو استرقه ، أو منّ عليه بدون فداء. هذا إذا كانت للأمة الإسلامية دولة وصولة ، أما في مبدأ الأمر كما هنا عند قيام الدولة فالرأى ألا يبقوا على الأسر ولا يحملوهم معهم بل يقتلوهم قتلا. إذ هم عالة عليهم وضغث على إبالة ، وإن بقي ربما تظاهر بالإسلام وكان جاسوسا على المسلمين ، وفي هذا المعنى كانت الآية الكريمة.
ما كان لنبي ، أى : ما صح له وما استقام أبدا ، أى : لا ينبغي أن يكون له أسرى ثم يبقى عليهم ، ويقبل الفدية. فإن هذا خطر على الدولة ، ما كان له ذلك حتى يكثر القتل في الكفار ويبالغ فيه ، وفي هذا إعزاز للمسلمين ، وإضعاف للكفار وكسر لشوكتهم ، أتريدون بقبول الفداء والإبقاء عليهم عرضا من أعراض الدنيا وحطامها الزائل ؟ واللّه يريد لكم ثواب الآخرة ، أو يريد إعزاز دينه ، والقضاء على أعدائه وهذا سبب الوصول إلى ثواب الآخرة ، واللّه عزيز يعز أولياءه ، وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين ، حكيم في أفعاله وأعماله فامتثلوا أمره فهو يهديكم إلى سبيل الرشاد والخير.
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لو لا كتاب من اللّه سبق وحكم قضاه في اللوح المحفوظ أن المخطئ لا يعاقب على خطئه ، لولا هذا لأصابكم بسبب ما أخذتم من الفداء عذاب عظيم وقعه ، شديد هوله ، وفي هذا تهويل لخطر ما فعلوا.
وقد أبيحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ، واتقوا اللّه وامتثلوا أمره ونهيه ، إن اللّه غفور رحيم يقبل التوبة ، ويعفو عن السيئة.
روى أنه كان من الأسرى العباس بن عبد المطلب وقد كلفه النبي أن يفدى ابن أخيه عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث فقال : يا محمد ، تركتني أتكفف قريشا ما بقيت ، فقال له النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة ؟ وكان هذا إخبارا بالغيب حيث لم يكن يعلم بهذا إلا اللّه ، فقال العباس : واللّه كان عندي ريب قبل هذا ولكن الآن لا ريب
، وفي رواية قال العباس : فأبدلنى اللّه خيرا مما أخذ منى.
يا أيها النبي قل لمن في ملككم من الأسرى : إن يعلم اللّه في قلوبكم إخلاصا وحسن نية يؤتكم خيرا مما أخذ منكم في الفداء ، ويغفر لكم واللّه غفور ستار للذنوب. وقيل :
المراد من الآية أن يعرض النبي على الأسرى الإسلام ، ويمنيهم بالخير والمغفرة.
وإن يريدوا خيانتك ، ونقض عهدك فاعلم أنهم قد خانوا اللّه من قبل ذلك بنقضهم الميثاق المأخوذ على الناسجميعا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وإذا كان كذلك فلا يهمنك أمرهم فاللّه أمكنك منهم وسلطك عليهم فهزمتهم ، وهذا كلام مسوق لتسلية النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بطريق الوعد له والوعيد عليهم ، واللّه عليم بالنيات حكيم بفعل ما تقتضيه الحكمة البالغة ..
الرابطة الإسلامية أقوى الروابط [سورة الأنفال (8) : الآيات 72 الى 75]
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (75)

ج 1 ، ص : 847
المفردات :
هاجَرُوا : تركوا دار الكفر وذهبوا إلى دار الإسلام. آوَوْا : أنزلوا وأسكنوا ، يقال : آواه : أنزله دارا وأسكنه إياها. وَلايَتِهِمْ : الولاية مصدر وليه يليه ، أى : ملك أمره وقام به. تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ : تحصل فتنة عظيمة ، والمراد ضعف الإيمان وظهور الكفر.
المعنى :
ما مضى كان في الكلام على الكفار وأسراهم وكيفية معاملتنا لهم ضاربين بقرابتهم عرض الحائط مستبدلين بها قرابة الإسلام ، ولذا تكلم القرآن هنا على رابطة الإسلام.
إن الذين آمنوا باللّه ورسوله إيمانا صادقا كاملا ، وهاجروا في سبيله ، هجروا أوطانهم الحبيبة إلى نفوسهم ، وتركوا مالهم كل ذلك للّه ، وجاهدوا في سبيله ، وبذلوا النفس والنفيس ، أولئك هم المهاجرون الذين تركوا مكة وعزهم وشرفهم ونسبهم فيها
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إلى يثرب التي قطنها الرسول الكريم ، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه ، والذين آووا المهاجرين وأنزلوهم ديارهم وشاركوهم في أموالهم ، ونصروا رسول اللّه ومنعوه مما يمنعون به أزواجهم وأولادهم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ « 1 » أولئك هم الأنصار هؤلاء المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض ، يتولون أنفسهم بالرعاية والعناية ، والسهر على المصالح فهم جسد الأمة الإسلامية ، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، فرابطة الإسلام بينهم أقوى رابطة ، والإيمان هو الصلة المحكمة ، وهكذا المسلمون في كل زمان ومكان اجتمعوا على الإيمان باللّه ، والتقوى عند محبة الرسول الأكرم ولذا يقول اللّه فيهم : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ « 2 » فالأخوة في الإسلام إذا ما كانت للّه حقا كانت هي الدعامة الوحيدة لتماسك بناء الأمة ، وقيل : المراد بالولاية هنا الميراث ، ونخست الآية بآية المواريث ، والذين آمنوا باللّه ورسوله ولم يهاجروا بأن اعترضتهم عقابات لم يستطيعوا التغلب عليها ، وقد كانت الهجرة في مبدأ الإسلام علامة الإيمان الكامل هؤلاء ليس لكم ولاية عليهم ، وليس بينكم توارث ، وإن كانوا ذوى قربى حتى يهاجروا.
ولكن إن استنصروكم في الدين ، وطلبوا إليكم أن تمدوا إليهم يد المساعدة لهم على أعدائهم بقدر الطاقة فانصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم معاهدة وميثاق ، واللّه بما تعملون بصير.
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ليس لكم أن توالوهم أو تتخذوهم أصدقاء مهما كانوا من القرابة والصلة ، إن لم تفعلوا هذا ، وتقوموا بهذه الأوامر تحصل فتنة في الأرض وفساد كبير ، وذلك بضعف الإسلام وكسر شوكته ، وظهور الكفر ، وعلو رايته!!! يا سبحان اللّه أنت عالم الغيب والشهادة وأنت الخبير البصير ، فلقد ظل الإسلام كما هو حتى اتخذ المسلمون بطانتهم من غيرهم ووالوا أعداء الدين بحجة السياسة مرة أو الحاجة أخرى فأصبحوا ولا حول لهم ولا قوة ، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا ، نعم وسنظل على ذلك حتى نعود إلى الدين والقرآن نفعل ما يريده ونتجنب ما ينهى عنه.
___________
(1) سورة الأعراف آية 157.
(2) سورة الحجرات آية 10.
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والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه ، والذين آووا الرسول وعزروه ونصروه ، وهم المهاجرون والأنصار ، أولئك المؤمنون حقا ، فالهجرة والنصرة دليل على صدق الإيمان وكمال الإسلام ، ولهم مغفرة من اللّه ورضوان ، ولهم رزق في الدنيا والآخرة كريم ، أى : حسن وكبير.
هؤلاء هم السابقون المقربون ، ومن أتى بعدهم فهذا حالهم والذين آمنوا من بعد ذلك ، أى : بعد أن قويت شوكة المسلمين وامتد بهم الزمن وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه معكم فأولئك منكم ، وأنت منهم ، بعضكم أولياء بعض ، وأولو الأرحام وذوو القرابات في الإسلام بعضهم أولى ببعض فقد جمعوا بين الأخوة في اللّه والأخوة في النسب ، هذا الحكم في كتاب اللّه ، وقيل : المراد ميراث ذوى الأرحام ، وقد كان المهاجرون والأنصار يتوارثون في بداية الإسلام حتى نزلت آية المواريث ، ومنها هذه الآية ، واعلموا أن اللّه بكل شيء عليم.
وليس في الآيات تكرار فالأولى لبيان أن رابطة الإسلام أقوى من رابطة النسب ، والثانية لبيان مكانتهم وأنهم هم المؤمنون حقا ، والثالثة لبيان أن الذين جاءوا بعدكم وآمنوا بعد ظهور الإسلام فأولئك منكم واللّه أعلم.
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سورة التوبة
عدد آياتها تسع وعشرون ومائة وتسمى سورة براءة ، والمبعثرة ، والمثيرة ، والمخزية ، والفاضحة ، والمشردة ، وسورة العذاب ، لما فيها من ذكر التوبة ، وما فيها من التبرئة من النفاق ، وما فيها من التعرض للمنافقين وكشف سترهم وما يخزيهم ويشردهم ، وما فيها من نقض العهود وإرصاد العذاب للمشركين ، لهذا وذلك سميت بتلك الأسماء.
وكثرة أسمائها الواردة دليل على أنها سورة مستقلة ليست جزءا مما قبلها.
وإذا كانت سورة فلم تركت البسملة في أولها ؟ !! أما الحكمة في ترك البسملة فالظاهر - واللّه أعلم - أنها نزلت لرفع الأمان ، ونقض العهود مع المشركين ، وفضيحة المنافقين ، وهذا يتنافى مع التصدير بالاسم الجليل الموصوف بالرحمن الرحيم ، وفي الكشاف : سئل ابن عينية - رضى اللّه عنه - فقال :
اسم اللّه سلام وأمان فلا يكتب في النبذ والمحاربة. وما روى عن ابن عباس في هذا فأظنه مدسوس عليه إذ لا يعقل أن يلحق النبي بالرفيق الأعلى ولم يبين للصحابة مكان هذه الآيات ، فاختلف الصحابة في ذلك على أن الصحيح أن البسملة آية فذة من القرآن أنزلت للفصل والتبرك بها ، وأنه لا مدخل لأحد بالمرة في إثباتها أو تركها وإنما هذا كله توقيف ووحى ، ولا يعقل أن يترك ذلك النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولا يصح أن يتشكك مسلم في هذا أبدا ، ولا شك في عدم نزول البسملة ها هنا بالإجماع.
نبذة تاريخية :
في السنة السادسة للهجرة عاهد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم المشركين في الحديبية على السلم والأمان عشر سنين بشروط تساهل معهم فيها عن قوة وعزة لا عن ضعف وذلة ، ودخلت قبيلة خزاعة مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقبيلة بنى بكر في عهد قريش ، وكانت بين هاتين القبيلتين إحن قديمة وثارات موروثة فاعتدت بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم ، وأعانت قريش بنى بكر بالسلاح وبالرجال فانهزمت خزاعة فكان ذلك نقضا للصلح الواقع عام الحديبية :
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ولذا خرج عمرو بن سالم الخزاعي على رأس وفد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مستغيثين به ،
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا نصرت إن لم أنصر بنى كعب »
فكان ذلك سبب عودة حال الحرب العامة وفتح مكة في السنة الثامنة.
وقد ثبت بالتجربة أن المشركين في حال القوة والضعف لا عهود لهم ، ولا أمان فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ « 1 » إلا من عاهد واستقام أمره ، هذا هو الأساس الشرعي الذي بنى عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم المطلقة ، وإتمام مدة عهودهم المؤقتة لمن استقام عليها منهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّه.
ولما بلغ هوازن فتح مكة جمعهم أميرهم مالك بن عوف النصري لقتال المسلمين وكانت غزوة حنين في شوال في السنة الثامنة ، وبعدها حاصر الطائف بضعا وعشرين ليلة ورماهم بالمنجنيق.
ثم أقام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بالمدينة بعد ذلك ذا الحجة والمحرم من السنة التاسعة وصفر وربيع الأول والآخر وجماد الأول والآخر ، وخرج في رجب سنة تسع إلى غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي ، وفيها نزلت أكثر آيات السورة الكريمة.
ولما انصرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من تبوك أراد الحج ولكنه قال : يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت فلا أحب أن أحج معهم ، فأرسل أبا بكر أميرا على الحج ، ثم لما خرج أرسل بعده عليا وقال له : « اخرج بهذه القصة من صدر براءة فأذن بذلك في الناس إذا اجتمعوا »
وقال : « لا يبلغ عنى إلا رجل منى »
فخرج علىّ على العضباء ناقة الرسول فأدرك أبا بكر في ذي الحليفة وأم أبو بكر - رضى اللّه عنه - الناس في الحج ، وقرأ علىّ على الناس صدر سورة « براءة » .
___________
(1) سورة التوبة آية 12.
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إعلامهم بالحرب مع التحدي لهم ونقض عهودهم [سورة التوبة (9) : الآيات 1 الى 4]
بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ (2) وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِي ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (3) إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)
المفردات :
بَراءَةٌ يقال : برىء من العهد أو المرض براءة : خلص منه. فَسِيحُوا السياحة والسيح : الذهاب في الأرض حسبما يشاء الشخص. وَأَذانٌ أى :
إعلام. يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ المراد : يوم العيد.
كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم والمسلمون عاهدوا مشركي العرب من أهل مكة وغيرهم بإذن اللّه - تعالى - فنكثوا عهودهم ، إلا بنى ضمرة وبنى كنانة ، فأمر المسلمون بنكث عهد الناكثين وإمهالهم أربعة أشهر ليسيروا أين شاءوا فإذا انقضت الهدنة ومضت المدة قاتلوهم.
كان هذا في السنة التاسعة وقد أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أبا بكر أن يحج بالناس فلما سافر نزلت
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سورة التوبة وفيها نقض عهود المشركين ، فأمر عليا أن يبلغ ذلك الناس يوم الحج الأكبر قائلا :
« لا يبلغ عنى إلا رجل منى »
فلما اجتمعوا بمنى يوم النحر قرأ عليهم علىّ آيات من أول هذه السورة ثم قال : أمرت بأربع : ألا يقرب البيت بعد العام مشرك ، وألا يطوف بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة ، ومن كان بينه وبين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عهد فهو إلى مدته ، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ، وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده ...
المعنى :
هذه براءة مبتدأة من اللّه ورسوله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين وإنما نسبت البراءة للّه ولرسوله مع شمولها للمسلمين ونسبت المعاهدة للمسلمين فقط مع أنها بإذن اللّه واتفاق رسول اللّه ، للإشارة إلى وجوب تنفيذ نقض العهد ، وأنه صادر من اللّه ورسوله ، ولا حرج عليكم أبدا فيه ، فهو أمر واجب الامتثال ، وهو لحكمة اللّه يعلمها ، وأما المعاهدة فهي كبقية العقود أمرها الظاهر المشاهد أنها مع المسلمين ، وذكر الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم في قوله : براءة من اللّه ورسوله مع عدم ذكره في المعاهدة عاهَدْتُمْ للتنويه بمقامه المحمود ، ومكانه المرموق مع المولى جل شأنه.
هذه براءة من اللّه ورسوله ، وتخلص من عهود المشركين ، وإيذان لهم بالحرب ، وإعطاؤهم فرصة للاستعداد مع التحدي الكامل لهم ، حيث أمروا بالسير في الأرض والسياحة فيها حسب مشيئتهم وهواهم ليحصنوا أنفسهم وأموالهم ، إذ ليس المراد أمر المشركين بالسياحة في الأرض وأقطارها أربعة أشهر.
فسيحوا في الأرض واستعدوا في هذه المدة ، واعلموا علما أكيدا ، أنكم غير معجزي اللّه أبدا ، وأن اللّه مخزيكم ومذلكم فأنتم كفرتم باللّه ورسوله ونقضتم عهودكم مع المسلمين مرارا ، وقد يتحقق الموعود به بالأسر والقتل ، وإعلاء كلمة اللّه ، وذهاب الشرك إلى حيث لا رجعة ، هذا هو الخزي في الدنيا ، وفي الآخرة عذاب شديد أعد لهم.
أمرهم اللّه أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر تبتدئ من عاشر ذي الحجة سنة تسع
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وهو يوم الحج الأكبر (يوم النحر) الذي بلغ فيه علىّ - رضى اللّه عنه - وتنتهي في عاشر ربيع الآخرة سنة عشرة.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة ، أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته لقوله تعالى : فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ولقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ومن كان بينه وبين رسول اللّه عهد فعهده إلى مدته » .
وأما من لم يكن له عهد فأجله أن يتم الأربعة أشهر الحرم الدائرة في كل عام وهي رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، وعلى هذا تكون مدته خمسين يوما ، عشرون باقية من الحجة ، وثلاثون هي شهر المحرم.
وهذا أحسن الأقوال وأقواها ، وقد ارتضاه جمع من العلماء قديما وحديثا واختاره الشيخ محمد عبده في دروسه. أمروا بالسياحة والاستعداد ، وأن يعلموا علما أكيدا أنهم غير معجزي اللّه أبدا ، وأن اللّه مخزيهم ومذلهم ، لأنهم كفروا باللّه ، ورسوله ... وأذان من اللّه ورسوله ، وإعلام تام منهما إلى الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم (و كان ذلك على لسان على بن أبى طالب سنة تسع في السنة التي حج فيها أبو بكر بالناس كما تقدم) ليعلم الكل أن اللّه برىء من المشركين ، ومن عهودهم ، ورسوله كذلك برىء ، وأما المسلمون فهم حزب اللّه وأتباع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وداخلون في ذلك دخولا أوليا ، وهذا إنذار شديد للمشركين!!! فإن تبتم أيها المشركون ورجعتم عن الشرك وآثامه فهو خير لكم وأى خير ؟ !! ... وإن توليتم وأعرضتم عن الإسلام فاعلموا أنكم غير معجزي اللّه ، ولا طاقة لكم بحربه في الدنيا ، وأما في الآخرة فبشرهم يا محمد - فأنت أدرى بأحوال الآخرة وأنت البشير النذير - بشرهم بعذاب أليم غاية الألم.
هذا الأذان بنقض العهد يسرى على المشركين جميعا إلا المعاهدين الذين عاهدتموهم ثم لم ينقصوكم شيئا من العهود ولم يخلوا بشرط من الشروط ، أى : حافظوا على نصوص المعاهدة وروحها. ولم يظاهروا عليكم أحدا ، ولم يعينوا عليكم عدوا كبني ضمرة وبنى كنانة ، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ، إن اللّه يحب المتقين الخائفين من عذابه الذين يوفون بعهدهم إلا مع المشركين الناقضين العهد.
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وجوب قتال المشركين [سورة التوبة (9) : آية 5]
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)
المفردات :
انْسَلَخَ : انقضى ، وأصل الاستعمال في الجلد ، شبه الزمان به لأنه محيط بما فيه إحاطة الجلد بالشاة ، فإذا مضى الزمن فكأنه انسلخ عما فيه. خُذُوهُمْ المراد :
ائسروهم ، والأخيذ : الأسير. وَاحْصُرُوهُمْ : امنعوهم من التقلب في البلاد والسير فيها. كُلَّ مَرْصَدٍ المراد : كل ممر وطريق يجتازونه في أسفارهم.
المعنى :
فإذا انقضى الأشهر الحرم التي كانت ساترة لهم ، وحرزا تمنعهم من أيدى المسلمين ، وهل المراد بها الأشهر الحرم السابقة ؟ أو المراد بها الأشهر الحرم مع ما فهم من قوله تعالى : فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ؟
فإذا انقضى الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الناكثين خاصة ، أو المشركين مطلقا حيث تم لهم عهدهم.
وخذوهم أسرى حرب ، واحصروهم حالة كونكم مانعين لهم من الأسفار والتقلب في البلاد ، واقعدوا لهم كل مرصد وممر ، وترصدوا لهم في كل طريق حتى تملأوا قلوبهم خوفا ورهبة منكم ، فيخشى الواحد منهم لقاءكم حتى بينه وبين نفسه ، والحكمة في ذلك محو الشرك من جزيرة العرب بالقوة لتكون معقل الإسلام مع مراعاة قوله تعالى :
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وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ
« 1 » . وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها « 2 » هذا كله بقدر الإمكان ، فإن ثابوا وأنابوا ، ودخلوا في الإسلام وأقاموا حدوده ، والتزموا أركانه التي أهمها الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم واتركوهم وشأنهم ، واعلموا أن اللّه غفور رحيم ، والآية الكريمة تفيد دلالة إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة على الإسلام ، وتوجب لمن يؤديهما حقوق الإسلام من حفظ ماله ودمه إلا بحق الإسلام.
سماحة الإسلام في معاملة الكفار [سورة التوبة (9) : آية 6]
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6)
المفردات :
اسْتَجارَكَ : طلب جوارك والاحتماء بك. مَأْمَنَهُ : مكان أمنه ... تقدم بيان حكم من تاب من الكفر ، ومن أصر عليه وهذا حكم من يتصدى للتوبة ويتقرب من المسلمين.
المعنى :
وإن استجارك أحد من المشركين ، وطلب جوارك وحمايتك ، فاقبل جواره حتى يسمع كلام اللّه ويتدبره ويتفهم معانيه ، ويقف على أسراره العالية فإن الإنسان إذا خرج من بيئة العناد والضلال قد يشرح اللّه صدره للإسلام ، ثم أبلغه مكان أمنه ، وأوصله للدار التي يأمن فيها إن أسلم أو لم يسلم ، ثم قاتله إن استوجب حاله القتال من غير غدر ولا خيانة.
وهذا من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه وسلّم. وتنبيه للمسلمين جميعا أن يعملوا على نشر الدين ومبادئه حتى يسمعها أولئك الذين لا يعرفون عن محاسن الدين الإسلامى شيئا.
___________
(1) سورة البقرة آية 244.
(2) سورة الأنفال آية 61.
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ذلك ، أى : الأمر بالإجارة وحسن المعاملة. وتوصيله إلى مكان أمنه ودار إقامته بسبب أنهم قوم جهلة بحقيقة الدين ، ولا يعلمون عنه إلا معلومات مشوشة خاطئة كما يعلم الغربيون عن ديننا من المعلومات التي تعلموها على أيدى رجال دينهم ، وللأسف الشديد إذا أراد الواحد منهم أن يعرف شيئا عن الإسلام حكم عليه بأعمال أهله ، ويا له من حكم قاس!! فإننا مسلمون بالوراثة والنسب لا بالعمل والخلق!!
سبب البراءة من عهودهم [سورة التوبة (9) : الآيات 7 الى 10]
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً وَأُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)
المفردات :
إِلًّا : عهدا ، أو حلفا ، أو جورا. وَلا ذِمَّةً أى : عهدا ، وهي كل حرمة يلزمك إذا ضيعتها ذنب.
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المعنى :
هذا هو بيان الحكمة الداعية للبراءة من عهودهم ، مع أن الوفاء بالعهد فضيلة وشعبة من شعب الإيمان.
كيف يكون للمشركين عهد محترم عند اللّه وعند رسوله ؟ وهذا استنكار لأن يكون لهم عهد حقيق وجدير بالمراعاة عند اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وسلّم والمراد : ليس لهم عهد على أى وضع وحال ، وهذا أبلغ في النفي من غيره ، ولكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، وهم الذين سبق استثناؤهم في قوله : إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً الآية. وهذا مقيدا بأنهم يستقيمون لكم ولا يقدمون أى إساءة ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، وأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم على هذا الأساس وهو عدم تعديهم عليكم ، إن اللّه يحب المتقين الذين يوفون بالعهد ولا يظلمون.
وكيف يكون لهم عهد محترم وذمة عند اللّه وعند رسوله ؟ والحال أنهم إن يظهروا عليكم ، ويظفروا بكم ، لا يراعون في شأنكم قرابة ولا صلة ، ولا يراقبون فيكم عهدا ولا ذمة ، وهم يرضونكم بألسنتهم ، وقلوبهم قد ملئت حسدا وحقدا ، وتأبى قلوبهم أن تكون معكم أبدا ، ولا غرابة في ذلك فأكثرهم فاسقون وخارجون عن حدود الدين والمروءة ، فالوفاء بالعهد للذين يخافون اللّه أو حساب الضمير ، وهم قد اشتروا بدل الآيات الإلهية الداعية للمثل العليا الكريمة ثمنا قليلا تافها وشيئا حقيرا ، وهو اتباع الأهواء ، والخضوع للشيطان ، ولذا تراهم صدوا عن سبيل اللّه ودينه الحق ، وبذلوا في سبيل اللّه كل مرتخص وغال ، إنهم ساء ما كانوا يعملون ، وبئس العمل عملهم!! وهم لا يرقبون في شأن مؤمن - أيا كان - عهدا ولا ذمة على الإطلاق في أى وقت أو زمان ، وأولئك هم المعتدون المتجاوزون الغاية القصوى في الظلم والشر.
هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف ، كيف يكون لهم عهد عند اللّه وعند رسوله ؟ ! وكيف يثبت هؤلاء على عهدهم ، فهم يخضعون للقوة ، ويوفون للسيف لا للذمة ، وقد ثبت أنهم كذلك في الواقع.
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كيف نعامل هؤلاء الكفار ؟ [سورة التوبة (9) : الآيات 11 الى 12]
فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)
المفردات :
نَكَثُوا أصل النكث : نقض الحبل ، ثم استعير لنقض العهد. لا أَيْمانَ المراد : لا عهود لهم.
المعنى :
هذا بيان لحال الكفار بعد ما ثبتت عداوتهم للإسلام ، فهم بين أمرين : أحدهما التوبة الصادقة والرجوع إلى اللّه - سبحانه وتعالى - والبعد عن الشرك والصد عن سبيل اللّه ، فإن تابوا بهذا المعنى ، وآمنوا وعملوا بإخلاص خصوصا إقامة الصلاة التي هي عماد الدين ، وإيتاء الزكاة الدالة على صدق التوبة ، وصفاء النفس وقوة العقيدة ، إن فعلوا ذلك فهم إخوانكم في الدين لهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم ، وفي هذا التعبير الكريم التعبير بالأخوة ، إشارة إلى مقام الأخوة في الدين وأنها أعلى نسبا ، وأقوم صلة بين المسلم والمسلم ، وبهذه الأخوة تهدم صروح العداوة ، ويزول كل فارق بينكم.
والأخوة لا تتحقق إلا بالرجوع إلى اللّه حقا وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ويمكننا أن نقول بأن الثلاثة متلازمة لا يمكن أن يحصل واحد بدون الآخر ، واللّه - سبحانه - يفصل الآيات ، ويوضحها كالشمس أو أشد ، ولكن لقوم يعلمون أو يريدون أن يعلموا.
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أما الحالة الثانية وهي أنهم ينقضون العهود ، بعد توكيدها ، ويخلون بالمعاهدة بعد إبرامها ، ويطعنون في دينكم بالنيل منه والاستهزاء به ، والصد عنه ، فهؤلاء يجب قتالهم قتالا عنيفا حتى يثوب إليهم رشدهم ، قاتلوا أئمة الكفر وقادته وحملة لوائه أينما كانوا إنهم لا عهود لهم ولا ذمة ولا يمين ، قاتلوهم لعلهم ينتهون إلى الحق ويرجعون عن الغي ، وهكذا نعامل هؤلاء المشركين إما بالأخوة الإسلامية إن تابوا وعملوا صالحا ، وإما حرب لا هوادة فيها إن ظلوا كما هم!!
تحريض على قتال المشركين [سورة التوبة (9) : الآيات 13 الى 15]
أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15)
المعنى :
كيف لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم التي أقسموا بها عند المعاهدة ؟ !! ونقضوا عهدهم من بعد توكيده ، وهذا استفهام لإنكار عدم قتالهم. وهو يفيد الحض على القتال والحث عليه ببيان شناعة جرمهم وعظيم فعلهم المقتضى للقتال ، وهم هموا بإخراج الرسول من مكة ، أو حبسه حتى لا يراه أحد ، أو قتله بأيدى عصابة مكونة من القبائل حتى يضيع دمه وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ [سورة الأنفال آية 30].
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وهم بدءوكم بالقتال أولا ، وقد قيل : الشر بالشر والبادئ أظلم ، وقد كان منهم كل ذلك إذ نقضت قريش العهد وأعانت بنى بكر على خزاعة ، وقتلوا منهم كثيرا حتى استنجدوا برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقد أخرجوا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من بلدة مكة وأخرجوا غيره من المهاجرين ، وبدءوا بالقتال يوم بدر.
ثم قال هذه الحجج : أتخشونهم ؟ وتتركون قتالهم خشية وخوفا إن كانت الخشية هي المانعة فاللّه أحق بها إن كنتم مؤمنين ، إذ شرط الإيمان الخوف من اللّه وحده وخشيته دون سواه.
وهذا الاستفهام يفيد الإنكار والتوبيخ ولكن للمنافقين ولمن كانوا يعظمون أمر القتال ويرون أنه لا يليق برحمة الإسلام وعطفه على الناس .. ثم بعد هذا البيان الكامل أمرهم بالقتال فقال : قاتلوهم يعذبهم اللّه بأيديكم ، فاللّه هو الفاعل حقيقة وأنتم باشرتم العمل في الظاهر وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى إن تقاتلوهم يعذبهم اللّه بأيديكم ، ويخزهم بالقتل والأسر والهزيمة ، وينصركم عليهم نصرا مؤزرا ما دمتم تنصرون اللّه بطاعته ، ويشف صدور قوم مؤمنين كانت قد ملئت غيظا وألما من أفعال المشركين بهم في مكة ، وقيل : هم خزاعة شفى اللّه صدرها بحرب المسلمين لقريش وأحلافهم ، ويذهب غيظ قلوبهم بما كابدوا من المكاره والمكايد.
ولقد أنجز اللّه وعده ، وصدق عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده ، وهذا تحريض للقتال بأسلوب بليغ مع تبليغ أن النصر للمسلمين.
ويتوب اللّه بعد ذلك على من يشاء من عباده حسب مشيئته المبنية على الحكم البالغة ، ولا غرابة فاللّه عليم بخلقه لا تخفى عليه خافية ، حكيم لا يفعل إلا ما فيه الخير والحكمة لعباده ...
اختيار المسلمين وتمحيصهم [سورة التوبة (9) : آية 16]
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (16)
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المفردات :
وَلِيجَةً المراد : بطانة وصاحب سر ، مأخوذ من الولوج وهو الدخول ، وصاحبك يدخل في محيط أسرارك.
المعنى :
هذا كلام جديد غير السابق ، فيه بيان حال جماعة المسلمين شأنهم في الجهاد الحق الذي يتوقف عليه تمحيصهم من ضعف الإيمان والهوادة فيه ، بل أحسبتم أن تتركوا ولما يعلم اللّه الذين جاهدوا منكم بالأموال والأنفس ؟ ونفى علم اللّه دليل على عدم الوقوع والحصول ضرورة أن اللّه يعلم كل ما يحصل في الكون ، جاهدوا ولم يتخذوا من الكفار أولياء من دون اللّه ولا رسوله ولا المؤمنين ، لم يتخذوا وليجة وبطانة منهم ، واللّه خبير بما تعملون فمجازيكم عليه ، ومثل هذه الآية آية البقرة أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ والخلاصة : أنه تعالى شرع لعباده الجهاد وبين أن له فيه حكمة ، وهي اختبار عبيده ليظهر من يطيعه ممن يعصيه وهو العالم بما كان وما سيكون.
عمارة المسجد للمسلمين لا للمشركين [سورة التوبة (9) : الآيات 17 الى 18]
ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ (17) إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)
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المفردات :
أَنْ يَعْمُرُوا عمارة المسجد في اللغة : تشمل لزومه والإقامة فيه وعبادة اللّه فيه ، وبنيانه وترميمه وخدمته والإرعاء عليه ، والعناية به. مَساجِدَ : جمع مسجد ، وهو مكان السجود ، ثم استعمل في البيوت الخاصة بعبادة اللّه وحده.
والمراد : المسجد الحرام.
روى عن ابن عباس - رضى اللّه عنه - أنه لما أسر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم ، وأغلظ علىّ في القول ، فقال العباس : ما لكم تذكرون مساوينا وتنسون محاسننا ؟ فقال علىّ : ألكم محاسن ؟ فقال : نعم ، إننا نعمر المسجد الحرام ، ونحجب الكعبة ، ونسقى الحاج
، فأنزل اللّه - عز وجل - ردا على العباس هذه الآيات ، والمراد أنها تتضمن الرد على العباس وأمثاله لا أنها وقعت عقب قوله ، وهي مناسبة لنقض عهودهم ، وعدم حجهم البيت ومنعهم منه إذا أنها تفيد منع خدمتهم وعمارتهم للمسجد الحرام أيضا.
المعنى :
ما كان ينبغي ولا يصح للمشركين أبدا أن يعمروا مسجد اللّه الأعظم ، وبيته المحرم بالإقامة فيه للعبادة أو للخدمة والولاية عليه ، ولا أن يزوروه حجاجا أو معتمرين ، وهذا الحكم يشمل كل المساجد ما كان لهم ذلك في حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر ، فإن هذا جمع بين الضدين فإن عمارة المسجد الحسية أو المعنوية بالعبادة لا تصح إلا من المسلم الموحد باللّه الذي يعبد اللّه وحده ، والكفر باللّه والإشراك به يتنافى مع عبادة اللّه وحده والقيام على مساجد اللّه خصوصا مسجد اللّه الحرام.
والخلاصة أنهم جمعوا بين أمرين متنافيين عمارة بيت اللّه مع الكفر باللّه ، وشهادتهم بالكفر ثابتة قولا وعملا فهم يقولون : لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك ، وأما عملهم فقد عبدوا الأصنام واستقسموا بالأزلام ، فهذه شهادتهم بالكفر.
أولئك المشركون البعيدون في الضلال حبطت أعمالهم وبطلت ، وهم في النار خالدون وماكثون : أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ
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فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً
«
1 » إنما يعمر مساجد اللّه وخصوصا المسجد الحرام بالرعاية والعناية والولاية والخدمة والعبادة إنما يعمره من آمن باللّه إيمانا كاملا صادقا وآمن باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب ، وكان عمله الظاهر موافقا لعقيدته فيقيم الصلاة ويؤديها كاملة الأركان والشروط ويؤدى الزكاة لأربابها وأكثرهم يقيمون بالمساجد ، على أن في مال الزكاة متسعا لتعمير المساجد تعميرا حسيا ، والذين يخشون اللّه وحده هم أولى الناس بذلك.
المعنى :
قصر تعمير المساجد على المؤمنين باللّه إيمانا كاملا شاملا والمقيمين الصلاة إقامة كاملة مع إيتاء الزكاة ، والخشية من اللّه وحده دون غيره مما لا ينفع ولا يضر ، والمراد :
الخشية الدينية الغريزية كالخوف من الحيوان المؤذى مثلا.
ونحن نرى الآن أنه لا يعمر بيوت اللّه إلا هؤلاء فقط.
فأولئك الموصوفون بهذه الصفات الجليلة هم المهتدون إلى الخير دائما ، المستحقون على أعمالهم عظيم الأجر ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ وفي تصدير جزائهم بكلمة (عسى) إشارة إلى قطع أطماع الكفار ، أى : إذا كان هؤلاء العاملون المقربون جزاؤهم بين (لعل وعسى) فما بال الكفار!! والخير للمؤمن أن يكون بين الرجاء الذي يحمله على العمل وبين الخوف الذي يبعده عن التقصير ويغلب الخوف على الرجاء في حال الصحة والعكس في حال المرض الشديد ، وهذه الصفات الجامعة لشعب الإيمان والإسلام تقتضي حتما الإيمان بالرسول صلّى اللّه عليه وسلّم فإنها لا تعمل على الوجه الكامل إلا بهديه وإرشاده صلّى اللّه عليه وسلّم.
فضل الإيمان والجهاد [سورة التوبة (9) : الآيات 19 الى 22]
أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22) ___________
(1) سورة الكهف آية 105.
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المفردات :
سِقايَةَ في اللغة : هي الموضع الذي يسقى فيه الحاج ، أو الإناء الذي يسقى به والمراد : ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء ، وكان يلي هذا ويشرف عليه العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام ...
روى عن النعمان بن يشير ما معناه قال : كنت عند منبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال رجل : ما أبالى ألا أعمل للّه عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج ، وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام ، وقال آخر : بل الجهاد في سبيل اللّه خير مما قلتم ، فزجرهم عمر ودخل يستفتى رسول اللّه فقرأ عليه هذه الآية « 1 »
، وبهذا الحديث يعلم أن الخطاب في الآية للمؤمنين ، وقيل : إن الخطاب فيها للمشركين وهي تكملة للآيتين السابقتين في بيان كون الحق في عمارة المسجد الحرام للمسلمين على كل حال ، وبيان أن الجهاد في سبيل اللّه مع الإيمان أعظم درجة عند اللّه.
المعنى :
أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيله في الفضيلة والدرجة ؟ وهذا استفهام إنكارى لمن يدعى تشبيه هذا بذاك.
___________
(1) أخرجه عبد الرزاق.
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وهل هذا خطاب للمشركين حسب السياق ؟ أم هو خطاب للمؤمنين حسب حديث النعمان بشير - رضى اللّه عنه - إذا كان هذا حال السقاية والعمارة مع المؤمنين فما بال الكفار الذي يفتخرون بهما ؟ !! نعم لا يستوون عند اللّه أبدا ، وإن كان في كل خير ، إلا أن الإيمان باللّه واليوم الآخر والجهاد في سبيل اللّه مع بذل النفس والنفيس أعلى درجة وأعظم مكانة عند اللّه واللّه لا يهدى القوم الظالمين إلى معرفة جهة الفضل ، وموضع الخير ، إذ قد طمس اللّه على قلوبهم.
الذين آمنوا باللّه ورسوله وهاجروا ، وجاهدوا في سبيل اللّه ولإعلاء كلمته باذلين النفس والمال هم أعظم درجة ، وأعلى مكانة ممن لم يتصف بهذه الصفات كائنا من كان ، وإن حاز جميع ما عداها من الكمالات التي من جملتها السقاية والعمارة.
فإن فهمت الآية على أن الخطاب للمؤمنين المتفاخرين حسب حديث النعمان بن بشير قلنا : إنه لا مراء أن في السقاية والعمارة خيرا وإن كان الإيمان والجهاد أعظم درجة عند اللّه.
وإن فهمت الآية على أن الخطاب للمشركين والتفاخر من الكفار كان المعنى : نعم للسقاية والعمارة درجة عند اللّه إذا فعلا كما يرضى اللّه ورسوله ، ولكن الشرك يحبط عملهما كما سبق.
وأولئك المؤمنون المهاجرون والمجاهدون هم الفائزون بمثوبة اللّه وفضله وكرامته.
وما هذا الفوز ؟ أجاب اللّه بقوله : يبشرهم ربهم في كتابه المنزل على نبيه برحمة واسعة ، ورضوان من اللّه أكبر من كل شيء ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم دائم ، وهم خالدون فيها وماكثون إلى ما شاء اللّه عطاء غير مجذوذ ، أى : غير مقطوع.
إن اللّه عنده أجر عظيم فلا غرابة في هذا : وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [سورة التوبة آية 72].
وقد ورد عن أبى سعيد الخدري - رضى اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إن
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اللّه يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة. فيقولون : لبيك ربنا وسعديك. فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى ؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟
فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا : يا ربنا وأى شيء أفضل من ذلك ؟
فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
ولاء المؤمنين للكافرين وخطره [سورة التوبة (9) : الآيات 23 الى 24]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (24)
المفردات :
اسْتَحَبُّوا : أحبوا. عَشِيرَتُكُمْ : أهلكم وقرابتكم. فَتَرَبَّصُوا :
انتظروا. كَسادَها : بوارها وعدم رواجها.
كان لما أعلنه القرآن الكريم من البراءة من اللّه ورسوله إلى المشركين ، ومن نبذ عهودهم ونقض معاهداتهم ، ووجوب قتالهم كان لهذا أثر كبير في نفوس بعض المسلمين خصوصا ضعفاء الإيمان الذين لم تزل في قلوبهم العصبية الجنسية ، وصلة القرابة لها
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المكان الأعلى ، وبعضهم كان يكره الحرب ونقض العهد لما في ذلك من الاعتداء وهتك الحرمات ، ولقد اتخذ المنافقون من ذلك مادة للدعاية وللتأثير على بعض المسلمين حتى كان للبعض بطانة ووليجة من الكفار ، وما قصة حاطب بن أبى بلتعة ببعيدة ، وكانت نقطة الضعف هي نعرة القرابة ورحمة الرحم.
وبعد أن بين اللّه فضل الجهاد ونتائجه والهجرة وأثرها ، وحبوط أعمال المشركين حتى ما كان خيرا منها كالسقاية والعمارة ، بين هنا أن ذلك كله لا يتم إلا بترك ولاية المشركين ، وإيثار حب اللّه ورسوله والجهاد في سبيله على حب الوالد والولد والأخ والزوج والعشيرة والمال والمسكن.
المعنى :
يا أيها الذين آمنتم باللّه ورسوله ، واتصفتم بهذا الوصف : لا يليق بكم أن تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء تنصرونهم في القتال ، وتظاهرون لأجلهم الكفار ، لا تتخذوا منهم بطانة ولا وليجة تخبرونهم بالأسرار الحربية الخاصة بالجيش الإسلامى أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً [سورة التوبة آية 16].
لا تتخذوهم أولياء ما داموا يحبون الكفر على الإيمان ويؤثرون الشرك على الإسلام ولا يرقبون في مؤمن إلّا ولا ذمة ، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم ولجماعتهم التي ينتمون إليها ، وذلك أنهم وضعوا الولاية موضع البراءة ، والمودة محل العداوة.
خاطب اللّه المؤمنين بهذا الوصف الكامل لينهاهم عن جريمة اتخاذ الولاية للكافرين المعادين للرسول والمؤمنين ، خاطبهم مباشرة (لا تتخذوا) ثم أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يخاطبهم في ما هو سببها مذكرا لهم مبينا الخطر الذي ينجم على فرض وقوعها منهم مع تصدير كلمة (إن) المفيدة للشك لأن هذا هو المنظور ، إذ حب المذكورات يجب أن يكون مشكوكا فيه بالنسبة للمؤمنين ، والمؤاخذة ليست على حب المذكورات بل على تفضيلها على حب اللّه ، أما أصل الحب فشيء طبيعي جبلّىّ لا مؤاخذة فيه.
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أما محبة الآباء فغريزة عند الأبناء ، إذ الولد يشعر أن أباه هو سبب وجوده وأنه قطعة منه وهو مثله الأعلى ، والأب هو المخلوق الذي عطف عليه ورباه ، ولا تنس أن الآباء مفخرة العرب فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ « 1 » ومحبة الأبناء غريزة ، فالولد محط الأمل ، وهو قطعة من الفؤاد وفلذة من الكبد ، وهو الجزء الباقي بعد الإنسان ، لا يحب أن يتميز عليه إنسان إلا هو والأخ هو اليد القوية والساعد لأخيه ، وابن أمه وأبيه سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ « 2 » وحب الزوجة شعور خاص ليس له ضريب فهو الذي يسكن إليها ، وتهدأ ثورة الطبيعة عندها وقد كانت محط نظره ومحل أمله ، وأما حب المال والتجارة فطبيعة عند كل إنسان ، وقد كان أكثر المسلمين يشتغلون بالتجارة ، وحب المسكن الذي ألفه الشخص غريزى أيضا ، فهو وطنه ، وأول أرض مس جسمه ترابها ... فهذه الثمانية المحبوبة بالطبيعة جعلت بعض المسلمين يكرهون القتال كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ « 3 » لذلك لم يفرض إلا للضرورة القصوى.
والآية الكريمة تشير إلى إيثار حب اللّه ورسوله والجهاد في سبيله على كل منفعة في الأرض.
أما حب اللّه فيجب أن يكون هو المقدم لأنه صاحب النعم والفضل واهب الوجود والكون ، خلقنا ورزقنا وأحيانا. وهو الذي أوجد الآباء والأبناء والمال والتجارة والمساكن ، على أنه متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص.
وأما حب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فهو دون حبه - تعالى - وفوق حب تلك الأصناف الثمانية ، فهو زعيم العلماء العاملين وقدوة الهداة والراشدين ، وهو المثل البشرى الأعلى والأسوة الحسنة في الخلق والأدب والفضل ، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ، قد جعل القرآن علامة محبة اللّه اتباع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ [سورة آل عمران آية 31].
وأما الجهاد في سبيل اللّه بأى نوع منه فدرجته لا تخفى وتفضيله على الأصناف الثمانية السابقة أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان : « لغدوة أو روحة في سبيل اللّه خير من الدنيا وما فيها » .
___________
(1) سورة البقرة آية 200.
(2) سورة القصص آية 35.
(3) سورة البقرة آية 216.
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وعلى ذلك فمن أحب الآباء والأبناء والأزواج والمال أكثر من حب اللّه ورسوله والجهاد في سبيله فهو ناقص الإيمان يستحق هذا الوعيد الشديد ولينتظر الهلاك والدمار ، وما كان الذين يحبون الأهل والعشيرة والمال والتجارة أكثر من حب اللّه ورسوله والجهاد في سبيله إلا من المنافقين الذين كانوا يثبطون المؤمنين عن الجهاد ويوحون لهم زخرف القول بالاعتراض على نبذ العهود ، وإعلان الحرب على المشركين.
واللّه لا يهدى القوم الفاسقين الخارجين عن حدود الدين والعقل والحكمة.
وهل النصر إلا من عند اللّه ؟ [سورة التوبة (9) : الآيات 25 الى 27]
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27)
المفردات :
مَواطِنَ : هي مواقع الحرب كبدر ، والحديبية ، ومكة. حُنَيْنٍ : واد بين مكة والطائف. رَحُبَتْ الرحب : الواسع. سَكِينَتَهُ : ما يسكنهم ويذهب خوفهم.
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لما بلغ قبيلة هوازن فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وكانت الرياسة له ، وكان على ثقيف كنانة بن عبيد ونزلوا بأوطاس (واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين). ولما بلغ خبرهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عزم على قصدهم وأعد العدة ، وكان معه حوالى اثنى عشر ألفا من المسلمين : عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار ، وألفان من مسلمة الفتح وهم الطلقاء ، ولما رأى المسلمون كثرتهم غر بعضهم هذا حتى قال : لن نغلب اليوم عن قلة ، فوكلوا إلى أنفسهم حتى انهزموا ثم لما رجعوا عن غرورهم والتجأوا إلى ربهم كان النصر والظفر لهم.
المعنى :
لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة تقابلتم فيها مع أعدائكم وأنتم قلة قليلة ، وهم كثرة كثيرة ، ومع هذا نصركم اللّه وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حيث كنتم متوكلين على اللّه ، معتمدين عليه ممتثلين أمر اللّه ورسوله ، معتقدين أن النصر من عند اللّه ، وأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه ، واللّه مع الصابرين. إن تنصروا اللّه ينصركم ويثبت أقدامكم.
أما إذا أعجبتكم كثرتكم ، وظننتم أنكم لا تغلبون عن قلة وضعف كما حصل منكم يوم حنين فقد ترككم ربكم لأنفسكم فلم تغن كثرتكم عنكم شيئا من قضاء اللّه وضاقت عليكم الأرض بما اتسعت من الخوف ثم وليتم مدبرين وكانت الدائرة عليكم في أول المعركة حتى فر كثير من الناس ، ولم يلو أحد على أحد ، وثبت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ومعه أبو بكر وعمر وعلىّ والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر ، وأسامة بن زيد ، وأيمن بن عبيد ، وربيعة بن الحارث ، والفضل بن عباس : وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على بغلته الشهباء ثابتا يقاتل الكفار ، وقال : « أى العباس » ناد أصحاب السمرة (الشجرة التي كانت عند بيعة الرضوان) فنادى عباس وكان ذا صوت : أين أصحاب السمرة! قال : فو اللّه لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها ، فقالوا : لبيك. قال : فاقتتلوا والكفار ...
قال : ثم أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حصيات فرمى بها وجوه الكفار. ثم قال : « انهزموا ورب محمد » .
وفي رواية أنه دعا واستنصر وكان يقول : « أنا النبي لا كذب ، أنا ابن
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عبد المطلب ، اللهم أنزل نصرك »
قال البراء : كنا واللّه إذا احمر البأس ، أى : اشتد ، نتقي برسول اللّه ... ثم أنزل اللّه سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فاستجاب دعاء النبي وأنزل ما به تسكن قلوبهم وتطمئن نفوسهم ، وتقوى عزائمهم حتى اجترءوا على قتال المشركين ، وأنزل اللّه جنودا لم تروها من الملائكة يقوون روح المؤمنين المعنوية بما يلقون في قلوبهم من التثبيت والاطمئنان ويضعفون الكافرين بما يلقون في قلوبهم من الخوف والجبن من حيث لا يرونهم وهكذا عمل الدعاية في الحرب وقد ثبت أن لها النصر المؤكد ، والثابت أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر ، وفي رواية عمن أسلم بعد حنين قال : أين الخيل البلق والرجال الذين كانوا عليهم بيض ما كان قتلنا إلا بأيديهم ؟ !! وعذب اللّه الذين كفروا بسيوفكم بعد أن كانوا أعزة لهم الغلب رماة ماهرين ، وذلك كله جزاء الكافرين ، ثم يتوب اللّه من بعد ذلك على من يشاء ممن انهزم وفر فيهديه إلى الإسلام ، ويثبت قلبه عند الشدائد.
وفي هذه الآيات تذكير للمؤمنين بنعم اللّه عليهم ، وأن النصر من عنده ، وكثيرا ما تتخلف الأسباب الظاهرة ليتذكروا أن عناية اللّه - تعالى - برسوله والمؤمنين وتأييده بالقوى المعنوية أعظم شأنا وأدنى إلى النصر من القوى المادية.
المشركون لا يدخلون المسجد الحرام [سورة التوبة (9) : آية 28]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)
المفردات :
نَجَسٌ النجاسة في اللغة : القذارة وعدم النظافة ، وإذا وصف بها الإنسان كان المراد أنه شرير خبيث النفس وإن كان طاهر البدن ، وإذا وصف بها الداء كان المراد أنه
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عضال لا برء معه ، وفي عرف الفقهاء : ما يجب تطهيره سواء كان قذرا كالبول أو غير قذر كالخمر مثلا. عَيْلَةً : فقرا ، يقال : عال : افتقر ، وأعال : كثر عياله.
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا اعلموا أن المشركين ما هم إلا أنجاس ، عقائدهم فاسدة يشركون باللّه غيره ، ويعبدون الرجس من الأوثان والأصنام ، ويأكلون الميتة ولا يتحرّون الطهارة في أبدانهم ولباسهم ، فلا تمكنوهم بعد هذا العام (عام تسع الذي بلغ فيه على هذه الآيات) من دخول المسجد الحرام ولا الطواف به عراة يشركون بربهم في التلبية.
وهل المراد أنهم أنجاس ، أى : ذواتهم نجسة ؟ أو المراد أنهم أشرار خبثاء النفس ؟
قولان ، والظاهر الثاني ، وأن المراد المعنى اللغوي لا المعنى العرفي عند الفقهاء ، وذلك لأن المتتبع للسيرة يرى أن معاملة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لهم لم تكن على أساس أنهم أنجاس بهذا المعنى ، فقد كان المسلمون يعاشرونهم وكانت رسلهم ووفودهم ترد على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وتدخل مسجده في المدينة ، ومن الثابت أنه لم يأمر بغسل شيء أصابه بدنهم ، هذا هو الصحيح.
وقد ورد أن المسلمين قالوا : من أين لنا الطعام بعد هذا النهى ؟ فقيل : وإن خفتم أيها المسلمون عيلة وفقرا من منع هؤلاء من دخول المسجد الحرام كما يوسوس لكم إبليس ، وكما يرجف بذلك المرجفون ، فاعلموا أنه سوف يغنيكم اللّه من فضله ، فهو واسع الفضل ، يداه مبسوطتان ، وهو على كل شيء قدير ، وهو العليم بخلقه الحكيم في فعله.
قتال أهل الكتاب وغايتهم [سورة التوبة (9) : آية 29]
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (29)
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المفردات :
الْجِزْيَةَ : نوع من الخراج - الضريبة - يضرب على الأشخاص لا على الأرض.
يَدٍ : سعة وقدرة. صاغِرُونَ الصغار والصغر : ضد الكبر ، ويكون في الأمور الحسية والمعنوية ، والمراد هنا : الخضوع لأحكام الإسلام وسيادته التي تصغر بها أنفسهم بفقد الملك.
كل ما تقدم كان في قتال المشركين وهم أكثرية سكان جزيرة العرب ، وهذه الآية في حكم قتال أهل الكتاب والغاية التي ينتهى إليها ، وقد قاتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم المشركين في جزيرة العرب على الإسلام لم يقبل منهم غيره ، وقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية.
المعنى :
يا أيها المسلمون قاتلوا الذين تجمعت فيهم صفات أربع ، هي سبب عداوتهم للإسلام ، وكراهيتهم لكم ، ووضعهم العراقيل في طريق الدعوة ، وتركهم مستقلين يجعلهم يغيرون على أطراف المملكة الإسلامية ويؤلبون العرب كما فعل اليهود في المدينة وما حولها ، وكما تفعل نصارى الروم في حدود بلاد العرب كما سيأتى في غزوة تبوك ، وهاك صفاتهم :
1 - لا يؤمنون باللّه ، وقد شهد القرآن بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقدوه لأنهم لا يقولون بالتوحيد ، وقد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه ، يحلون ويحرمون كما يشاءون ، وقالوا : عزير ابن اللّه ، والمسيح ابن اللّه ، وقد سبق بيان عقائد النصارى في المسيح في سورة المائدة.
2 - ولا يؤمنون باليوم الآخر. فهم يقولون : إنها حياة روحية فقط كحلم النائم ، ولا يرون فيها شيئا مما نعتقده من نعيم حسى وروحي ، وعذاب حسى وروحي.
3 - ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ، نعم وهما لا يحرمون على أنفسهم ما حرمه اللّه عندهم على لسان موسى وعيسى ، وها هو ذا القرآن يقول : فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ [سورة النساء آية 155] ألم يحلوا الربا والخمر وهما محرمان عندهما ؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ؟ [سورة البقرة آية 85].

ج 1 ، ص : 875 4 - ولا يدينون دين الحق ، نعم فهذا الذي يسيرون عليه ليس دين اللّه الحق الكامل ، وإنما لعبت الأهواء والأغراض والتحريف والتبديل في التوراة والإنجيل وهم لا يدينون بالإسلام وهو الدين الحق الذي لا شك فيه إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ [سورة آل عمران آية 19].
قاتلوهم حيث اتصفوا بهذه الصفات حتى يعطوا الجزية عن قدرة وسعة وهم صاغرون ، والمعنى : قاتلوهم إن بدر منهم ما يوجب القتال كنقض العهد أو إثارة العدو ومعونته أو الإغارة على أطراف المملكة ، كما فعل النصارى في الشام ، وإعطاء الجزية دليل الخضوع وسلامة العاقبة على أنهم بهذا يخالطونكم فيرون عدل الإسلام وسماحته ، فإن أسلموا فهم منكم وأنتم منهم ، وإلا فالجزية مع معاملتهم معاملة حسنة بلا اضطهاد ولا تعذيب ، ويسمون أهل الذمة لأن حقوق المساواة والعدل في معاملتهم بمقتضى ذمة اللّه ورسوله ، والمعاهدون هم من بيننا وبينهم عهد محترم من الجانبين ، وهناك أحكام في كتب الفقه خاصة بالجزية وأهلها والمعاهدين.
أهل الكتاب لا يعبدون اللّه حقا [سورة التوبة (9) : الآيات 30 الى 33]
وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)
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المفردات :
عُزَيْرٌ : هو عزرا الموجود في الكتب التي بأيديهم. يُضاهِؤُنَ :
يشبهون. أَنَّى يُؤْفَكُونَ : كيف يصرفون عن الحق إلى غيره ؟ أَحْبارَهُمْ :
جمع حبر ، وهو الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه. وَرُهْبانَهُمْ :
جمع راهب ، وأصله مأخوذ من الرهبة ، وهو الذي حمله خوف اللّه - تعالى - على أن يخلص له النية دون الناس ، ويجعل زمانه له ، وعمله معه ، وأنسه به. أَرْباباً :
جمع رب ، وهو الخالق البارئ الذي يحل الحلال ويحرم الحرام.
هذا تقرير لما مر ، وتأكيد له ببيان أنهم لا يؤمنون باللّه ، وعزير هذا هو عزرا الوارد في كتبهم التي أجمعت على أن أهل الكتاب مدينون لعزير هذا في كتابة كتبهم المقدسة وأنه هو الذي أملاها ، إذ ثابت أن التوراة التي كتبت في عهد موسى ضاعت قبل عهد سليمان - عليه السلام - وأن عزيرا هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد السبي ، كتبها بإلهام من اللّه أو بوحي ، وهذا ما لا يسلمه لهم غيرهم ، بل كتب علماء أوروبا الأحرار يشكون في هذا وينفونه كما في دائرة المعارف البريطانية.
والخلاصة أن اليهود كانوا وما يزالون يقدسون عزيرا هذا حتى أن بعضهم أطلق عليه لقب (ابن اللّه) ويظهر - واللّه أعلم - أنه كان إطلاقا في أول الأمر للتكريم ثم صار حقيقة بعد دخول الفلسفة الوثنية الهندية عندهم.
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المعنى :
وقالت اليهود - أى : بعضهم - : عزير ابن اللّه ، وقالت النصارى : المسيح ابن اللّه ، وقد كان القدماء منهم يقولون به قاصدين معنى التكريم والمحبة ، فهو إطلاق مجازى ، ثم لما سرت الفلسفة الوثنية صاروا يطلقونه إطلاقا حقيقيا على أن المسيح ابن اللّه وهو اللّه ، وهم متفقون جميعا على أن الموحد ليس نصرانيا - وقد مر شيء من التحقيق في هذا الموضوع في سورة المائدة بالجزء السادس - ذلك قولهم الكذب وافتراؤهم المحض بألسنتهم من غير دليل ولا حجة يشبهون به قول الذين كفروا من قبلهم سواء كانوا من العرب أو من آبائهم السابقين ، ألا لعنة اللّه عليهم أجمعين.
قاتلهم اللّه كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل ؟ ويبدلون الحقائق ، ويصرفونها عن غير وجهها الطبيعي : مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ [سورة المائدة آية 75]. وقد بين اللّه حقيقة مضاهاتهم للمشركين ومشابهتهم لهم بقوله : اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ [التوبة 31] ، والمعنى : اتخذوا اليهود والنصارى علماءهم وعبّادهم أربابا من دون اللّه يحلون ما يحلون ، ويحرمون ما يحرمون. وهذا معنى اتخاذهم أربابا كما ورد في الحديث ، فهم تركوا حكم اللّه واتبعوا حكم هؤلاء ، واتخذ النصارى المسيح ابن مريم إلها معبودا مع أنه قال : وقال المسيح يا بنى إسرائيل إنه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنة ومأواه النار ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. كما ورد في كتبهم على لسان موسى وعيسى.
وهم يريدون أن يطفئوا نور اللّه الذي أفاضه على البشر بهدايته إلى الدين الحق والكتاب المحكم والقرآن المنزل على عبده ورسوله محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ولكن أنى لهم هذا ؟ ! ويأبى اللّه إلا أن يتم نوره بتثبيته وحفظه ، والعناية به وإكماله وتمامه في كل شيء ، ولو لم يكره الكافرون ، ولو كره الكافرون.
ولا غرابة في ذلك فهو الذي أرسل رسوله محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم بالهدى والدين ، والقرآن المبين ، وأرسله بدين الحق والكمال والجلال ليظهره على الأديان كلها ولو كره المشركون ، وقد صدق اللّه وعده ، ونصر عبده صلّى اللّه عليه وسلّم.
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سلوك رجال الدين من أهل الكتاب [سورة التوبة (9) : الآيات 34 الى 35]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)
المفردات :
يَكْنِزُونَ الكنز في اللغة : الضم والجمع مطلقا ، والمراد جمع الأموال وخزنها وإمساكها عن الإنفاق. فَبَشِّرْهُمْ : أنذرهم ، وهو تهكم بهم لأن البشارة في الخير لا في الشر. فَتُكْوى الكي : إلصاق الحار من الحديد والنار بالعضو حتى يحترق الجلد.
هذا بيان لسير الأحبار والرهبان العملية ، وكشف لنفسيتهم المالية حتى يقف أهل الكتاب على خطئهم في اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون اللّه والاقتداء بهم ، وليعلم المسلمون السر في عنادهم وكفرهم ، وأنهم يريدون إطفاء هذا النور لأنهم ألفوا الضلال ، ألا ساء ما كانوا يعملون.
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المعنى :
يا أيها الذين آمنوا باللّه ورسله : اعلموا أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل لا بالحق ، وإنما نسب هذا لكثير منهم لا لكلهم إحقاقا للحق ، فإن أكثرهم فاسقون ، وقليل منهم صالحون ، أما أكلهم المال بالباطل فيظهر في صور شتى ، منها : صكوك الغفران التي شاعت في القرون الوسطى عند كثير من الفرق النصرانية كالأرثوذكس والكاثوليك ، وخلاصتها : أن يعترف المخطئ منهم بخطئه فيغفر له القسيس نظير مال يدفعه ثم يعطيه صكا يسمى صك الغفران. ألا لعنة اللّه على القوم الجهلاء!! ومنها الرشوة المنتشرة عند أهل الكتاب.
ومنها أكل الربا واليهود هم أساتذة الربا وقادته في العالم ، وقد قلدهم المسيحيون في ذلك ولهم فلسفة خاطئة فيه.
ومنها بيع الفتاوى بالمال لإرضاء الحكام والملوك والأمراء على حساب الدين وقد كان هذا شائعا في زمن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وما بعده.
ومنها إباحة أخذ ما تيسر لهم من مخالفيهم في العقيدة لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ [سورة آل عمران آية 75] والمراد بالأكل كل ما يعم الأخذ وغيره ، وإنما عبر به لأنه المقصود المهم من الأخذ.
وأما صدهم عن سبيل اللّه فبما يختلقون على اللّه الكذب ، ويصفون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بأحقر الأوصاف ، ويكتمون صفته وبشارته التي هي عندهم ، والنصارى انفردوا في هذه الأيام بالمبالغة في الصد عن سبيل اللّه بالتبشير في البلاد الإسلامية عن طريق المدارس والمستشفيات والجمعيات ... إلخ.
والمراد بقوله - سبحانه - : والذين يكنزون الذهب ... هم من تقدم من الأحبار والرهبان لأن الكلام معهم ، أو ما هو أعم وهم يدخلون في الموصول دخولا أوليا ، وكذا غيرهم من المسلمين ، وهذا هو الظاهر.
والذين يجمعون المال ويحبسونه عن الإنفاق في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم ، وجمع المال وكنزه لا يكون خطرا إلا إذا منعت فيه حقوق اللّه ، أما إذا أديت الحقوق الواجبة
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عليك في المال ، ثم كنزت وجمعت فلا غبار عليك. وهذا هو الواجب فهمه في الآية خلافا لبعضهم. قال ابن عمر - رضى اللّه عنهما - : ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز.
فبشرهم وأنذرهم بعذاب أليم جدا يوم يحمى على ما جمعوه من دنانير ودراهم في النار ، أى : يوقد عليها في النار حتى تحمى فتكوى بها جباههم التي طالما اعتزت بكثرة المال وتكون جنوبهم التي طالما تمتعت بالحرير والديباج ، وتكوى بها ظهورهم التي طالما استندت للمال ، على أن الكي على الوجه أشهر وأشنع ، والكي على الجنب والظهر أوجع وآلم ويقال لهم : هذا جزاء ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون!!! وروى البخاري عن أبى هريرة - رضى اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من آتاه اللّه مالا فلم يؤد زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه - ثم يقول له : أنا مالك أنا كنزك » ثم تلا :
سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ [سورة آل عمران آية 180].
بيان عدة الشهور والأشهر الحرم والنسيء [سورة التوبة (9) : الآيات 36 الى 37]
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (37)

ج 1 ، ص : 881
المفردات :
حُرُمٌ : جمع حرام. كَافَّةً أى : مجتمعين. النَّسِي ءُ : من نسأ الشيء وأنسأه ، أى : أخره ، والنسيء كالمسنوء ، أى : المؤخر.
لِيُواطِؤُا المواطأة : الموافقة.
عود للكلام على المشركين بعد أن أنهى الكلام على أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
المعنى :
إن عدة الشهور عند اللّه أى : في حكمه اثنا عشر شهرا ، فيما كتبه اللّه وأثبته من نظام للكون ، وتقدير لمنازل القمر والشمس ، كتبه يوم خلق السموات والأرض ، والمراد الأشهر القمرية لا غيرها ، فإن الحساب بها يسير ، وتتوقف على الهلال ، وهو يرى لكل إنسان متعلم وغير متعلم ، بدوي أو حضرى.
منها أربعة حرم كتب اللّه وفرض احترامها وتحريم القتال فيها على لسان إبراهيم وإسماعيل. وتناقلت العرب ذلك قولا وعملا ، وفي زمن الجاهلية الجهلاء غيرت العرب في ذلك وبدلت تبعا لأهوائها كما سيأتى والأشهر الحرم كما وردت في الحديث هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى الثانية وشعبان.
وحرم القتال فيها لأنها زمن الحج فيأمن الناس في أسفارهم وغربتهم على أنفسهم وأموالهم ، ولا شك أن الحج يبتدئ غالبا من ذي القعدة إلى آخر المحرم. وكان رجب في وسط العام هدنة للراحة والاستجمام ولتسهيل العمرة فيه ، ذلك الدين القيم ، ذلك
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الشرع الصحيح المستقيم الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل في عدة الشهور ، وتحريم الأربعة الحرم ، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل أى محرم ومحظور ، ويدخل في ذلك انتهاك حرمة الأشهر الحرم بالقتال فيها ، أو الحرم بالقتال فيها في كل وقت ، يدخل هذا وذلك في الظلم دخولا أوليا ، وقاتلوا المشركين جميعا على قلب رجل واحد كل في دائرة اختصاصه كما يقاتلونكم كذلك ، واعلموا أن اللّه مع المتقين للظلم والعدوان والفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل.
كانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم وقد ورثت ذلك عن أبيها إبراهيم وإسماعيل ، ولما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم بدلوا في المناسك وفي تحريم الأشهر الحرم ، ولا سيما شهر المحرم منها ، فكانوا ينسئون تحريمه ، أى : يؤجلون تحريمه إلى صفر فتبقى الأشهر أربعة ليوافقوا عدد ما حرمه اللّه. وفي ذلك مخالفة للنص ولحكمة التحريم لأجل الحج.
وفي كتب التاريخ أنه كان يقوم رجل منهم كبير (يقال له القلمس) فيقول في (منى) : أنا الذي لا يرد لي قضاء ، فيقولون : صدقت فأخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر فيحل لهم المحرم ، ويحرم عليهم صفرا ، ثم صاروا ينسئون غير المحرم.
إنما النسيء ، أى : التأخير في الأشهر الحرم كما ورد عنهم ، زيادة في الكفر إذ هم غيروا به ملة إبراهيم بسوء التأويل فكان زيادة على أصل كفرهم وشركهم باللّه تعالى ، فإن تشريع الحلال والحرام للّه وحده وإنهم بالنسيء يضلون به سائر الكفار الذين يتبعون فيه حيث يوهمونهم أنهم على ملة إبراهيم وأنهم لم يزيدوا ولم ينقصوا في الأشهر الحرم ، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم بهذه الشبهة الباطلة.
واللّه لا يهدى القوم الكافرين أبدا إلى خير أو صواب ، خصوصا في أمور الدين ،
روى الشيخان عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال في حجة الوداع : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض » « 1 »
بمعنى أنه عاد حساب الشهور ونظامها إلى ما كان عليه من أول نظام الخلق بعد أن كان قد تغير في حساب العرب بسبب النسيء في الأشهر.
___________
(1) أخرجه البخاري في التفسير 4662.
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في الحث على الجهاد والتحذير من تركه [سورة التوبة (9) : الآيات 38 الى 40]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (38) إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (39) إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)
المفردات :
انْفِرُوا النفر والنفور : عبارة عن الفرار من الشيء ، أو الإقدام عليه بخفة ونشاط ، واستنفر الإمام الجيش إلى القتال : أعلن النفير العام فنفروا خفافا وثقالا.
اثَّاقَلْتُمْ : تثاقلتم وتباطأتم. الْغارِ المراد : غار جبل ثور ، وهو فتحة في الجبل. لا تَحْزَنْ الحزن : انفعال نفسي ينشأ من تألم النفس مما وقع ، ويراد بالنهى
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عنه : مجاهدته وتوطين النفس على عدم الاستسلام له. كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى المراد : كلمة الكفر والشرك ودولتهم. كَلِمَةُ اللَّهِ هي كلمة الإسلام ودولته.
هذه الآيات ، من هنا إلى آخر السورة ، نزلت في غزوة تبوك تقوى من عزم المؤمنين وتكشف عن ستر المنافقين ، وتبين أحكاما كثيرة لازمة لجماعة المسلمين ، وتعاتب من تخلف عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة للهجرة بعد رجوع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من غزوة حنين والطائف وكان المسلمون في عسرة وضيق ، وقد حان قطاف الثمر عندهم وظهور الموسم.
لهذا كره بعض المسلمين الخروج إلى القتال خصوصا بعد ما أعلن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم اتجاهه ومقصده في الغزوة وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [سورة البقرة آية 216].
أما سبب الغزوة فهو استعداد الروم والقبائل العربية المنتصرة من لخم وجزام لقتال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حيث أعدوا جيشا كثيفا لغزو المدينة فهي حرب دفاعية لا هجومية « هكذا غزواته وحروبه صلّى اللّه عليه وسلّم ولما لم يجد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من يقاتله عاد بلا هجوم ، وتبوك : مكان في منتصف الطريق تقريبا بين المدينة ودمشق.
المعنى :
يا أيها الذين اتصفتم بالإيمان ، واهتديتم بالقرآن الكريم : مالكم متثاقلين حين قال لكم رسولكم الأمين : انفروا في سبيل اللّه ولإعلاء كلمته ؟ ! ماذا عرض لكم مما يتنافى مع الإيمان وكماله حين قال لكم الرسول : انفروا في سبيل اللّه لقتال الروم ؟ الذين تجهزوا لقتالكم والإغارة عليكم فتثاقلتم عن النهوض ، وتباطأتم عن الحرب. مخلدين إلى الأرض وراحتها ولذتها ؟ ! وآية الإيمان جهاد وعمل ، ونشاط وجد إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [سورة الحجرات آية 15].
أرضيتم بالحياة الدنيا ولذتها الفانية وعرضها الزائل بدلا من سعادة الآخرة ونعيمها المقيم ؟ ! ، إن كان الأمر كذلك فقد استبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير ، فما متاع
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الحياة الدنيا المشوب بالهم والحزن في جانب الآخرة ونعيمها الدائم والرضوان الإلهى العظيم فيها إلا شيء قليل لا يعبأ به ، ولقد شبه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نعيم الدنيا ونعيم الآخرة في قلته وسرعته بمن وضع إصبعه في البحر ثم أخرجها منه
قال : « فانظر بم ترجع »
؟ .. إن لم تنفروا خفافا وثقالا كل على قدر حاله وإمكاناته يعذبكم اللّه عذابا أليما موجعا ، ويستبدل قوما غيركم يطيعون اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وسلّم ، ويحبهم اللّه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم. ومن هم ؟ اللّه أعلم بهم ، على أن هذا تهديد فقط وإلا فالشرط وجوابه لم يتحققا.
ولا تضروه أيها المتثاقلون في شيء أصلا ، إذ لا يبلغ أحد ضره ولا نفعه كيف ذلك ؟ وهو القاهر فوق عباده!!! واللّه على كل شيء قدير ، وهو الغنى عن نصرتكم لنبيه ورسوله صلّى اللّه عليه وسلّم.
إن لم تنصروه ، ولم تطيعوه للجهاد في سبيل اللّه فسينصره اللّه بقدرته وتأييده كما نصره وقت أن أجمع المشركون على الفتك به أو إخراجه من بلده أو حبسه وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ [سورة الأنفال آية 30].
نصره اللّه في ذلك الوقت ولم يكن معه جيش ولا أنصار بل حال كونه ثانى اثنين وواحدا منهما إذ هما في الغار المعروف في جبل ثور ، إذ يقول لصاحبه أبى بكر حين فزع لما رأى المشركين وقال : يا رسول اللّه ، واللّه لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا.
يقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : يا أبا بكر لا تحزن إن اللّه معنا بالنصر والمعونة والولاية والرعاية
. وفي رواية :
قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يا أبا بكر ما ظنك باثنين اللّه ثالثهما ؟
فأنزل اللّه سكينته على أبى بكر حتى هدأ من روعه وطمأن نفسه أما النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقد كان ثابت الجنان هادئ النفس واثقا بالنصر ثقة لا حد لها ، ولم يخف ولم يحزن أبدا ، وأيد اللّه نبيه بجنود من عنده لم تروها ، فاللّه معه وناصره ، وحافظه ، وكافيه شر الكفار والمستهزئين ، وقد أمده اللّه بالجنود من الملائكة المسومين في بدر وحنين والأحزاب بما لا يدع مجالا للشك إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا
[سورة غافر آية 51].
وجعل اللّه كلمة الكافرين ودولتهم هي السفلى ، وكلمة اللّه ودولته هي العليا ، واللّه
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عزيز وغالب لا يغلبه أحد ، حكيم يضع الأمور في نصابها ، وقد نصر الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم بعزته ، وأظهر دينه على الأديان كلها بحكمته هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [سورة التوبة آية 33].
التجنيد العام [سورة التوبة (9) : آية 41]
انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)
المعنى :
بعد أن عاتب المتخلفين عن النفر أمر به أمرا عاما شاملا فقال : انفروا خفافا وثقالا ، والخفة والثقل تكون في الأجسام وأحوالها من صحة ومرض ، ونحافة وسمن ، وشباب وكبر ، وغنى وفقر ، وقلة وكثرة ، ووجود ظهر وعدم وجوده ... إلخ.
فإذا أعلن النفير العام وجب تجنيد القوى كلها في البلد للحرب ، ووجب الحرب على الكل ما عدا المعذورين عذرا شرعيا ، وقد نبه القرآن على نوع العذر حيث قال :
لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ [سورة التوبة آية 91].
انفروا في سبيل اللّه وجاهدوا بالأموال والأنفس ما استطعتم إلى ذلك سبيلا ، فمن قدر على الجهاد بنفسه وماله وجب عليه ذلك ، ومن قدر على الجهاد بنفسه فقط أو ماله فقط وجب عليه.
وقد كان الصحابة يجاهدون بالنفس والمال ، وها هو ذا عثمان يجهز جيش العسرة ، وبعض الصحابة فعلوا مثله.
والأمم الآن ترصد الأموال الواسعة للدفاع والحرب حتى تأمن جارتها ، ذلك خير لكم وأجدى إن كنتم تعلمون حقيقة هذه الخيرية ، وقد أثبتت التجارب صدق هذه النظرية.

ج 1 ، ص : 887
هذا التجنيد العام واجب عند ظرفه الخاص به وفي الأحوال العادية فالواجب امتثال أمر القائد العام.
المنافقون وما صدر منهم [سورة التوبة (9) : الآيات 42 الى 52]
لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ (43) لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ (46)
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كارِهُونَ (48) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (49) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51)
قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52)
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المفردات :
عَرَضاً : وهو ما يعرض من منافع الدنيا ، أى : غنيمة قريبة. سَفَراً قاصِداً المراد : سهلا لا عناء فيه ولا مشقة. الشُّقَّةُ : هي المسافة البعيدة التي لا تقطع إلا بمشقة. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ العفو : التجاوز عن الذنب أو التقصير وترك المؤاخذة عليه ، وقد يستعمل بمعنى الدعاء. انْبِعاثَهُمْ : خروجهم معك بنشاط وهمة.
فَثَبَّطَهُمْ التثبيط : التعويق عن الأمر والحبس عنه. خَبالًا والمراد به : الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف. خِلالَكُمْ الخلل : الفرجة بينكم. قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ : تقلب الأمور : صرفها وإجالة الرأى والتفكير العميق فيها.
سَقَطُوا : وقعوا. تَرَبَّصُونَ بِنا التربص : الانتظار. الْحُسْنَيَيْنِ : مثنى الحسنى ، التي هي تأنيث الأحسن ، والمراد بها : الغنيمة ، أو الشهادة.
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كان دأب المؤمنين إذا دعوا إلى الجهاد لبوا مسرعين نشطين لأنهم ينتظرون إحدى الحسنيين : إما الشهادة والأجر ، أو الغنيمة والنصر.
ولما دعاهم الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم إلى غزوة تبوك تثاقل بعضهم لأسباب رآها ، هذا التثاقل تختلف درجاته تبعا لقوة الإيمان وشدة العذر ، وقد نفرت الأكثرية طائعة وتخلفت قلة عاجزة معذورة. أما المنافقون فقد كبر عليهم الأمر ، وشق عليهم الخطب. كيف يقاتلون في تبوك أكبر دولة في العالم ؟ ! فطفقوا ينتحلون الأعذار ، ويستأذنون في القعود ، والتخلف فيأذن لهم الرسول قبل بيان حالهم والوقوف على أسرارهم.
فكانت هذه الآيات الفاضحة للمنافقين ، الكاشفة عن أخلاقهم وطبائعهم.
و
روى أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال للجند بن قيس لما أراد الخروج إلى تبوك : « يا جدّ هل لك في جلاد بنى الأصفر تتخذ منهم سرارى ووصفاء ؟ » فقال الجد : قد عرف قومي أنى مغرم بالنساء وإنى أخشى إن رأيت بنى الأصفر ألا أصبر عنهن ، فلا تفتني وأذن لي في القعود وأعينك بمالي ، فأعرض عنه الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وقال : قد أذنت لك. فنزلت هذه الآية.
المعنى :
لو كان ما دعوا إليه - هؤلاء المنافقون - عرضا قريبا ، ومغنما سهل المأخذ قريب المنال ، ولو كان سفرا ذا قصد وسهولة ليس فيه مشقة ولا تعب ، لو كان هذا أو ذاك لاتبعوك وأجابوك إلى طلبك ، ولكن بعدت عليهم الشقة التي دعوا إليها وهي غزوة تبوك ، وكبر عليهم التعرض لقتال الروم في ملكهم وعقر دراهم ، والروم أكبر دولة حينئذ ، نعم كبر عليهم ذلك فتخلفوا جبنا وميلا للراحة والدعة ، وسيحلفون بعد رجوعكم إليهم قائلين : لو استطعنا لخرجنا معكم مجاهدين غازين ، فإننا لم نتخلف إلا لعدم استطاعة الغزو وفقد المال والظهر ، وما علموا أنهم يهلكون أنفسهم باليمين الكاذبة
« اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع » (حديث شريف)
، واللّه يعلم إنهم لكاذبون ، وسيجازيهم على ذلك كله ..
روى أن ناسا قالوا لبعضهم : استأذنوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا.
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والذي حصل من النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه أذن لهم لما أقسموا كاذبين : إنهم لا يستطيعون الجهاد ، فجاء قوله تعالى : عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ؟ .. صريحا في أنه - سبحانه وتعالى - عفا عنه - عليه الصلاة والسلام - وما وقع منه عند إذنه للمتخلفين المنافقين ، فقد ترك الأولى والأفضل ، وكان الأحسن الانتظار والتأنى حتى تنكشف أمورهم وتظهر للعيان ، كأنه قيل : لم سارعت إلى الإذن لهم ؟ وهلا انتظرت حتى ينجلي الأمر فإن هذا هو الحزم والحكمة!! على أن اللّه كره انبعاثهم ، وكان في خروجهم خطر على المسلمين ، وفي تصدير فاتحة الخطاب ببشارة العفو دون ما يوهم العقاب لطف الرب اللطيف بالحبيب المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم وذلك بخلاف مفاداة الأسرى فإن الخطأ فيها كان كثيرا ، وكذا كان التعبير هناك صارما ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى .. [سورة الأنفال آية 67].
ليس من شأن المؤمنين باللّه الذي كتب عليهم الجهاد ، وباليوم الآخر الذي يكون فيه الأجر الكامل على الأعمال ، أن يستأذنوك في أمر الجهاد في سبيل اللّه بالمال والنفس بل يقدمون عليه عند وجوبه بهمة ونشاط ، فهل يعقل أن يكون من شأنهم أن يستأذنوك في التخلف عنه بعد النفير العام له ؟ .. كلا .. نعم لا يستأذنك المؤمنون في القعود عن الجهاد أبدا ما داموا مستطيعين ذلك ، واللّه عليم بالمتقين وسيجازيهم على ذلك أحسن الجزاء ، إنما يستأذنك المنافقون الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر في القعود عن الجهاد منتحلين الأعذار ، مقسمين أحرج الأيمان ، واللّه يعلم إنهم لكاذبون ، وهذا يقتضى عدم الإذن لهم بسرعة.
فهم قد ارتابت قلوبهم ، وملئت شكّا ونفاقا ، وهم في ريبهم يترددون ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو قاتلهم اللّه أنى يؤفكون ؟ ! ولو أرادوا الخروج معك للقتال لأعدوا له عدته من الزاد والراحلة ، وقد كانوا مستطيعين ذلك. ولكن كره اللّه انبعاثهم وخروجهم مع المؤمنين لأنهم لو خرجوا ما فعلوا إلا تفريق كلمتهم ، وإذاعة قالة السوء بينهم ، فثبطهم بما أحدث في قلوبهم من الخواطر ، وما أذاع في جوانبهم من المخاوف فلم يعدوا للخروج عدته وكان في متناول أيديهم ، وقيل لهم من الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم : اقعدوا مع القاعدين من المرضى والصبيان والنساء والضعفاء.
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ثم أراد القرآن أن يطمئن المؤمنين ويبين أن عدم خروجهم مصلحة للجيش فقال ما معناه : لو خرجوا منبثين فيكم ، وقاتلوا معكم ، ما زادوكم إلا خبالا وضعفا ، واضطرابا في الرأى وفسادا في العمل ، فلن يأتى منهم خير أبدا بل سيأتى شر ، وإذا خرجوا معكم فسيسرعون في الدخول بينكم بالنميمة وتفريق الكلمة حالة كونهم يبغون الفتنة ، وإذاعة السوء ، والتخويف من الأعداء ، وتثبيط الهمة وهذا كله خطر عليكم وأى خطر كهذا ؟ !! ولا تنسوا أن فيكم قوما سماعين لهم من ضعفاء العقل والإيمان يسمعون لهم ويصدقونهم في قولهم ، واللّه يعلم أن قولهم إفك ، وحديثهم كذب ، واللّه عليم بالظالمين ، ومجازيهم على عملهم.
تاللّه لقد ابتغوا الفتنة من قبل لكم ، ألا تذكروا موقف عبد اللّه ابن أبىّ زعيم المنافقين في غزوة أحد حينما توقف عن السير للقتال في مكان يسمى بالشوط وانحاز له ثلث الجيش ، ولقد همت طائفتان منكم أن تفشلا وترجعا عن القتال ، ولكن عصمهم اللّه من الذلة إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا [سورة آل عمران آية 122] ، وتقدم تفصيل ذلك في الجزء الرابع فخروجهم معكم خطر عليكم ، واللّه صرفهم عنكم.
لقد ابتغوا الفتنة لكم قديما ، وقلبوا لكم الأمور ، وفكروا كثيرا في القضاء على دعوتكم ولكن : أطنين أجنحة الذباب يضير ؟ !! نعم لم يفعلوا شيئا فاللّه معكم ، وقد جاء الحق بالنصر الموعود ، وظهر أمر اللّه بالتنكيل باليهود ، وبطل الشرك بفتح مكة ، ودخول الناس في دين اللّه أفواجا ، كل ذلك وهم له كارهون ..!!
يا عجبا لهؤلاء المنافقين ينتحلون الأعذار ، ويظهرون التمسك بالفضيلة ، وما علموا أن اللّه يعلم السر وأخفى ، ويعلم الغيب والشهادة!! وقد كانت نفوسهم منطوية على نفاق اللّه أعلم به. انظر إلى بعضهم يقول للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم : ائذن لي في القعود عن الحرب وسأعينك بالمال فإنى أخاف فتنة نساء الروم فأذن لي ولا تفتنّى ، فيرد اللّه عليهم مكذبا دعواهم كاشفا حقيقتهم : ألا في الفتنة سقطوا ، وقد وقعوا فيها كما يقع الإنسان في البئر ، وانظر إلى بدء الجملة بكلمة (ألا) للتنبيه وافتتاح الكلام وأنهم خبوا في الفتنة ووضعوا!!! وانظر إليهم وهم يتربصون بكم الدوائر ، ويتمنون لكم كل شر وخيبة
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ويتألمون إذا أصابتكم حسنة في الدنيا من نصر أو نعمة. ويستاءون إساءة بليغة من وصول الخير لكم ، وإن تصبك يا محمد أنت وأصحابك مصيبة من هزيمة أو شر - في الغالب سببها - يقولوا فرحين مسرورين : قد أخذنا أمرنا من قبل وأعددنا أنفسنا لها إذ نحن متوقعون هذه الهزيمة منتظرون لها ، لذلك تراهم يعتذرون وينافقون ، ألا لعنة اللّه عليهم أجمعين.
قل لهم يا محمد : لن يصيبنا أبدا إلا ما كتبه اللّه لنا ، وما كتب لنا فهو الخير والدواء وإن كان مرّا فعلى رسلكم أيها الناس فنحن راضون صابرون مطمئنون لقضاء اللّه وقدره فهذا هو الإيمان.
لهذا على اللّه وحده فليتوكل المؤمنون ، ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه ، واللّه كافيه وحافظه ، وهو نعم المولى ونعم النصير. قل لهم : هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين من الغنيمة والنصر أو الشهادة والأجر فإن عشنا عشنا أعزة مؤمنين ، وإن متنا متنا شهداء مأجورين. أما نحن فنتربص بكم الدوائر التي تدور عليكم فيصيبكم اللّه بعذاب من عنده ، وتلك سنته مع من يخالف أمره ويبالغ في عصيان رسله ، أو يصيبكم اللّه بعذاب الهزيمة والذل على أيدينا. فتربصوا كما تشاءون وإنا معكم متربصون فإذا لقى كل منا ما يتربصه لا تشاهدون إلا ما يسرنا ، ولا نشاهد إلا ما يسوءكم.
أنفقوا طوعا وكرها [سورة التوبة (9) : الآيات 53 الى 59]
قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ (53) وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ (54) فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57)
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغِبُونَ (59)
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المفردات :
وَتَزْهَقَ زهوق النفس : خروجها من الأجساد بصعوبة عند الموت.
يَفْرَقُونَ من الفرق وهو الخوف الشديد الذي يفرق بين القلب وإدراكه.
مَلْجَأً : المكان الذي يلتجئ إليه الخائف ليعتصم به ، من حصن أو قلعة.
مَغاراتٍ : جمع مغارة ، وهي الغار في الجبل ، سمى بذلك لأنه يستتر فيها.
مُدَّخَلًا : مسلكا للدخول فيه بمشقة. يَجْمَحُونَ الجموح : السرعة التي لا تردها شيء.
يَلْمِزُكَ اللمز : العيب مطلقا ، والهمز : العيب في الغيبة.
المعنى :
يا أيها الرسول قل لهؤلاء المنافقين : إن تنفقوا ما شئتم من الأموال في الجهاد أو غيره مما أمر اللّه به حال الطوع لتتقوا به المسلمين وصولتهم ، أو تنفقوا في حال الكره خوف
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العقوبة فلن يتقبل اللّه منكم في الحالين ، ما دمتم تشكون فيما جاءكم به الرسول من أمر الدين والجزاء عليه في الآخرة ، إنكم كنتم قوما فاسقين ، وهذا تعليل لعدم القبول منهم في الحالين : إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [سورة المائدة آية 27].
وهذا بيان أوضح لهذا التعليل - وما منع قبول نفقاتهم منهم شيء من الأشياء إلا كفرهم باللّه وبصفاته وكفرهم برسوله وما يجب أن يكون له ، وأنهم لا يأتون الصلاة التي هي عماد الدين ، إلا وهم كسالى ولا ينفقون نفقة صغيرة أو كبيرة إلا وهم كارهون كراهة دائمة لازمة لهم فإن أنفقوا من غير أمر ولا إلزام من الرسول ، بل طوع أنفسهم فهم أيضا كارهون كراهة قلبية لإنفاقهم. ومع الإلزام من باب أولى كارهون ، ولقد صدق الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنما الأعمال بالنيات »
.
وإذا كان هذا مآل أموالهم في الآخرة لا يقبل منهم صرف ولا عدل فهم لا ينتفعون بها فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا تسر من حالهم فأموالهم في الدنيا إنما يريد اللّه ليعذبهم بها حيث يجمعونها بالكدح والنصب ، وما يلزم ذلك من هم وألم ، ثم هم ينفقونها كارهين تذهب أنفسهم حسرات عليها كأنهم يلقونها في البحر ، بل أشد لأنها ستنفق في تقوية المسلمين وفي الآخرة لهم عذاب شديد ، فهم يموتون على الكفر الذي يحبط العمل الصالح ، وستخرج أرواحهم بشدة وعنف وصعوبة وألم ..
ألست معى في أنهم خسروا الدنيا والآخرة ؟ !! المعنى : هكذا خلق المنافق يدفعه الخوف ، ويملى عليه الفرق فيحلف كاذبا إنه منك في الدين ومعك في الملة والطريق وما هو منك في شيء أبدا : وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا ، وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة 14].
وما دفعهم إلى هذا إلا الخوف الذي ملك قلوبهم ، والفرق الذي شاع في نفوسهم حتى إنهم لشدة كراهيتهم للقتال معكم وشدة رعبهم من ظهور نفاقهم لكم يتمنون الفرار منكم والمعيشة بعيدة عنكم بحيث لو يجدون ملجأ يلجئون إليه ، أو مغارة يغورون فيها أو مدخلا يندسون فيه ، لولوا إليه وهم مسرعون لا يلوون على شيء ، سرعة الفرس الجموح التي لا يردها لجام ولا قائد.
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وبعضهم يريد أن يشوه جمال الإسلام. ويطعن على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فيأتى إلى ما يظنه أنه نقطة ضعف كتقسيم الغنائم والصدقات ، وقد كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يرى إعطاء المؤلفة قلوبهم كما نص القرآن ، فيقولوا للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم : أعدل واللّه ما هذا بعدل. وهذا كله مما يؤثر عن ضعاف القلوب والإيمان من المسلمين ، فيرد اللّه عليهم بقوله : ومنهم من يلمزك في تفريق الصدقات ، ويعيب عليك طريقتك فيها ، فإن أعطوا منها رضوا واطمأنوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ويتألمون ، فليس نقدهم بريئا ، ولكن لغرض حقير ، ولو أنهم رضوا بما أعطاهم اللّه من الغنائم ، وما قسمه لهم رسوله ، وقالوا : حسبنا اللّه ، وكافينا في كل حال فهو الرزاق ذو القوة المتين ، وسيؤتينا اللّه من فضله في المستقبل ورسوله زيادة على ما أعطانا ، إنا إلى اللّه راغبون لا نرغب إلى غيره أبدا ، فبيده ملكوت السموات والأرض ، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، وهو العليم بخلقه الحكيم في صنعه سبحانه وتعالى ...
إلى من تعطى الصدقة الواجبة [سورة التوبة (9) : آية 60]
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)
من طبيعة الإنسان حب المال ، وقد يكون الغنى أشد حبا والطمع فيه شديد ، وضعيف الإيمان دائما لا يرضى بما يعطى ... وقد كان المنافقون وضعفاء الإيمان لا يرضون بقسمة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم : وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ على أن للمال سطوة وشهوة قد تجمح ببعض الأغنياء وأولياء الأمور فيميلون عن طريق الحق في صرف الزكاة ، لذلك بيّن اللّه في القرآن مصرف الصدقة الواجبة.
والآية مناسبة لما قبلها ، قاضية على أطماعهم ، مبينة حقيقة ما صنع الرسول معهم ، وأنهم مخطئون في اعتراضهم.
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المعنى :
إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولغيرهم من الأصناف الثمانية لا تتعداهم إلى غيرهم أبدا ، والمراد إنما هي لهم لا لغيرهم وقد فرضها اللّه لهم فريضة منه ، واللّه عليم بخلقه حكيم في فعله.
وها هم أولاء الأصناف :
1 - الفقير : المقابل للغنى ، والقرآن دائما يذكرهما متقابلين : وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
« 1 » وهو المحتاج.
2 - المسكين عديم الحركة من حاجته وضعفه ، فالفقر والمسكنة يلتقيان في الحاجة ، وهل هما صنفان مستقلان أم صنف واحد له ؟ وهل هما في درجة واحدة أم أحدهما أشد من الآخر ؟ أقوال كثيرة.
3 - والعاملين عليها كالكتبة والحراس والصيارفة والمشرفين على الجمع.
4 - المؤلفة قلوبهم ، وهو صنف من الناس كان يعطيهم الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكر من باب تأليف القلوب وجمعها على الإسلام لضعف في إيمانهم أو حكمة في عطائهم ، وهذا حق للإمام يفعل ما فيه المصلحة.
5 - وفي الرقاب ، والمراد الصرف للإعانة في فك الرقاب وعتقها من ذل الرق وبؤس الأسر ، ويدخل في ذلك المال المدفوع لفك الأمة وعتقها من ذل الاستعمار ، وكيد الدخيل الأجنبى.
6 - والغارمين ، وهم من عليهم غرامة مالية أثقلت كواهلهم كديون عليهم استدانوها فأغرقت مالهم ، أو هم قوم غرموا في سبيل صلح بين الناس ، أو جمع شمل المسلمين ... إلخ.
7 - وفي سبيل اللّه ، والمراد به هنا : مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر دينهم ودولتهم من كل خير يعود على المجموع ، وهذا يشمل تسهيل العمل لكل عاطل ، وعلاج كل مريض ، وتعليم كل جاهل ، وبالأخص التعليم الديني.
___________
(1) سورة النساء آية 6.
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8 - وابن السبيل ، وهو المنقطع عن بلده في سفر لم يتيسر له شيء من المال ، فيعطى حتى يصل إلى ماله.
والظاهر - واللّه أعلم - أن السر في التعبير باللام المفيدة للملك في أصناف خاصة هم الفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ، والغارمين ، وابن السبيل ، وبقي في صنفين هما : في الرقاب ، وفي سبيل اللّه (اللام) أصحابها أشخاص يملكون و(في) أصحابها ليسوا أشخاصا بل المراد أوصافا ومصالح عامة للمسلمين.
والترتيب في الآية ملحوظ ومقصود.
أذى المنافقين للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم والرد عليهم [سورة التوبة (9) : الآيات 61 الى 70]
وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (61) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63) يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (65)
لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (66) الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (68) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَأَصْحابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70)
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المفردات :
يُؤْذُونَ الأذى : ما يؤلم الإنسان في نفسه أو ماله أو بدنه قليلا كان أو كثيرا.
أُذُنٌ : هذا من باب تسمية الإنسان باسم جزء منه للمبالغة في وصفه بوظيفته ، كما قالوا للجاسوس : عين. يُحادِدِ اللَّهَ المحادة كالمعاداة مأخوذة من الحد ، أى :
طرف الشيء ، وهكذا كل عدو يكون في ناحية وشق بالنسبة لخصمه وعدوه.
يَحْذَرُ الحذر : الخوف في المستقبل من شيء خاص. مُخْرِجٌ الإخراج :
يشمل إظهار مكنون الصدور وإخراج الحب من الأرض ، والنفي من الوطن.
نَخُوضُ الخوض : خاص بالعمل الباطل لا الحق لأنه مأخوذ من الخوض في البحر أو الوحل ، والمراد : الإكثار من العمل الذي لا ينفع. بِخَلاقِهِمْ الخلاق :
النصيب. حَبِطَتْ : بطلت. الْمُؤْتَفِكاتِ : جمع مؤتفكة ، من الائتفاك :
وهو الانقلاب والخسف ، والمراد أصحاب قرى قوم لوط.
هذا لون آخر من ألوان نفاقهم ذكر مناسبا لذكر لمزهم عليه ونقدهم له في تقسيم الغنائم والصدقات.
وكذا بيان عام لأصل النفاق مع ذكر جزائه في الدنيا والآخرة وضرب الأمثال بحالهم وحال من تقدمهم على أن المنافقين في العصر الإسلامى الأول ضربوا الرقم القياسي في النفاق.
المعنى :
وبعض هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، ويصفونه بصفات تتنافى مع نبوته ورسالته ، وشهادة الحق له بأنه على خلق عظيم وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ [سورة القلم آية 4] وهكذا عمل المنافقين دائما خارج عن حدود العقل والواقع.
يقولون في شأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : هو أذن يسمع كل ما يقال له ، ويصدقه ، ويرمون إلى أنه لا يميز بين هذا وذاك ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، وإنما هو النبي الكريم صاحب الخلق الكامل والإحساس العالي لا يجابه أحدا بما يؤلمه ، ولا ينقد أحدا بما يؤذيه ، بل يقول دائما : ما بال قوم ؟ ما بال رجال ؟ وقد كان صلّى اللّه عليه وسلّم يعامل المنافقين
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بظاهر حالهم ، ويجرى عليهم أحكام الشريعة وآدابها التي يعامل بها الناس ، ولقد رد اللّه عليهم ولقنه الجواب : قل : هو أذن خير لا أذن شر كما تعلمون!! فهو لا يقبل مما يسمعه إلا الخير وما وافق الشرع ، ولا يسمع الباطل ، ولا الغيبة ولا النميمة ولا الجدل ولا المراء.
ثم فسر المراد بأذن خير .. بأنه يؤمن باللّه وما يوحيه إليه من أخبار الغيب وأسرار السماء وبما يوحى إليه من أخباركم وأخبار غيركم : ويؤمن للمؤمنين إيمان جنوح وميل وائتمان للمهاجرين والأنصار وصادقي الإيمان ، أما المنافقون فلا يميل لهم ولا يصدق خبرهم وفي هذا تهديد لهم بأن اللّه ينبئه بأسرارهم وأخبارهم يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ [سورة التوبة آية 64].
وهم رحمة للمؤمنين فقد هداهم إلى سعادة الدنيا والآخرة ، وفي قوله : مِنْكُمْ إشارة إلى أن منهم من يدعى الإيمان وهو كاذب فيه ، وإشارة إلى أنه عالم أن فيهم المنافقين ، ولكن لحسن خلقه يعاملهم بالحسنى حتى يؤذن بغيرها.
والذين يؤذون رسول اللّه في كل ما يتعلق بالرسالة كوصفه بالسحر والكذب ، وعدم الفطنة ... إلخ لهم عذاب أليم ، إذ هم كفروا بهذا ، أما الإيذاء الخفيف فيما يتعلق بشخصه فحرام فقط مع أنه لا يصدر من مؤمن أبدا ، وإيذاء أهل بيته حرام كذلك.
إن من عادة المنافقين ، والكاذبين ، ومن يرتكبون جرما أن يشعروا بحرج موقفهم ، وكأن الناس جميعا مطلعون عليهم عالمون بأحوالهم ، ولذلك تراهم يكثرون من الحلف حتى تبتعد عنهم الشبهة المحيطة بهم ، وقد كان المنافقون كثيرا ما يحلفون ، ويعتذرون واللّه يعلم إنهم لكاذبون!! يحلفون لكم أيها المؤمنون أنهم براء مما نسب إليهم قولا وفعلا ليرضوكم فتطمئنوا لهم وتثقوا فيهم ، وقد فهموا أنهم بهذا يضمونكم لصفوفهم.
فيرد اللّه عليهم ويكشف سترهم حيث يقول : يحلفون لكم ليرضوكم والحال أن اللّه ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين ، وإرضاء اللّه ورسوله بالإيمان الصادق والعمل الكامل ، والبعد عن النفاق ، وقد أفرد الضمير أَنْ يُرْضُوهُ ليعلموا أن رضاء الرسول رضاء اللّه مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ هذا إن كانوا مؤمنين حقا إذ علامة الإيمان ثقة باللّه وحب له ولرسوله ، والعمل على رضاهما بامتثال الأمر واجتناب النهى :
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما
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سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » (حديث شريف).
ألم يعلموا أنه من يحادّ اللّه ورسوله ، حتى يكون في جانب واللّه ورسوله في جانب آخر ؟ فإن له نار جهنم يصلاها وبئس القرار قراره ، له نار جهنم خالدا فيها وذلك هو الخزي العظيم ، والنكال والذل المهين.
والمنافقون مذبذبون بين الإيمان والكفر ، شاكّون مرتابون في الوحى وصدق الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وهذا الشك والارتياب يدعوهم إلى الحذر والإشفاق. بل هو لازم له ، إذ لو كانوا موقنين بكذب الرسول لما جاءهم الحذر ، ولو كانوا مؤمنين حقا لما كان لهذا الخوف والحذر محل ، لهذا يصفهم القرآن بقوله : يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة كاشفة لهم ، فاضحة أستارهم ، مبينة نفاقهم ، كهذه السورة ، ولذلك سميت الكاشفة والفاضحة.
يحذرون من سورة تنبئهم بما في قلوبهم! والمراد اللازم وهو فضيحتهم وكشف عورتهم وبيان شكهم وارتيابهم ، وتربصهم الدوائر بالمسلمين وإنذارهم بما قد يترتب على ذلك من عقابهم ، وقد كان المنافقون دائمى الاستهزاء بالنبي والمؤمنين كما مر إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ ولذلك يأمر اللّه نبيه بأن يقول لهم : قل استهزءوا كما تشاءون ، وهذا تهديد لهم شديد ، ووعيد عليه ، إن اللّه مخرج ما تحذرون إخراجه من مخبئات الضمير ، ومكنونات الصدور ، وقد حصل ذلك وظهر نفاقهم لكل الناس.
روى عن قتادة : بينما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في غزوته إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين : فقالوا : أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصونها ؟ هيهات!! فأطلع اللّه نبيه على ذلك فقال : احبسوا على هؤلاء الركب فأتاهم فقال : قلتم كذا قلتم كذا ؟ قالوا : يا نبي اللّه : إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل اللّه فيهم هذه الآية
على طريقة القسم للتأكيد ، ولئن سألتهم عن أقوالهم التي يقولونها نفاقا من وراء الرسول ليقولن :
إنا كنا غير جادين ، ومنكرين بل هازلين لاعبين ، وهذا كفر محض فإن من يهزأ باللّه ورسوله فهو كافر بها.
قل لهم : ألم تجدوا ما تستهزءون به في خوضكم ولعبكم إلا اللّه وآياته ورسوله فقصرتم الهزء عليهم ثم تظنون أن هذا عذر مقبول فتتكلمون به بلا حياء ولا خوف ،
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ولكن المنافقين لا يفقهون!!! لا تعتذروا أبدا بهذا أو بغيره قد كفرتم بعد إيمانكم في الظاهر ، وظهر أمركم وبدا الصبح لذي عينين.
الآية صريحة في أن الخوض في كتاب اللّه ورسوله وصفاته - سبحانه وتعالى - كفر حقيقى.
إن نعف عن طائفة منكم ونقبل توبتها الخالصة نعذب طائفة أخرى لإصرارها على النفاق وارتكابها الآثام لأنهم كانوا مجرمين ..
المنافقون والمنافقات بعضهم يشبه بعضا ، وهم ذرية بعضها من بعض فهم متشابهون وصفا وعملا ، ذكرا وأنثى ، وهذا دليل على تأصل الداء وتمكنه من نفوسهم حتى صار كالغرائز الموروثة ، ثم بين اللّه وجه الشبه فقال : هم يأمرون بكل منكر ويدعون إليه ، والمنكر : ما أنكره الطبع السليم ، والعقل الراجح وما نهى عنه الشرع الشريف ، وينهون عن المعروف شرعا وعقلا وطبعا ، ألا لعنة اللّه عليهم!! ويقبضون أيديهم عن الإنفاق ، ويبخلون بمالهم عن الجهاد ، وهذا من أهم علامات النفاق ولقد ورد في الحديث : « آية المنافق ثلاث : إذ حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان »
وفي رواية « إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر »
وهكذا النفاق أسّ الشر وأصل البلاء ، ومجمع كل رذيلة في الوجود.
نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم ، نسوا التقرب إليه ، ونسوا جلاله وعظمته وشرعه وآياته وحسابه وعقابه فنسيهم وجزاهم على عملهم فحرمهم من حبه وذكره والتمتع بدينه وآياته والإنفاق في سبيله ، وحرمهم من الثواب والرضوان ، أولئك حبطت أعمالهم وأولئك هم الخاسرون.
إن المنافقين هم الفاسقون الخارجون عن حدود العقل والدين والمصلحة العامة والخاصة هم الفاسقون لا غير.
أما ما أعد لهم من عقاب وجزاء فها هو ذا ، وعد اللّه المنافقين والمنافقات والكفار وعدهم نار جهنم خالدين فيها وفي ذكر الرجال منهم والنساء دليل على عموم الوصف
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وتأصل الداء ، وتأخير ذكر الكفار دليل على أن النفاق أخطر من الكفر الصريح ، ثم لم يكتف بهذا بل زاد في عقابهم والتنكيل بهم ثلاثا. هي حسبهم ، نعم وفي جهنم جزاء يكفيهم عقابا لهم ، ولعنهم في الدنيا والآخرة ، وطردهم من رحمته وتوفيقه في الدنيا ، وفي الآخرة لهم العذاب الشديد ، عذاب مقيم ثابت لا يتحول ولا يزول ، ويظهر - واللّه أعلم - أن القرآن يريد أن يوفيهم العذاب الحسى والمعنوي الذي يتكافأ مع نفاقهم وعملهم.
ثم خاطب اللّه - سبحانه - المنافقين المعاصرين للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم بعد ذلك بقوله : أنتم أيها المنافقون الذين آذيتم اللّه ورسوله والمؤمنين كأولئك المنافقين السابقين مع أنبيائهم - وهكذا لا يخلو عصر من النفاق إذ هو مرض يصيب بعض النفوس - أنتم مثلهم مغرورون بمالكم مفتونون بأولادكم ، ولكنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا ، ولم يكن لهم في دنياهم إلا مطلب واحد هو المتاع الفاني ، والعرض الزائل ، والتمتع بالمال والولد ، فكان نصيبهم نصيب الحيوان يتمتع ويأكل ويتناسل ، فاستمتعتم بنصيبكم من المال والولد والعرض الزائل كاستمتاعهم بنصيبهم ، لم تفضلوا عليهم بشيء من التمتع بكلام اللّه المحكم الذي نزل على خير الأنبياء وسيد المرسلين صلّى اللّه عليه وسلّم فكنتم أجدر منهم بالملامة ، وأحق بالعذاب والنكال.
فأنتم فعلتم الخبائث كما فعلوا مع توافر دواعي الشر عندهم. وتوافر دواعي الخير عندكم!!! وخضتم في حمأة الرذيلة والفسق كالخوض الذي خاضوه ، وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وفسدت لأنها أعمال للرياء والسمعة وقد ظهر نفاقهم فيها ، وفي الآخرة لهم العذاب الأليم لأن شرط الثواب عليها الإيمان ، وهم لم يؤمنوا حقيقة بل نافقوا.
وأولئك هم الخاسرون ، الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وقد ضل سعيهم في الدنيا والآخرة.
ألم يأتهم نبأ السابقين من قوم نوح وعاد وثمود ، وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقوم لوط ؟ والاستفهام للتقرير والتوبيخ.
هؤلاء أتتهم رسلهم بالبينات فأعرضوا وكذبوا ، فجاءهم العذاب كالطوفان الذي
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أغرق قوم نوح ، والريح الذي أهلك عادا ، والصيحة التي أبادت ثمود ، والعذاب الذي هلك به نمروذ ، والخسف الذي نزل بقرى قوم لوط وهم فيها.
فما كان اللّه ليظلمهم حينما عذبهم ، وقد أنذرهم ومن أنذر فقد أعذر ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، والغرض من ضرب المثل أن يفهم الكفار والمنافقون جيدا أن سنة اللّه مع الخلق لا تتغير ولا تتبدل وأن العذاب سينزل بهم حتما أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ [سورة القمر آية 43] فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ [الحشر 2].
المؤمنون وصفاتهم وجزاؤهم [سورة التوبة (9) : الآيات 71 الى 72]
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)
المفردات :
أَوْلِياءُ بَعْضٍ المراد بالولاية هنا : ما يعم النصرة في الشدائد ، والأخوة والمحبة والمودة. جَنَّاتٍ : هي البساتين الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان التي تستر ما تحتها من الأرض ، وقد تقدم مثل هذا كثيرا. جَنَّاتِ عَدْنٍ عدن : اسم لمكان خاص في الجنة كالفردوس مثلا.
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هكذا أسلوب القرآن يذكر الشيء ثم يردفه بمقابله ليتجلى الفرق ويظهر للعيان بأجلى معانيه ، وليعلم المنافقون أنهم ليسوا على شيء من الإيمان إذ صفته ما يذكر هنا من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف ... إلخ. أما إيمانهم الظاهر فهو نفاق وخداع لا ينفع أبدا.
المعنى :
المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بالنصرة والمعونة والمساعدة في السراء والضراء ، والوقوف بجانب بعض في الشدائد والمكروه ، بعضهم أولياء بعض ولاية أخوة ومودة ومحبة وصداقة ، فنبيهم صلّى اللّه عليه وسلّم
يقول : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .
ويقول : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا »
هذا هو أساس الإيمان وطبعه لا فرق بين ذكر وأنثى وقد كانت النساء في العصر الأول يقمن بالمعونة والنصرة في الحروب وغيرها على قدر طاقتهن مع التجمل بالأدب والحياء ولبس لباس الدين والعفاف.
وانظر يا أخى في وصف المؤمنين بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وفي وصف المنافقين بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ترى أن المنافقين لا ولاية بينهم ولا أخوة تبلغ درجة الإيثار والنصرة وفّى الحروب ، ولكنها أخوة كلام فقط أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ. لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ [سورة الحشر الآيتان 11 و12].
فالمنافقون بعضهم يشبه بعضا في الشك والنفاق والارتياب ولكن لا صلة بينهم ولا تآلف ، إذ الولاية والصلة والأخوة هي من صفات المؤمنين أصحاب العقائد الراسخة ، ولذا يقول اللّه فيهم : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ولاية النصرة في الدفاع عن الحق والعدل والكرامة والدعوة إلى اللّه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وبالعكس المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ، ولا غرابة فهاتان الصفتان من أبرز صفات المؤمنين.
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كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [سورة آل عمران آية 110] ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وهاتان صفتان في مقابلة وصف المنافقين بأنهم نسوا اللّه ، وبأنهم يقبضون أيديهم.
وإقامة الصلاة : إتيانها مقومة كاملة تامة الأركان والشروط فيها الخضوع الكامل والخشوع للّه. ومراقبته وذكره ، أما صلاة المنافقين فللرياء وللنفاق إذا قاموا إليها قاموا كسالى ، وإتيان الزكاة دليل كمال الإيمان والخشية من اللّه والأمل في رضائه ورضوانه.
وخص هذان الركنان بالذكر لأنهما علاج الهلع والجزع ، والبخل والخور فهذه أمراض تدفع صاحبها إلى الإحجام عن الدفاع عن الحق وإعلاء كلمة اللّه وتدفعه إلى الشح الصاد عن الإنفاق في سبيل اللّه ، ولذا كان المنافقون أجبن الناس وأبخلهم ، انظر إلى قوله تعالى : إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً. وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ. وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ [سورة المعارج الآيات 19 - 26].
وقد جعل اللّه هذه الأربع : الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أساس النجاح في الدنيا ووسيلة العمران وإقامة الدولة المسلمة الصالحة للتمكين في الأرض الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ [سورة الحج آية 41] والمؤمنون والمؤمنات من صفاتهم أنهم يطيعون اللّه ورسوله بامتثال الأمر واجتناب النهى.
أولئك سيرحمهم اللّه ، ويدخلهم في رحمته الواسعة التي كتبها لهم رحمة خالصة من شوائب الكدر والشقاء. إن اللّه عزيز لا يغلب ، حكيم في كل صنع ، وهذا تدليل مناسب لهذا العطاء الكبير للمؤمنين.
وعد اللّه المؤمنين والمؤمنات جنات ، جزاء لهم ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وعدهم اللّه جنات موصوفة بأنها تجرى من تحتها الأنهار فليس فيها تعب ولا مشقة ولا عطش ولا ألم كما أن مياهها طاهرة نظيفة لا تتغير بالمكث ، ولا تفسد بالوقوف.
وهم الخالدون فيها إلى ما شاء اللّه ومقيمون بها إقامة أبدية.
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ووعدهم مساكن طيبة يتمتعون بها مشتملة على جميع المرافق من أثاث ورياش وزينة ورزق ومتاع هذه المساكن في جنات عدن ومكانها الطيب.
هذا هو المتاع الجسماني في الآخرة ، وأما متاع الروح فالرضا والرضوان ، ورضوان من اللّه أكبر من ذلك كله لا يقدر قدره ، وقيل : إن الرضوان رؤية اللّه يوم القيامة لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ [سورة يونس آية 26].
هذا جزاء الإيمان في مقابلة جزاء النفاق السابق ، ألا بئس ما يصنعون ، ذلك الذي ذكر من الوعد للمؤمنين والمؤمنات بالنعيم الجسماني والروحاني هو الفوز العظيم ، أما المتاع في الدنيا فعرض زائل مشوب بالألم والتعب والهم والنصب.
أيها المؤمنون : هذه هي الموازين الحقيقية للإيمان وجزائه فانظروا إلى أنفسكم في أى مكان هي!! وحاسبوها قبل أن تحاسبوا.
معاملة النبي للكفار والمنافقين [سورة التوبة (9) : الآيات 73 الى 74]
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (74)
المفردات :
وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ الغلظ : الخشونة وعدم الرحمة. وَما نَقَمُوا :
وما كرهوا ، وما عابوا.
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هذا تهديد للمنافقين وإنذار لهم بالجهاد كالكفار المجاهرين أعداء النبي صلّى اللّه عليه وسلّم والمسلمين والكفار على أنواع ، منهم المجاهرون المقاتلون وهؤلاء أمر النبي بقتالهم بالسيف ، ومنهم غير المحاربين وهم المعاهدون ، والمنافقون الذين قال اللّه فيهم : هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وكان يعاملهم باللطف واللين ولا غرابة في ذلك فقد كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم رحيما كريما ذا خلق عال ، ليس فيه غلظة ولا جفوة
يقول في كلامه : « شر الناس من يخاف شره »
والأحاديث الواردة عنه في هذا الباب كثيرة ، وقد كان يعامل المنافقين كما يعامل المسلمين تماما مما جرأهم على لمزه وعيبه ، والنيل منه بل ورد السلام عليه بقولهم : (السام) حتى كان منهم ما كان وعرفناه في هذه السورة والتي قبلها - ولذلك أمره اللّه - تعالى - في هذه الآية بالغلظة على الفريقين.
المعنى :
يا أيها النبي جاهد الكفار غير المحاربين والمنافقين واغلظ عليهم لا تعاملهم باللين والبشاشة ، ولا تقبل عليهم بوجهك الباسم بل اعبس في وجوههم ، وسيأتى قريبا أنهم يمنعون من القتال مع المسلمين ، ولا تصل على أحد مات منهم أبدا كما سيأتى ، وهذا جهاد لأنه يخالف لين النبي وأدبه ورحمته بالناس ، وهذا علاج رباني ، فإن المذنب إذا عومل معاملة لينة ربما أطغته وجعلته يتمادى ، وبالعكس لو عومل بالشدة نوعا ما كما يقول عمر - رضى اللّه عنه - : « أذلوهم ولا تظلموهم » كان ذلك أدعى إلى أن يرجع إلى نفسه ويحاسبها حسابا قد ينتج عنه رجوعه إلى الجادة ، ولست أرى أشد على المذنب من إنكار الناس عليه ، وهذا دواء من حكيم عليم.
وفي التفسير المأثور : جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان ، وهذا عذابهم في الدنيا ، أما في الآخرة فمأواهم جهنم ، وبئس المصير مصيرهم.
ولقد استأنف القرآن بيان سبب هذا حيث أثبت لهم الكذب الصريح واليمين الفاجرة ، وهمهم بالفعل الشنيع ، وأنهم جعلوا سبب الرضا والشكر سبب النقمة والكفر ، ألا ساء ما كانوا يعملون.
يحلفون باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوه
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ولم يدركوه ، وما كرهوا الدين إلا لأن اللّه أغناهم به ، هؤلاء المنافقون قد كفروا بعد إسلامهم ، وخاضوا في النبي والقرآن ، وهموا بالفتك برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وقد أطلعه اللّه على ذلك وأنبأه بأنهم سينكرون ذلك ، وسيحلفون باللّه كذبا ليرضوكم اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً « 1 » واللّه تعالى يكذبهم ويثبت بتأكيد القسم أنهم قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم ، ولم تذكر في القرآن لئلا يتعبد المسلمون بتلاوتها ، ولذلك اختلف الرواة في إثباتها ، فبعضهم يقول : إن شخصا اسمه جلاس بن سويد قال : لئن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم سادتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير (يقصد الآيات التي نزلت فيمن تخلف من المنافقين) ، وقيل : إنها نزلت في مقالة قالها عبد اللّه بن أبىّ ثم أنكرها ، وعلى العموم فالآية صريحة في إثبات ذلك وأمثاله لهم.
وقد كفر المنافقون بعد إسلامهم الظاهر ، وروى أن بعضهم هم بقتل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حين منصرفه من غزوة تبوك ثم ردهم اللّه خاسرين وذلك قوله تعالى وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا.
وما أنكر هؤلاء المنافقون من أمر الإسلام وبعثة الرسول - عليه الصلاة والسلام - شيئا يقتضى الكراهة والكفر والهم بالانتقام إلا إغناء اللّه إياهم ورسوله بما يقسمه لهم من الغنائم ويعاملهم كالمسلمين ، وهذا تعبير بديع ، كقول الشاعر :
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
يا عجبا كل العجب ما يكون سببا في الخير يكون سببا في الشر!!! ومع هذا فباب التوبة والرحمة مفتوح ، فإن يتوبوا يقبل اللّه منهم ، وإن يتولوا يعذبهم اللّه عذابا أليما في الدنيا والآخرة.
وما لهم في الأرض من ولى ولا نصير ، إذ ولاية المؤمنين بعضهم لبعض ، والمنافقون لا ولاية لهم ، إذ لا ضمير لهم حتى مع أنفسهم.
___________
(1) سورة المنافقون آية 2. [.....]
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قصة ثعلبة بن حاطب [سورة التوبة (9) : الآيات 75 الى 78]
وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (78)
سبب النزول :
روى أنه جاء رجل من الأنصار يسمى ثعلبة بن حاطب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وقال :
ادع اللّه لي يا رسول اللّه أن يرزقني مالا. فقال - عليه الصلاة والسلام - : « ويحك يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه » ثم عاد ثانيا يطلب ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « أما ترضى أن تكون مثل نبي اللّه ؟ !! لو شئت أن تسير معى الجبال ذهبا لسارت » فقال : والذي بعثك بالحق لئن دعوت اللّه فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه ، فدعا له النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فاتخذ غنما فنمت كما تنمى الدود ، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلى الظهر والعصر في جماعة وترك ما سواهما.
ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ، وهي تنمى حتى ترك الجمعة أيضا ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « يا ويح ثعلبة » ثم نزل خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة 103] فبعث صلّى اللّه عليه وسلّم رجلين على الصدقة وقال لهما : « مرّا بثعلبة وبفلان - رجل من بنى سليم - فخذا صدقاتهما » فأتيا ثعلبة وأقرآه كتاب رسول اللّه ، فقال ثعلبة : ما هذه إلا أخت
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الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم عودا ، ولم يعطهما شيئا ، ثم أقبلا على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بصدقة السلمى الذي أعطاهما من خيار ماله ، فلما رآهما النبي مقبلين قال : « يا ويح ثعلبة » ثم دعا للسلمى بالبركة ، فنزلت الآية الكريمة وحينما بلغت ثعلبة عاد إلى رسول اللّه ومعه الصدقة ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « إن اللّه منعني أن أقبل منك »
وهكذا لحق النبي بالرفيق الأعلى ولم يقبلها منه ونهج الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان هذه السيرة ومات ثعلبة في خلافة عثمان.
المعنى :
وبعض المنافقين عاهد اللّه ورسوله لئن أعطاه اللّه مالا كثيرا ليصّدّقن ، ويعطى كل ذي حق حقه. وليكونن من عباد اللّه الصالحين ، فلما آتاه اللّه مالا وأغناه من فضله ، بخل بالمال وشح بالخير ، وأمسك فلم يتصدق بشيء ، وبدل أن يصلح نفسه وأمته بالإنفاق كما عاهد اللّه وأقسم على ذلك ، أعرض عن ذلك وتولى وهو معرض بكل قواه إعراضا راسخا ثابتا ، وهذا طبع في المنافقين لازم لهم راسخ فيهم.
فأعقبهم ذلك البخل وهذا الإعراض نفاقا من النوع العالي الدائم إلى يوم القيامة ، ولا غرابة فكل معصية وإن صغرت تحجب شيئا من نور الإيمان حتى إذا كثرت المعاصي حجبت جميع النور فأصبح القلب في ظلمات الفساد والعصيان والنفاق غارقا.
كل هذا بسبب ما أخلفوا اللّه وعده ، كما في قصة ثعلبة وأضرابه من المنافقين ، وبما كانوا يكذبون ... فآية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان « 1 » . صدق رسول اللّه.
ألم يعلم هؤلاء أن اللّه يعلم سرهم ونجواهم ، وأن اللّه علام الغيوب يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؟ !! فاللّه يعلم كل هذا ، ولكن المنافقين لا يعلمون ..
___________
(1) أخرجه البخاري 1/ 83 ، 84 في الإيمان باب علامات المنافق ومسلم 59 في الإيمان.
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من أذى المنافقين للمؤمنين وجزاؤهم [سورة التوبة (9) : الآيات 79 الى 80]
الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (79) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (80)
المفردات :
يَلْمِزُونَ اللمز : العيب. الْمُطَّوِّعِينَ أى : المتطوعين ، والمراد : من يؤدون النفل بعد الواجب. جُهْدَهُمْ : طاقتهم.
المعنى :
هذا هو موقف المنافقين ، وإنه لموقف ريب يدل على تأصل النفاق معهم وأنه لا يرجى منه خير أبدا ، فهم لا يقنعون بمنع إنفاقهم في سبيل اللّه بل ويلمزون من ينفق من المسلمين ، ويعيبون على المتطوعين في الصدقات ، والذين لا يجدون إلا ما ينفقونه في سبيل اللّه. فهو غاية جهدهم ، يا عجبا : تعيبون على الغنى المتصدق ، وعلى الفقير الباذل قوته للّه!! روى عن ابن مسعود - رضى اللّه - قال : لما أمرنا بالصدقة كنا نحامل ، أى : نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق بها ، فجاء أبو عقيل بنصف صاع ، وجاء إنسان بأكثر منه ، فقال المنافقون : إن اللّه غنى عن صدقة هذا ، وما فعل الآخر هذا إلا رياء ،
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فنزلت الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ يستهزئون بالفقراء احتقارا لما جاءوا به ، ويعدونهم من المجانين والحمقى ، وقيل : إنهم يلمزون الغنى والفقير ، ويسخرون من الجميع سخر اللّه منهم ، وجازاهم بعدله على ذلك العمل جزاء وافيا ، ولهم في الآخرة عذاب أليم.
هؤلاء في أعمالهم التي لا تصدر إلا عن قلوب لا تكاد تعرف الإيمان ، ولم يدخلها شعاع الإسلام ولن يدخل أبدا ، ويقول اللّه فيهم لنبيه - عليه السلام - : سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ، لن يغفر اللّه لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة. والمراد :
كثرة الاستغفار لا العدد المحض ، فلن يغفر اللّه لهم أبدا.
والظاهر أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يستغفر لهم رجاء أن يتوبوا ويوفقهم اللّه للخير فأمر بعدم الاستغفار لهؤلاء المنافقين المعينين الذين حكى اللّه عنهم هذه الأفعال الخبيثة كالتآمر على الفتك بالنبي والهمّ بقتله ، ولمز المتصدقين والعيب عليهم ، فهؤلاء هم زعماء المنافقين ، ورؤساء الشر الذين لا يرجى منهم خير أبدا ولن يعودوا للحق أبدا ، وقد ختم اللّه على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ، ولذلك علل اللّه هذا بقوله : ذلك بأنهم كفروا باللّه وبرسوله وداموا على هذا مداومة طمست بصائرهم فلن يروا خيرا أبدا ، فلا تستغفر لهم.
واللّه لا يهدى القوم الفاسقين إلى الخير إذ لم يعد لهم استعداد له.
المتخلفون عن الجهاد [سورة التوبة (9) : الآيات 81 الى 82]
فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (82)
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المفردات :
فَرِحَ الفرح : شعور النفس بالارتياح والسرور. الْمُخَلَّفُونَ : الذين تركهم رسول اللّه عند خروجه إلى غزوة تبوك. خِلافَ : مصدر كالمخالفة ، وقد يراد به معنى بعد وخلف فيكون ظرفا ، ويصح المعنيان هنا.
هذه الآيات في بيان حال المتخلفين عن القتال ، وما يجب عن معاملتهم ، وقد نزلت في أثناء السفر ، ولا نزال في الكلام عن المنافقين ، وأعمالهم في غزوة تبوك.
المعنى :
فرح المتخلفون من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن رسول اللّه عند خروجه إلى غزوة تبوك ، وقعدوا في بيوتهم مخالفين أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قعدوا لأنهم لا يؤمنون أن الغزو خير ، وامتثالا لأمر ربهم ورسوله ، وقالوا لإخوانهم : لا تنفروا في الحر وتتركوا مهام أعمالكم ومصالحكم.
قل لهم يا محمد : نار جهنم التي أعدت للمخالفين العصاة أشد حرا ، فهي تلفح الوجوه وتنضج الجلود ، وتنزعها ، ولو كانوا يفقهون ذلك ويعتبرون لما خالفوها وعصوا ، وآثروا راحة الجسم راحة قليلة على هذا العذاب الدائم ، والنار التي أعدت لهم ، وكان وقودها الناس والحجارة.
فليضحكوا قليلا ، وليبكوا كثيرا ، ليس هذا أمر حقيقيا بل يراد به تهديدهم ، وبيان أن هذا هو الأجدر بهم على حسب حالهم وما تستوجبه أعمالهم لو كانوا يفقهون ما فإنهم من أجر ، وما سيلاقيهم من عذاب وضير ، وهذا جزاء لهم بما كانوا يعملون ويكسبون من الجرائم ويقترحون من الآراء.
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كيف عامل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم زعماء النفاق [سورة التوبة (9) : الآيات 83 الى 85]
فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ (83) وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ (84) وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (85)
المفردات :
الْخالِفِينَ المراد : المتخلفون من النساء والصبيان ، على أن الخالف قد يستعمل ويراد به من لا خير فيه ولا غناء معه.
هذه الآية الكريمة نزلت في سفره صلّى اللّه عليه وسلّم وهو راجع من غزوة تبوك ، وهي من دقائق القرآن لأن أئمة الحديث ذكروا في الصحيحين أحاديث تتعارض معها وهو حديث صلاة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على عبد اللّه بن أبىّ زعيم المنافقين ، ولكن أليس من الخير أن نسير مع القرآن الكريم ؟ فإنه أضبط متنا وسندا ، بل هو المحفوظ الذي تكفل اللّه بحفظه إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ « 1 » وقد جمع بعض العلماء في الكتب المطولة بين الحديث والآية.
___________
(1) سورة الحجر آية 9.
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المعنى :
قد تخلف المتخلفون عن رسول اللّه ، وفرحوا بمقعدهم مخالفين لأمر اللّه ورسوله ، وكرهوا الجهاد ، بل وثبطوا عنه وخذلوا غيرهم بقولهم : لا تنفروا في الحر ؟
فرتب على هذا كله ما هنا من المعاملة القاسية الشديدة ..
فإن رجعك اللّه وردك من سفرك إلى طائفة وجماعة خاصة من المتخلفين - تلك الطائفة هم المنافقون الذين سبق ذكرهم - فاستأذنوك للخروج أيا كان نوعه فقل لهم :
لن تخرجوا معى أبدا على أى شكل كان وبأى وضع ، ولن تقاتلوا معى عدوا أبدا في المستقبل بأى كيفية كانت!! وذلك لأنكم رضيتم بالقعود أول مرة وتخلفتم بلا عذر وحنثتم في أيمانكم الفاجرة وفرحتم بالقعود بل وثبطتم عن الجهاد .. فاقعدوا مع الخالفين المسيئين الذين لا خير فيهم أبدا. ولن تنالوا شرف الصحبة والجهاد فهذا شرف رفيع ، ووسام عال ، لا يناله إلا المؤمنون المخلصون.
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا في المستقبل ، ولا تقم على قبره أبدا ، داعيا له ومستغفرا. وقد سبق قوله تعالى : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ [سورة التوبة آية 80].
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الصلاة على المنافقين ، والقيام على قبورهم وأن يدعو لهم كما كان يفعل إذا مات مؤمن يقول بعد دفنه :
« استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل »
وقد نص الفقهاء على العمل بهذا الحديث.
وهذا يعارض ما نعلمه من أن المنافقين كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يجرى عليهم أحكام الإسلام العامة ، والجواب كما ظهر لي - واللّه أعلم - أن هذه الآيات نزلت في زعماء النفاق وعدم التوبة ، وقد أعلم اللّه نبيه بهم كما في الحديث ، وأما غيرهم فكان يدعو لهم رجاء التوبة والتوفيق وبعضهم آمن وتاب.
قال الواقديّ : أنبأنا معمر عن الزهري قال : قال حذيفة : قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنى مسرّ إليك سرا فلا تذكره لأحد : إنى نهيت أن أصلى على فلان وفلان »
رهط ذوى عدد من المنافقين قال : فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلى على أحد استتبع حذيفة فإن مشى مشى معه وإلا لم يصل عليه ، ولعل الحكمة في خصوص هؤلاء أن اللّه
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علم أنهم ماتوا على الكفر أو سيموتون عليه فلا تنفعهم شفاعة ولا استغفار ولا صلاة أبدا.
ولذلك كان تعليل النهى (لا تصل على أحد منهم مات) لأنهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون!! ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد اللّه أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم ، وهم كافرون ، وقد تقدم مثل هذا مع فارق هو ذكر لا في الآية السابقة فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ وهو يصدق بالنهى عن الإعجاب بكل منهما ، وفي الآية هنا حذف لا يفيد الكلام النهى عن الإعجاب بهما مجتمعين ، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام يقتضيه الحال ، واللّه أعلم بكتابه.
موقف المنافقين من الجهاد [سورة التوبة (9) : الآيات 86 الى 89]
وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (87) لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89)
المفردات :
الطَّوْلِ : الغنى والمقدرة ، والمراد : أولو المقدرة على الجهاد المفروض.
ذَرْنا : اتركنا. الْقاعِدِينَ المراد : مع المتخلفين.
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المعنى :
هذه عادة المنافقين ، ومن في قلوبهم مرض الشك والنفاق ، كلمات أنزلت سورة تدعو الناس ببعض آياتها إلى الإيمان باللّه والجهاد مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم استأذنك أولو المقدرة على الجهاد بالمال والنفس ، استأذنوك في التخلف ، منتحلين شتى الأعذار قائلين ، اتركنا مع القاعدين من النساء والصبيان والعجزة ، هؤلاء رضوا بأن يكونوا مع المتخلفين الذين فسدت نفوسهم ولم يعد فيها ميل إلى الخير ، وطبع على قلوبهم فلم يعد يدخل إليها نور العلم والوعظ ، والهداية والنور ، حتى كأنها قد ختم عليها ، ولا غرابة في ذلك فهم قوم لا يفقهون الخير والرشد حتى يهتدوا إليه.
لكن الرسول والذين آمنوا معه بمقتضى إيمانهم الخالص الراسخ في قلوبهم جاهدوا في سبيل اللّه ، وبذلوا النفس والنفيس طيبة قلوبهم مستريحة ضمائرهم ، متهللة وجوههم بشرا وسرورا لأنهم وجدوا الفرصة سانحة لاقتناص ثواب الجهاد في سبيل اللّه.
وأولئك البعيدون في درجات الكمال والجلال لهم الخيرات التي لا يعلمها إلا اللّه ، في الدنيا كشرف النصر ، ومحو الكفر والتمتع بالغنيمة والسيادة في الأرض ، وأولئك هم المفلحون السعداء أعد اللّه لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ..
المتخلفون [سورة التوبة (9) : الآيات 90 الى 92]
وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (90) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ (92)
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المفردات :
الْمُعَذِّرُونَ أى : المعتذرون ، واللفظ يحتمل المعتذر بعذر حقيقى أو ادعائى.
هذه الآية في نفاق الأعراب سكان البدو بعد بيان نفاق المنافقين من سكان الحضر (المدينة).
الضُّعَفاءِ جمع ضعيف ، وهو ضد القوى ، والمراد : من لا قوة لهم في أبدانهم تمكنهم من الجهاد. حَرَجٌ المراد : ليس عليهم ذنب ولا إثم. نَصَحُوا :
أخلصوا للّه ورسوله في القول والعمل. مِنْ سَبِيلٍ : من طريق يسلك لمؤاخذتهم.
المعنى :
وجاء المعتذرون من الأعراب ليأذن لهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في التخلف عن النفير العام في غزوة تبوك وهم قوم عامر بن طفيل ، جاءوا يقولون : يا رسول اللّه : إن نحن غزونا تغير علينا أعراب طيئ
فقال لهم رسول اللّه : « قد أنبأنى اللّه من أخباركم وسيغنى اللّه عنكم »
وقال ابن عباس : هم قوم تخلفوا فأذن لهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم والظاهر أن عذرهم كان حقا ، والآية تحتمل هذا وذاك.
وقعد عن القتال وعن المجيء للاعتذار الذين كذبوا اللّه ورسوله من الأعراب ، وأظهروا الإيمان بهما كذبا وإيهاما ، وهؤلاء هم المنافقون حقيقة في العقيدة ، وقد قعدوا عن القتال بجرأة على اللّه وعلى رسوله سيصيب الذين كفروا منهم ، أى : ممن كذبوا اللّه
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ورسوله ، ومن المعتذرين بغير عذر شرعي ، سيصيب هؤلاء وهؤلاء عذاب أليم غاية الألم!!! ...
المعنى :
لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها ، ولا يطلب منها ما هو فوق طاقتها ، وعلى ذلك فكل من عجز عن الشيء سقط عنه ، ولا يكلف به لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وروى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم سيرا ، ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه » . قالوا : يا رسول اللّه : وكيف يكون معنا وهم بالمدينة ؟
قال : « حبسهم العذر » .
ألست معى في أن هذه الآية وأشباهها من القرآن والحديث بينت أنه لا حرج على المعذورين عذرا شرعيا ، وهم قوم عرف عذرهم كالشيوخ والعجائز ، وأهل الزمانة والهرم ، والعمى والعرج ، وأقوام لم يجدوا ما ينفقون ، فكل هؤلاء ليس عليهم ذنب ولا إثم إذا نصحوا للّه ورسوله ، وأخلصوا لهما النية ، وأحسنوا الطوية ، وعرفوا الحق - سبحانه وتعالى - وأحبوه ، وأحبوا أولياءه ، وبغضوا أعداءه ، والنصيحة الخالصة للّه ولرسوله (في هذه الحال الحربية) هي عمل كل ما فيه المصلحة العامة للأمة من كتمان السر ، والحث على البر ، وإلهاب الشعور ، وتوحيد الصفوف ، ومحاربة الخائنين ، والقضاء على الطابور الخامس ،
روى عن تميم الداري أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : الدين النصيحة - ثلاثا - قلنا : لمن يا رسول اللّه ؟ فقال : للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
قال العلماء : النصيحة للّه : إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ، ووصفه بكل كمال ، وتنزيهه عن كل نقص ، وامتثال أمره واجتناب نهيه ، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته ، والتزام طاعته ، في أمره ونهيه وحب من أحبه ، وحب آل بيته ومن سار بسيرته وإحياء سنته بالمدارسة والنفقة والعمل بها والدفاع عنها ، والنصيحة لكتابه وقراءته ، والتفقه فيه ومدارسته ، والتخلق به والدفاع عنه ، والنصيحة لأئمة المسلمين : ترك الخروج عليهم ، وتبصيرهم مواضع الزلل وإرشادهم إلى الدين الحق
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والرأى المعتدل ، والإنكار عليهم إن خالفوا الدين بلا شدة وعنف حتى تستقيم أمورهم ، والنصح لعامة المسلمين : إرشادهم إلى الطريق الحق ، والإرعاء عليهم وحب الخير لهم والسهر على مصالحهم ، وكل على قدر طاقته.
ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ على معنى ليس هناك سبيل يسلكها ناقد على من أحسن العمل وأخلص النية ، فكل عمل تعمله وأنت ترضى ربك فأنت محسن ، واللّه يجازى المحسن بأضعاف حسنته ، والمسيء بقدر إساءته ، فإذا كان هؤلاء المعذورون عذرا شرعيا قد نصحوا للّه ورسوله وأخلصوا في أعمالهم فليس لأحد عليهم سبيل ما داموا محسنين أعمالهم ، واللّه غفور رحيم.
روى أن بنى مقرن كانوا سبعة إخوة من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وقد هاجروا ، وأتوا رسول اللّه في غزوة تبوك ليحملهم فلم يجد ما يحملهم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون!! وهذه الآية هي التي نزلت في شأنهم وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ.
ولعل الحكمة في التعبير بالإتيان لأجل الحمل والاعتذار عنه بعدم وجدان ما يحمل عليه من دابة أو غيرها : هي إفادة العموم ليشمل الدابة والسيارة والطيارة وغيرها - واللّه أعلم.
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أصول المحرمات والفضائل 679 القرآن مع من يؤمن به
ويكفر 684 تهديد وإنذار 686 عاقبة الاختلاف والجزاء على العمل 688 التوحيد والإخلاص في العقيدة 689 سنة اللّه في الخلق 691 سورة الأعراف 693 القرآن وعاقبة المكذبين به 693 نعم اللّه على بنى آدم وتكريمه 697 قصة سكنى آدم الجنة وخروجه منها 700 من نعم اللّه وفضله 703 شبهات المشركين وأعذارهم الواهية 705 توجيهات في الملبس والمطعم 707 ما حرمه اللّه على عباده 709 مهمة الرسل وعاقبة العمل 711 جزاء الكافرين 713 جزاء المؤمنين 714 حوار بين أهل الجنة والنار وأصحاب الأعراف 716 حوار بين أصحاب الأعراف وأصحاب النار 717 من مناظر يوم القيامة 718 الكفار وما يلاقونه وأمانيهم 719 وحدانية اللّه ودعاؤه 721 من أدلة البعث 724 قصة نوح عليه السلام 725 قصة هود عليه السلام 727 قصة صالح مع قومه عليه السلام 731 قصة لوط عليه السلام 734 قصة شعيب عليه السلام - وحاله مع قومه 736 - 738 مآل الكافرين 740 من سنة اللّه مع الأمم 743 قصة موسى عليه السلام 745 السحرة مع موسى وفرعون 749 ما كان من أمر فرعون وملئه مع موسى وقومه 751 جزاة العصاة في الدنيا 753 عاقبة الكفر وخلف الوعد 755 من نعم اللّه على بنى إسرائيل 757 نعم اللّه على بنى إسرائيل وما قابلوها به 758
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رؤية اللّه ونزول التوراة 760 السبب الحقيقي للكفر غالبا 763 قصة عبادتهم العجل وموقف موسى 764 ما حصل لموسى أثناء المناجاة 769 محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ورسالته والمؤمنون به 771 من نعم اللّه على بنى إسرائيل 775 عاقبة المخالفين وفوز الآمرين بالمعروف 778 هكذا اليهود في الدنيا 780 الميثاق العام المأخوذ على بنى آدم 782 مثل المكذبين الضالين 784 صفة أهل النار 786 أسماء اللّه الحسنى 788 المهتدون والضالون 789 علم الساعة عند ربي 792 الرسول إنسان لا يملك شيء بل هو نذير وبشير 793 هكذا الإنسان 794 حقيقة الأصنام والأوثان 796 من خلق القرآن في معاملة الناس والشيطان 798 من أدب استماع القرآن والذكر 801 سورة الأنفال 803 مقدمات لغزوة بدر الكبرى 806 توجيهات حربية للمؤمنين 812 تحذير من مخالفة لدين 815 الاستجابة لداعي القرآن 817 الخيانة من صفات المنافقين 819 تقوى اللّه وأثرها 821 عداوتهم لمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم ولدينه 822 صورة من حماقة العرب وجاهليتها 824 عاقبة إنفاقهم للصد عن سبيل اللّه 826 من فضل اللّه على الناس 828 كيف تقسم الغنائم ؟ 829 امتنان اللّه على المؤمنين بالنصر على عدوهم 831 نصائح حربية 833 كيف يتخلص الشيطان 835 ما حل بهم بسبب أعمالهم 836 كيف حال من نقض العهد 838 الاعداد الحربي للأعداء 840
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الميل إلى السلام ، وتقوية الروح المعنوية في الجيش 841 التشريع ينزل وفقا لرأى عمر 844 الرابطة الإسلامية أقوى الروابط 846 سورة التوبة 851 إعلامهم بالحرب مع التحدي لهم ونقض عهودهم 852 وجود قتال المشركين 855 سماحة الإسلام في معاملة الكفار 856 سبب البراءة من عهودهم 857 كيف نعامل هؤلاء الكفار 859 تحريض على قتال المشركين 860 اختبار المسلمين وتمحيصهم 861 عمارة المسجد للمسلمين لا للمشركين 862 فضل الإيمان والجهاد 864 ولاء المؤمنين للكفارين وخطرها 867 وهل النصر إلا من عند اللّه ؟ 870 المشركون لا يدخلون المسجد الحرام 872 قتال أهل الكتاب وغايتهم 873 أهل الكتاب لا يعبدون اللّه حقا 875 سلوك رجال الدين من أهل الكتاب 878 بيان عدة الشهور والأشهر الحرم والنسيء 880 في الحث على الجهاد والتحذير من تركه 883 التجنيد العام 886 المنافقون وما صدر عنهم 887 أنفقوا طوعا وكرها 892 إلى من تعطى الصدقة الواجبة 895 أذى المنافقين للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم والرد عليهم 897 المؤمنون وصفاتهم وجزاؤهم 904 معاملة النبي للكفار المنافقين 907 قصة ثعلبة بن حاطب 910 من أذى المنافقين للمؤمنين وجزاؤهم 912 المتخلفون عن الجهاد 913 كيف عامل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم زعماء النفاق 915 موقف المنافقين من الجهاد 918 المتخلفون 918
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[الجزء الثاني ]
[تتمة سورة التوبة]
المتخلفون بغير عذر وموقف المسلمين منهم [سورة التوبة (9) : الآيات 93 الى 96]
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (96)
المفردات :
لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ لن نصدقكم انْقَلَبْتُمْ رجعتم إليهم ووصلتم لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ لتصفحوا عنهم صفح رضا رِجْسٌ أي : قذارة يجب الإعراض عنهم.
روى أن هذه الآيات - يعتذرون إليكم - نزلت في الجد بن قيس ، ومعتب بن قشير وأصحابهما من المنافقين المتخلفين وكانوا ثمانين رجلا أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم المؤمنين إذا رجعوا إلى المدينة ألا يجالسوهم ولا يكلموهم.
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المعنى :
ما على المحسنين من سبيل ، ولا على الذين أتوا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم معتذرين بأعذار حقيقية ، وقد تولوا ، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لأنهم لم يجدوا ما ينفقون ، ولم يستطيعوا الذهاب معه إلى القتال. وليس على هؤلاء وأولئك جناح.
إنما السبيل والذنب ، والجناح والإثم على الذين يستأذنونك في التخلف عن القتال وهم أغنياء موسرون ، يستطيعون القتال ويجدون الزاد والراحلة ، ولكن ما بال هؤلاء يستأذنون وهم أغنياء ؟ ! فأجيب بأنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف الذين لا خير فيهم ، كالنساء والصبيان ، والعجزة والمرضى ، ورضوا بأن يكونوا مع الذين شأنهم الضعة والدناءة ، وكان من أسباب تخلفهم زيادة على رضائهم بالقعود مع الخوالف أن طبع اللّه على قلوبهم ، وختمها حتى لا يصل إليها خير ، ولا يدخلها نور ، وهكذا أصحاب المعاصي تصدأ قلوبهم وتقسو حتى تصير كالحجارة أو أشد ، فهم لا يعلمون الخير حتى يتوجهوا إليه ، وهم بسبب ذلك لا يعلمون عاقبة ما فعلوا في الدنيا والآخرة.
هذا كلام مستأنف مسوق لبيان ما صدر من المتخلفين عند رجوع المؤمنين لهم.
يعتذرون إليكم أيها المؤمنون عن جميع سيئاتهم وأهمها التخلف عن القتال بغير عذر مقبول - والخطاب للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه ، لأنهم كانوا يعتذرون إليهم جميعا - إذا رجعتم من الغزوة إليهم ، قل لهم أيها الرسول : لا تعتذروا ، وكأن سائلا سأل منهم لما ذا لا نعتذر بما يبرر عملنا ؟ فقيل لهم : لأنا لا نصدقكم أبدا فيكون اعتذاركم عبثا لا يترتب عليه ما تطلبون منه ، والذي حملنا على هذا أن اللّه - سبحانه وتعالى - قد نبأنا من أخباركم ، وأطلعنا على بعض نواياكم ، وما تكنه سرائركم وخبر اللّه هو الحق ، وقوله الصدق ، ومن عرف الحق لا يقبل الباطل بحال ، وسيرى اللّه عملكم ورسوله بعد الآن ، فلم يعد لكلامكم وظواهر حالكم قيمة عند اللّه وعند رسوله ، فإن تبتم وأنبتم ، وعملتم صالحا من الأعمال فاللّه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، وإن أصررتم على النفاق والكفر فسيعلمكم الرسول بما أمره اللّه به في هذه السورة من جهادكم والإغلاظ عليكم ، ومنعكم من الخروج معه.
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ثم تردون بعد هذا كله إلى عالم الغيب والشهادة ، الذي يعلم السر وأخفى ، فينبئكم ويجازيكم على أعمالكم وسرائركم.
والنفاق أخو الكذب. لذلك تراهم يؤكدون اعتذارهم بالأيمان الكاذبة إذا رجعتم إليهم ، يفعلون هذا لتعرضوا عنهم ، وتصفحوا فلا توبخوهم ، ولا تؤنبوهم على قعودهم مع الخوالف من النساء والصبيان فأعرضوا عنهم إعراض إهانة واحتقار ، لا إعراض صفح وأعذار وذلك لأنهم رجس وقذارة ، وأعمالهم دنس ووساخة ، ومأواهم جهنم ، جزاء بما كانوا يكسبون.
وهم لجهلهم بحقيقة أنفسهم وما عملوا ، ولعدم إدراكهم الأمور على وجهها الصحيح لم يقنعوا بالإعراض عنهم ، بل يحلفون لكم أحرج الأيمان لترضوا عنهم ، وتعاملوهم كما كنتم أولا ، كان جل همهم معاملتكم أنتم يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
« 1 » ولقد صدق اللّه لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ « 2 » ولو كان هؤلاء مؤمنين حقا لكان منتهى همهم إرضاء اللّه ورسوله ، وإذا كان هذا شأنهم فإن ترضوا عنهم فرضا وقد أعلمكم اللّه حالهم فإن اللّه لا يرضى عن القوم الفاسقين عن أمره الخارجين عن دينه ، وهؤلاء قد خرجوا عن أمره ودينه فاستحقوا هذا الجزاء من اللّه.
كيف كان الأعراب [سورة التوبة (9) : الآيات 97 الى 99]
الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99)
___________
(1) سورة النساء الآية 108.
(2) سورة الحشر الآية 13.
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المفردات :
الْأَعْرابُ اسم جنس للعرب الذين يسكنون البوادي أى : الصحارى ، والعرب : اسم جنس لسكان البدو والحضر وَأَجْدَرُ أى : أحق مَغْرَماً غرامة خسرانا لازما الدَّوائِرَ جمع دائرة وهي ما تحيط بالإنسان والمراد بها ما لا محيص عنه من مصائب الدهر دائِرَةُ السَّوْءِ أى : دائرة الضر والشر والمراد الدائرة السوءى.
هذا بيان لحال المنافقين من سكان البوادي بعد بيان حالهم من سكان المدن والحضر.
المعنى :
الأعراب أشد كفرا ونفاقا من غيرهم سكان المدينة لأنهم أغلظ طبعا وأقسى قلبا ، وهذا طبع سكان الصحارى من الأمم لكثرة اختلاطهم بالحيوان ، ورعيهم للأنعام ، وهذا حكم مسلم.
وهم أجدر وأحق من سكان المدن ألا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله من آيات بينات ، إذ لم يباشروا الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وهو يطبق النظريات القرآنية العلمية بعمله وشرحه وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ « 1 » وليس هذا طعنا في ملكتهم اللغوية أو مقدرتهم العقلية ولكنه نقص في التطبيق العملي واللّه عليم بخلقه ، حكيم في حكمه وشرعه - سبحانه وتعالى - .
ومن الأعراب من يتخذ لنفسه ويختار ما ينفقه على أنه مغرم وغرامة لازمة ، لا يرجون ثوابا ولا يأملون خيرا بل ينفقون للرياء والسمعة وطمعا في التقرب من المسلمين
___________
(1) سورة النحل الآية 44.
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واتقاء شرهم ، روى أنهم بنو أسد وغطفان ، وهم يتربصون بكم مصائب الدهر التي تدور بالناس وتحيط بهم ، وذلك أنهم لما يئسوا من غلبة المشركين من كفار قريش ويهود المدينة أخذوا يتربصون بالمسلمين وينتظرون بهم حوادث الأيام كموت النبي صلّى اللّه عليه وسلم والقضاء على الدعوة الإسلامية وهكذا شأن الضعفاء والجبناء.
عليهم الدائرة السوءى وهذا دعاء من اللّه عليهم محقق الوقوع قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا [سورة التوبة الآية 52] واللّه سميع عليم لا يخفى عليه شيء.
وليس هذا شأن الأعراب كلهم بل منهم من يؤمن باللّه واليوم الآخر إيمانا كاملا - قيل : هم بنو أسلم ، وغفار ، وجهينة ، ومزينة ، وقيل : هم بنو مقرن - ويتخذ لنفسه ويختار أن ما ينفقه لأمرين : أحدهما قربات عند اللّه وزلفى ، والثاني : أنه سبب في دعاء النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لأنه كان يدعو للمتصدق بالبركة ، ويستغفر له ، ودعاؤه صلّى اللّه عليه وسلّم أمنيتهم المحبوبة.
وقد بين اللّه جزاء هؤلاء الأعراب فقال : ألا إنها قربة لهم عظيمة ودرجة رفيعة أنا أعلم بها ، وسيدخلهم اللّه في رحمته ورضوانه إن اللّه غفور رحيم.
الناس أنواع [سورة التوبة (9) : الآيات 100 الى 102]
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102)
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المفردات :
مَرَدُوا مرنوا عليه وحذقوه حتى بلغوا الغاية القصوى فيه.
المعنى :
مما أكرم اللّه به النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن جعل أمته وسطا عدولا خيارا شهداء على الناس يوم القيامة ، وكانت أمته خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باللّه حقا ، وكان خيارها أصحابه - رضي اللّه عنهم - وأعلاهم في الشرف السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.
أما السابقون من المهاجرين وهم الذين صلوا إلى القبلتين [إلى الكعبة وإلى بيت المقدس ] وقيل : هم المهاجرون قبل صلح الحديبية ، لأن المشركين قبل ذلك كانوا يضطهدون المؤمنين ويعذبونهم أشد العذاب ، ويحاربونهم في عقر دارهم فكان الفرار منهم إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في المدينة أعظم دليل على صدق الإيمان وأكبر تضحية للإنسان ، وقيل : هم أهل بدر ، وإذا كان السبق في الإيمان والهجرة والجهاد والبذل والنصرة ، كان أفضل السابقين الخلفاء الأربعة على الترتيب ثم باقى العشرة المبشرين بالجنة ، وليس كل سابق أفضل من مسبوق.
وأما السابقون من الأنصار فهم الذين أسلموا قبل أن يكون للمسلمين قوة مرهوبة الجانب ، وقيل : هم أصحاب البيعة الأولى وكانوا سبعة أو أصحاب البيعة الثانية وكانوا سبعين رجلا وامرأتين ، أما بعد أن صار للمسلمين دولة فقد ظهر النفاق في المدينة وما حولها ، وأما الذين اتبعوهم بإحسان في الهجرة والنصرة وصدق الإيمان ، فهم الذين
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دخلوا في الدين بعد ذلك واتبعوا السابقين بإحسان ، وقلدوهم في الأفعال والأقوال وحسن الاقتداء.
وهذا الوصف للتابعين اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ يتضمن الشهادة من اللّه - سبحانه وتعالى - للسابقين بكمال الإحسان ، وعلو الإيمان ، فهم المتبوعون ، وفي المثل العليا والإحسان هم المقلدون ، أما من اتبعوهم في ظاهر الإسلام فقط أو في بعض الأعمال فالآيات الآتية بينت حالهم.
هؤلاء السابقون من المهاجرين والأنصار والتابعين - رضى اللّه عنهم - وقبل طاعتهم وتجاوز عن سيئاتهم وأعز بهم الإسلام كل ذلك بسبب أعمالهم.
ورضوا عنه لما وفقهم إلى الخير ، وهداهم إلى الحق وأفاض عليهم من النعم الدينية والدنيوية ، وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا : وذلك هو الفوز العظيم.
وهنا سؤال : ما المراد بالتابعين ؟ هل هم كما فسرنا أولا وهم الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد صلح الحديبية وفتح مكة ؟ أم هم التابعون الذين اجتمعوا بالصحابة ولم يشرفوا بصحبة النبي ؟ أم هم الداخلون في الدين المهاجرون ما نهى اللّه عنه ، الناصرون لدين اللّه باللسان والسنان ، والقوة والبيان إلى يوم القيامة اللّه أعلم بكتابه وإن كان الظاهر من قوله اتبعوهم أنهم الصحابة المتأخرون في الإيمان ، وأما التابعون المجتمعون بالصحابة كالفقهاء السبعة (سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير .. إلخ). فهذا اصطلاح خاص بعد نزول القرآن.
بعد أن بين اللّه - سبحانه - مكانة المؤمنين بين مردة المنافقين من أهل البدو والحضر : أن بعض الأعراب الذين حولكم أيها المؤمنون منافقون. قال بعضهم : هم من قبيلة مزينة ، وجهينة ، وأشجع ، وأسلم ، وغفار كانت منازل هؤلاء حول المدينة والمراد أن بعضهم منافقون ، وبعضهم مؤمنون صادقون يؤمنون باللّه واليوم الآخر ، ويتخذون ما ينفقون قربات وزلفى إلى اللّه ، والرسول صلّى اللّه عليه وسلّم دعا لهم بخير وبركة.
وإنه لمن أهل المدينة نفسها منافقون من الأوس والخزرج واليهود غير من تعرفهم - أيها الرسول - بما صدر عنهم من أقوال وأفعال منافية للإيمان.
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هؤلاء مردوا على النفاق ومرنوا عليه مرونا جعلهم متأصلين فيه ، قد بلغوا غاية إتقانه ، بحيث لا يعرفهم أحد ، فهم حريصون جدا لا يصدر منهم ما يتنافى مع ظاهر إيمانهم ، ولذلك لا تعرفهم أنت مع بعد نظرك ، ودقة فراستك ، التي تنظر فيها بنور اللّه وذلك لأنهم أجادوا النفاق ، وتجنبوا الشبهات ، وانظر إلى نفى العلم عن ذواتهم لا عن نفاقهم ، واللّه يعلمهم لأنه يعلم السر وأخفى ، ولو شاء لاطلعك عليهم كما أطلعك على غيرهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغانَهُمْ وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ [سورة محمد الآيتان 29 و30].
هؤلاء سنعذبهم مرتين : مرة في الدنيا بفضيحتهم وهتك سترهم وتكليفهم بتكاليف الإسلام من جهاد وزكاة ، والحال أن أعمالهم كسراب بقيعة لا تنفعهم بشيء .. ومرة في الآخرة بالعذاب الشديد والجزاء المناسب لجرم عملهم وسوء صنيعهم ثم يردون إلى عذاب عظيم.
نعود إلى القول المختار من هذه الآيات نزلت في بيان حال الناس أيام النبي صلّى اللّه عليه وسلم فمنهم السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم من المهاجرين والأنصار ، ومنهم التابعون لهم بإحسان الذين جاءوا من بعدهم وهاجروا وجاهدوا معهم فأولئك منهم. لهم جميعا الرضوان وذلك هو الفوز العظيم.
ومن الناس المنافقون من سكان البدو والحضر خصوصا المدينة وهؤلاء تأصل فيهم النفاق ، عليهم غضب اللّه وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
ومن الناس قوم تخلفوا ولم ينافقوا فليسوا من السابقين ولا من التابعين ولا من المنافقين هؤلاء نزل فيهم قوله تعالى : وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ الآية .. والمعنى : وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أناس آخرون اعترفوا بذنوبهم ولم ينكروها قد خلطوا عملا صالحا وهو الاعتراف بالذنب والتوبة والرجوع إلى اللّه ، والجهاد مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قبل ذلك ، وآخر سيئا وهو التخلف بغير عذر ، فلم يكونوا من المؤمنين الخلص ، ولا من المنافقين الفاسقين ،
روى أنهم ربطوا أنفسهم في سوارى المسجد وأقسموا لا يحلنهم إلا رسول اللّه. فلما قدم رسول اللّه وعلم بخبرهم أقسم لا يحلنهم حتى ينزل
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فيهم قرآن وهم أبو لبابة وأصحابه ، هؤلاء عسى اللّه أن يتوب عليهم ويقبل عذرهم ، واللّه يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات إنه هو الغفور الرحيم.
ولعلك تقول : ما فائدة هذا التقسيم ؟ قلت : فائدته أنك تعرف أن من يخلط العمل الصالح والآخر الفاسد يجب ألا يقنط من رحمة اللّه بل عليه بالإسراع إلى التوبة وهذا الصنف كثير جدا وهو في كل زمان ، وأن للتابعين لنا أن يتوسعوا في مدلوله حتى يشمل كل عصر فما دمنا نتبع الصحابة في الجهاد والنصرة ونسير على منوالهم ونهتدي بعملهم فنحن داخلون معهم في هذا الجزاء الواسع والفضل العميم.
وأما السابقون السابقون فهذا مقام لا يدانيه مقام ولقد صدق الرسول « أصحابى كالنّجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم لو أنفق أحدكم مثّل أحد ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه »
صدق رسول اللّه ..
الصدقة والتوبة والعمل [سورة التوبة (9) : الآيات 103 الى 105]
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)
المفردات :
سَكَنٌ السكن ما تسكن إليه النفوس وتطمئن من أهل ومال ومتاع ، والمراد :
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اطمئنانهم بقبول توبتهم ، ورضا اللّه عنهم الْغَيْبِ ما غاب والشهادة : ما حضر صَدَقَةً قال القرطبي : مأخوذة من الصدق إذ هي دليل على صحة إيمانه وصدق باطنه مع ظاهره ، وأنه ليس من المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات.
روى عن ابن عباس قال : لما أطلق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أبا لبابة وأصحابه انطلق أبو لبابة وأصحابه بأموالهم فأتوا بها رسول اللّه فقالوا : خذ من أموالنا فتصدق بها عنا ، وصل علينا أى : استغفر لنا وطهرنا فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « لا آخذ منها شيئا حتّى أومر » فأنزل اللّه : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ الآية.
المعنى :
يا محمد - وكذا كل إمام للمسلمين وحاكم - خذ من أموال هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وربطوا أنفسهم في سارية المسجد وحلفوا لا يفكهم إلا رسول اللّه ، ولما أطلقهم أحضروا أموالهم للنبي قائلين : هذه أموالنا التي منعتنا عن الجهاد معك فتصرف فيها بما شئت ، وليس المراد من أموال هؤلاء فقط ، بل من أموال المسلمين جميعا ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من دنس البخل ، وشح النفس ولؤم الطبع ، وقسوة القلب ، وتزكيهم بها حتى تنمو نفوسهم على حب الخير ، وتزرع في قلوبهم شجر العطف على الفقير والضعيف والمحتاج ، بهذا تنمو النفس وترتفع.
وصل عليهم ، فالصلاة منك دعاء لهم بالخير ، وسكن لنفوسهم من الاضطراب عقب الذنب الذي وقع بالمخالفة ، والمعنى : ادع أيها الرسول للمتصدقين بالخير والبركات واستغفر اللّه لهم فدعاؤك واستغفارك سكن لهم واطمئنان لقلوبهم ، وارتياح إلى قبول توبتهم واللّه سميع لكل قول ومجاز عليه ، عليم بكل قصد ونية ، وبما فيه الخير والمصلحة.
الصدقة مطهرة للنفس ، مرضاة للرب ، وحصن للمال ، وتقوية للسناد ، والتوبة تغسل الذنب وتمحوه ، وتجدد العهد وتقويه ولذلك جاءت بعد الأمر بأخذ الصدقة لبيان السبب في الجملة.
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ألم يعلم المؤمنون جميعا أو التائبون فقط أو من كان معهم ولم يتب أن السر في هذا كله هو التوبة ، وأن اللّه يقبل التوبة متجاوزا عن ذنوب عباده ، ويأخذ الصدقات ويثيب عليها ويضاعف أجرها ، وقد ورد في الحديث : « إنّ اللّه يربى الصّدقة كما يربى أحدكم فلوّه »
أى : ولد فرسه وهذا تمثيل لزيادة الأجر ، وأن اللّه هو التواب الرحيم.
وليس هذا الإيمان بالتمني ، ولا التوبة باللسان فقط بل بما وقر في القلب وصدقه العمل ، فالعمل هو المهم ، وهو المعول عليه.
وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله وسيجازيكم عليه جزاء الغنى القادر الكريم الواسع الفضل.
وسيرى العمل رسوله والمؤمنون فيؤدون لكم حقوقكم في الدنيا ، وأما في الآخرة فستردون إلى عالم الغيب الذي يعلم السر وأخفى ، ويعلم الشهادة وما حضر ، وسيجازيكم على أعمالكم كلها إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
صنف آخر من المتخلفين [سورة التوبة (9) : آية 106]
وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106)
المفردات :
مُرْجَوْنَ مأخوذ من أرجيته إذا أخرته أو من أرجأته بمعنى أخرته ومنه قيل :
المرجئة. لأنهم أخروا العمل ..
المعنى :
من تخلف عن غزوة تبوك : منهم المنافقون الذين اعتذروا بغير عذر ، والذين لم
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يعتذروا ، ومنهم المؤمنون الذين اعترفوا بذنوبهم وتابوا ، وقدموا أموالهم كفارة عما فرط منهم فتاب اللّه عليهم وعفا عنهم ، ومنهم فريق حاروا في أمرهم وشق عليهم تخلفهم بغير عذر فأرجئوا توبتهم ، ولم يفعلوا ما فعل أبو لبابة وأصحابه من ربط أنفسهم بسواري المسجد فأرجأ اللّه توبتهم حتى نزلت آيتا التوبة فيهم (117 - 118) من هذه السورة.
وآخرون من المتخلفين مرجون لأمر اللّه ، ومؤخرون لحكمه ، فحالهم غامضة عند الناس ، لا يدرون ما ينزل في شأنهم ؟ هل يخلصون في التوبة فيتوب اللّه عليهم ويقبل منهم توبتهم ؟ أم لا ؟ فيعذبهم ويحكم عليهم كما حكم على المنافقين ، والترديد إنما هو بالنسبة للناس لا بالنسبة إلى اللّه. ولعل الحكمة في ذلك أن بقي الرسول والمؤمنون على حالهم فلا يكلمونهم ولا يخالطونهم ، تربية لهم وتهذيبا لنفوسهم ، وبيانا لجرم التخلف عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وإيثار الراحة والدعة عن الجهاد ونصر الرسول صلّى اللّه عليه وسلم.
وهؤلاء المرجون لأمر اللّه هم الثلاثة : كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة ابن الربيع.
واللّه عليم بهم وبعباده كلهم وما به تصلح نفوسهم ، وحكيم في تشريعه ، وقد كان إرجاء قبول توبتهم لحكمة اللّه يعلمها!!.
مسجد الضرار ولم بنى ؟ وموقف الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم منه [سورة التوبة (9) : الآيات 107 الى 110]
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110)
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المفردات :
ضِراراً الضرر : الذي لك به منفعة وعلى غيرك مضرة ، والضرار : الذي ليس لك فيه منفعة وعلى غيرك المضرة ، وعلى هذا خرج الحديث : « لا ضرر ولا ضرار » . وقيل : هما بمعنى واحد والجمع بينهما للتأكيد وَإِرْصاداً ترقبا وانتظارا أُسِّسَ التأسيس وضع الأساس الأول الذي يقوم عليه البناء شَفا الشفا الحرف والحد جُرُفٍ جانب الوادي ونحوه الذي يحفر أصله بما يجرفه السيل منه فيجتاح أسفله فيصير مائلا للسقوط هارٍ الضعيف المتصدع المتداعي للسقوط رِيبَةً شكا وحيرة.
سبب النزول :
هاجر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إلى المدينة ونزل قباء على كلثوم بن الهدم شيخ بنى عمرو بن عوف وهم بطن من الأوس ، وقباء هذه قرية على ميلين جنوب المدينة ، وأقام بها رسول اللّه الاثنين ، والثلاثاء ، والأربعاء ، والخميس ، وأسس مسجد قباء : لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ.
وقد اتخذ بنو عمرو بن عوف مسجد قباء ، وبعثوا للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يأتيهم فأتاهم وصلّى فيه ، فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف وقالوا : نبنى مسجدا ونبعث إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يأتينا فيصلى لنا فيه كما صلّى في مسجد إخواننا ، ويصلى فيه أبو عامر الراهب
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إذا قدم من الشام وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فأتوا النبي صلّى اللّه عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا : يا رسول اللّه ، قد بنينا مسجدا لذي الحاجة ، والعلة ، والليلة المطيرة ، ونحب أن تصلى لنا فيه وتدعو بالبركة إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى
فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « إنّى على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتيناكم وصلّينا لكم فيه »
: فلما انصرف من تبوك وهم بالذهاب إلى مسجد الضرار نزلت هذه الآيات. فدعا النبي مالك بن الدخشم وغيره
فقال : « انطلقوا إلى هذا المسجد الظّالم أهله فاهدموه وأحرقوه » .
وقد تم ذلك ، والذين بنوا مسجد الضرار كانوا اثنى عشر منافقا من الأوس والخزرج.
المعنى :
والذين اتخذوا مسجدا لأغراض ستأتى جزاؤهم معروف ، إذ كان غرضهم بالبناء ما سجله القرآن عليهم وهو :
(أ) أنهم اتخذوه محاولين إيقاع الضرر بالمؤمنين (الذين بنى لهم رسول اللّه مسجد قباء قبل دخوله المدينة) وهؤلاء بنوا مسجدهم بجوارهم لإيقاع الضرر بهم والفتنة لهم.
(ب) واتخذوه للكفر وتقويته والاجتماع لتدبير ما يكرهه اللّه ورسوله. فكان عش الفتنة ، وبيت النفاق ، ويقول المنافق : صليت فيه وما صلى ، والكفر يطلق على الاعتقاد والعمل المنافيين للإيمان.
(ج) وبنوه للتفريق كذلك بين المؤمنين فإنهم كانوا يصلون في مسجد واحد ، فأصبحوا متفرقين في مكانين.
(د) واتخذوه إرصادا وانتظارا لقدوم من حارب اللّه ورسوله حتى إذا قدم وجد المكان مهيأ ووجد أصحابه مستعدين لمحاربة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم.
وقد اتفق المفسرون على أن الذي أغراهم ببناء هذا المسجد هو أبو عامر الراهب من الخزرج ، وحكموا أنه كان رجلا تنصر في الجاهلية وعلم علم أهل الكتاب وكانت له مكانة في قومه - فلما قدم النبي المدينة ، واجتمع المسلمون حوله وأصبح للإسلام كلمة - أكل الحسد قلب الرجل ، وأعلن الحرب على النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، وأقسم ليحاربنه مع كل من يحاربه ، وقد حاربه في أحد وحنين ، ولما رأى نور الإسلام يرتفع ارتفاع
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الشمس في الضحى فر إلى الشام وأرسل للمنافقين من قومه أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح ، وابنوا لي مسجدا فإنى سآتى لكل بجند قيصر لمحاربة محمد وأصحابه ، ولقد صدق المنافقون قوله وبنوا المسجد للضرر وللكفر وللتفريق بين المؤمنين ، ولانتظار أبى عامر الراهب ليحارب اللّه ورسوله.
وليقسمن بعد ذلك كله : ما أرادوا إلا الحسنى وأنهم بنوه للضرورة والحاجة التي تلم بالضعفاء ، وأنهم بنوه رفقا بالمسلمين وتيسيرا لصلاة الجماعة على الضعفاء والمعذورين الذين يحبسهم المطر في الليلة المطيرة ، كذبوا!! واللّه يشهد إنهم لكاذبون في ادعائهم ، منافقون في أعمالهم!! أما أنت أيها الرسول فلا تقم فيه أبدا على معنى لا تصل فيه أبدا ، والنهى عن القيام يفسر بالنهى عن الصلاة كما روى عن ابن عباس ، وانظر إلى التقييد بقوله أبدا وهو ظرف يستغرق الزمن المستقبل كله ، ونهى النبي صلّى اللّه عليه وسلم يشمل المؤمنين كذلك.
لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى أى : واللّه لمسجد كان أساسه والغرض من بنائه من أول يوم بنى هو تقوى اللّه بإخلاص العبادة فيه ، وجمع المؤمنين على محبة رسول اللّه والعمل على وحدة الإسلام ، والتعاون على البر والتقوى لمسجد هذا وصفه أحق بالقيام فيه من غيره خصوصا مسجد هؤلاء المنافقين الذين بنوه لغرض حقير كشف اللّه سترهم فيه ، وبين مقصودهم منه.
وهل هذا المسجد هو مسجد قباء أو مسجد الرسول في المدينة أو الكلام يشمل الاثنين ؟ واللّه أعلم وإن كان الظاهر أن الكلام يشمل الاثنين لوجود الوصف فيهما ، هذا المسجد فيه رجال يعمرونه بالاعتكاف والصلاة مخلصين للّه قانتين ، يحبون أن يتطهروا من دنس المعاصي ، ورجس العبودية ، وقذارة النجاسة فالمتطهرون طهارة حسية ومعنوية.
واللّه يحب المتطهرين المبالغين في الطهارة القلبية والروحية ، والجسدية والمعنوية وهؤلاء هم الكاملون في الإنسانية ، أما محبة اللّه لهم فهذا شيء هو أعلم به إلا أنا نعرف من الحديث أن اللّه يحب من عباده الصالحين الموفقين إلى الخير
« لا يزال عبدى يتقرّب إلىّ بالنّوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الّذى يسمع به وبصره الّذى يبصر به »
إلى أخر الحديث الشريف.
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وقد ضرب اللّه المثل للمنافقين وأعمالهم المنهارة ، وللمؤمنين وأعمالهم المؤسسة على الأساس المكين بطريق الإيجاز المحكم فقال ما معناه :
أفمن كان مؤمنا صادقا لا يقصد بعمله إلا وجه اللّه ، ويتقى اللّه في كل عمل ، كمن هو منافق مرتاب مراء كذاب لا يبغى بعمله إلا الشيطان والهوى : أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ « 1 » ؟ فالمنافق يفضحه اللّه وينال جزاءه السيئ في الدنيا والآخرة ، والمؤمن ينال جزاءه الحسن في الدنيا والآخرة.
أفمن أسس بنيانه على أساس التقوى ، والإيمان والإخلاص ، وهو أساس قوى متين نافع في الدنيا والآخرة ، كمن أسس بنيانه على أساس ضعيف منهار! فالأول مثل المؤمن والثاني مثل للمنافق ، وخلاصة المثلين أن الإيمان الصادق وما يتبعه من العمل المثمر النافع كالبناء المتين المؤسس الذي يقي صاحبه عوادي الزمان.
وأن النفاق وما يستلزم من العمل الفاسد هو الباطل الزاهق وهو كالبناء الذي يبنى على الجرف المنهار لا ينفع صاحبه ولا يقيه سوءا ، بل يضره ضررا بليغا حيث ألهاه عن العمل المثمر النافع.
واللّه لا يهدى القوم الظالمين لأنفسهم ولغيرهم.
لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم ، يملؤها شكا ونفاقا وحسرة وألما وخوفا من الفضيحة وهتك الستر ، فهم دائما في ريبة وشك يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ « 2 » .
لا يزال كذلك ولا يزال هدمه سبب شك ونفاق زائد على شكهم ونفاقهم إلا أن تقطع قلوبهم قطعا ، تتفرق أجزاء فحينئذ يسلون عنه ، وأما ما دامت سالمة فهم في ريبة وشك واللّه عليم بخلقه حكيم في صنعه.
___________
(1) سورة السجدة آية 18.
(2) سورة التوبة آية 64.
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من هم المؤمنون الكاملون ؟ [سورة التوبة (9) : الآيات 111 الى 112]
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112)
روى القرطبي وغيره من المفسرين أن هذه الآية نزلت في البيعة الثانية - بيعة العقبة الكبرى - وكان فيها الأنصار نيفا وسبعين ، وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عند العقبة فقال عبد اللّه بن رواحة للنبي : اشترط لربك ولنفسك ما شئت ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم ، قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا ؟ قال : « الجنّة.
قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل » فنزلت الآية إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ.
وهذه الآية وأمثالها تمثيل ، حيث عبر عن إثابة اللّه المؤمنين الباذلين أنفسهم وأموالهم في سبيله بأن لهم الجنة : عبر عن ذلك بالشراء والمعاوضة وهذا تفضل منه وكرم ، وترغيبا في الجهاد ببيان فضله إثر بيان حال المتخلفين عنه وهم المنافقون.
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المعنى :
إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسا هو خلقها وأموالا هو رزقها بأن لهم الجنة الثابتة لهم الخاصة بهم ، إنه بيع اللّه مربح للمؤمنين ، وكأن سائلا سأل وقال : كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة ؟ فقيل : يقاتلون في سبيل اللّه باذلين النفس والنفيس من المال وغيره فيكون منهم أحد أمرين ، إما قتل للأعداء ، وإما استشهاد في سبيل اللّه فلا فرق بين القاتل والمقتول ما دام القتال للّه وحده.
وعدهم ربهم بذلك وعدا حقا مؤكدا أوجبه على نفسه ، وجعله حقا ثابتا لهم في التوراة والإنجيل والقرآن ، وليس لك أن تقول أين هذا في التوراة والإنجيل ؟ بعد ما ثبت أن الموجود منها سوف ومبدل ، وأنهم نسوا حظا منه ، وأوتوا نصيبا منه كما في القرآن. راجع سورة المائدة آية : 13 ، 14.
ومن أوفى بعهده من اللّه ؟ ومن أصدق قيلا منه ، وهو القادر على كل شيء الحكيم الخبير بعباده.
وإذا كان كذلك فاستبشروا وافرحوا غاية الفرح بما فزتم به من الجنة مثوبة من اللّه وفضلا على بيعكم أنفسكم وأموالكم للّه ، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه.
والمؤمنون الباذلون هم التائبون توبة خالصة كريمة صادقة من كل ذنب جل أو صغر ، العابدون اللّه ربهم المخلصون له في جميع عبادتهم ومعاملتهم لا يخشون إلا هو ، ولا يرجون إلا هو ، ولا يستعينون إلا به إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [سورة الفاتحة آية 5].
الحامدون اللّه ربهم في السراء والضراء إذ كل ما يصيب المسلم فهو بقضاء اللّه وقدره لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ « 1 » وهذا لا يمنع الأخذ بالأسباب ، السائحون في الأرض يجوبونها لغرض شريف ومعنى كريم كالجهاد في سبيل اللّه أو طلب العلم ، أو التجارة أو الكسب الحلال ، أو لاكتشاف ما في الملكوت من معاني عظمة اللّه وقدرته والوقوف على أحوال الناس للعبرة والعظة ، وقيل المراد بالسياحة : الصوم
لقوله صلّى اللّه عليه وسلم « سياحة أمّتى الصّوم » .
___________
(1) سورة الحديد آية 23.
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الراكعون الساجدون في الصلاة ، والآمرون بالمعروف شرعا والناهون عن المنكر ، وهاتان الصفتان من لوازم الجماعات وقوامها.
والحافظون لحدود اللّه كلها ، وحدود اللّه هي شرائعه وأحكامه التي تشمل ما يجب على الفرد والجماعة وجوبا عينيا أو كفائيا ، ولعل ذكر هذا الوصف بالواو وحده لأنه جماع الأصناف كلها وكأن ما مضى كله نوع وهو وحده نوع.
ها هي صفات المؤمنين الكاملة ، وثوابهم الكامل ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، أى : أن الآية عامة في كل مجاهد في سبيل اللّه موصوف بهذه الصفات إلى يوم القيامة.
الاستغفار للمشركين ومتى يؤاخذ اللّه على الذنب ؟ [سورة التوبة (9) : الآيات 113 الى 116]
ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (113) وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (116)
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روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اللّه فوجد عنده أبا جهل وعبد اللّه بن أمية فقال : يا عم. قل : لا إله إلا اللّه.
كلمة أشهد لك بها عند اللّه ، فقال أبو جهل : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ولم يزل يكرر رسول اللّه : ولكن اللّه لم يوفق أبا طالب وقال ، هو على ملة عبد المطلب.
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « أما واللّه لأستغفرنّ لك ما لم أنه عنك » فنزلت الآية.
ولا تنس موقف أبى طالب مع النبي ونصرته له ، وفي روايات أخرى أنها نزلت في استغفار بعض الصحابة لأقاربهم. وفي ظني أن الرواية الأولى ضعيفة لأن سورة التوبة من آخر القرآن نزولا.
المعنى :
ما كان من شأن النبي والمؤمنين أى : ما يصح أن يصدر من النبي من حيث كونه نبيا ومن حيث كونهم مؤمنين لا يصح منهم أن يدعو اللّه طالبين المغفرة للمشركين بعد قوله : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ [سورة النساء آية 48] وبعد قوله في سورة البراءة : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، وبعد قوله - تعالى - :
إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ [سورة الممتحنة الآية 4] وهذا نفى ، والمراد منه النهى وهو أبلغ لأن نفى الشأن أبلغ من نفى الشيء نفسه.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين مطلقا ولو كانوا أولى قربى ، وعند عدمها من باب أولى ، هذا الحكم يسرى من بعد ما تبين لهم أنهم أعداء اللّه وذلك بعد الموت ، أما قبله فإن كان الاستغفار بمعنى طلب الهداية والتوفيق للإسلام فجائز. وإن كان بمعنى المغفرة بلا إسلام فغير جائز ، وإنما يظهر أن الكافر من أصحاب الجحيم وأنه عدو للّه بموته على الشرك أو بوحي من اللّه.
وكان استغفار إبراهيم لأبيه آزر بقوله : وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ « 1 » بمعنى وفقه للإسلام كما يفهم من تعليله إنه كان من الضالين وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه بقوله لأستغفرن لك ربي وهذه الموعدة مبنية على عدم تبين أمره فلما تبين له أنه عدو للّه تبرأ منه ، وعلى هذا فمن استغفر لحى يرجو إيمانه يقصد سؤال اللّه له الهداية فلا بأس.
___________
(1) سورة الشعراء آية 86.
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قال ابن عباس : لم يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات ، فلما مات وتبين له أنه عدو للّه وأنه من أصحاب الجحيم تبرأ منه ومن قرابته وترك الاستغفار له كما هو مقتضى الإيمان.
إن إبراهيم لأواه كثير التأوه والتحسر ، والخشوع ، والدعاء للّه ، حليم لا يستفزه غضب ولا جهل ولا طيش به هو صبور عطوف صفوح ، وهذا تذيل يفيد اتصاف إبراهيم بما ذكر ، وأنه يأتسى به في ذلك.
لما نزل المنع من الاستغفار خاف المؤمنون من المؤاخذة بما صدر عنهم قبل البيان وقد مات جماعة منهم قبل النهى فأنزل اللّه وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً .. الآية.
وما كان اللّه ليقضى على قوم بالضلال ويحكم عليهم بذلك. بعد إذ هداهم ووفقهم للإيمان الكامل بمجرد قول أو عمل صدر عنهم خطأ في الاجتهاد حتى يتبين لهم ما يتقون اللّه به بيانا شافيا واضحا ، إن اللّه بكل شيء عليم ، فاللّه لا يؤاخذهم إلا بعد أن يبين لهم شريعته ويوقفهم على حكمه.
واعلموا أن اللّه له ملك السموات والأرض بيده الأمر كله ، يحيى يميت. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فلا تهمنكم القرابة والصلة ولا تخشوا إلا اللّه ، وما لكم ولى ولا نصير من غيره - سبحانه وتعالى - .
التوبة وشروطها ، والصدق وفضله [سورة التوبة (9) : الآيات 117 الى 119]
لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)
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المفردات :
ساعَةِ الْعُسْرَةِ المراد : وقت العسرة أى : الشدة يَزِيغُ يميل عن الصراط المستقيم خُلِّفُوا أخر أمر هؤلاء الثلاثة مدة ثم تاب اللّه عليهم بعد ذلك ، فهم قد خلفوا عن أبى لبابة وأصحابه في قبول التوبة بِما رَحُبَتْ أي : برحبها وسعتها.
المعنى :
للتوبة معنيان : أولهما العطف والرضا عن العباد وعن أعلاهما. ثانيهما : قبول التوبة منهم بعد توفيقهم إليها ، وكانت توبة اللّه على النبي صلّى اللّه عليه وسلم من النوع الأول.
وقد فسر البعض توبة اللّه على النبي صلّى اللّه عليه وسلم حيث أذن لبعض المنافقين وكان الأولى الانتظار عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا .. الآية وأما المهاجرون والأنصار فقد كانت غزوة تبوك في ساعة العسرة والشدة ، وقد تجاوز اللّه عن هفواتهم وتثاقلهم عن المسير (و هذا كله من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين).
وفي الكشاف هذه الآية مثل قوله - تعالى - : لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ « 1 » وهذا حث للمؤمنين على التوبة ، وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إليها حتى النبي المعصوم والمهاجرين والأنصار ، وفي ذلك إبانة لفضلها ومقدارها عند اللّه ، وأنها صفة الأنبياء والسابقين ، وهذا كلام حسن وتخريج جميل.
___________
(1) سورة الفتح آية 2.
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لقد تاب اللّه على النبي صلّى اللّه عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار مما ألم به بعضهم ، وذلك لأنهم اتبعوا النبي صلّى اللّه عليه وسلم ساعة العسرة والشدة ، ولبوا نداء الرسول صلّى اللّه عليه وسلم في غزوة تبوك.
وكانت عسرة في الزاد حتى اقتسم بعضهم التمرة ، وفي بعض الروايات كانوا يمتصونها وقد تزود بعضهم بحفنة شعير مسوس وتمر فيه دود ، وكانت عسرة في الماء حتى أنهم نحروا البعير وعصروا كرشه ليبلوا به ألسنتهم ، وكانت عسرة في الظهر حتى كان العشرة يعتقبون بعيرا واحدا ، وعسرة في الزمن إذ كان الوقت في نهاية الصيف حيث يشتد الحر ويكثر القيظ والعطش ، وفي أخبار السير الشيء الكثير عن الشدة التي كانوا فيها.
أولئك اتبعوا النبي صلّى اللّه عليه وسلم من بعد ما قرب أن يزيغ قلوب فريق منهم عن صراط الإسلام بعصيان الرسول ، والتخلف بغير عذر مقبول ، والظاهر واللّه أعلم أنهم المتخلفون بغير عذر ، ولا نفاق معهم وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا واعترفوا بذنوبهم فتاب اللّه عليهم. إنه بهم رءوف رحيم.
أما الثلاثة الذين خلفوا أى : أرجئوا حتى ينزل فيهم قرآن وهم : كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع. فقد تاب اللّه عليهم بعد أن أرجئوا خمسين يوما بعد مجيء الرسول إلى المدينة ، وخير ما يبين لنا هذه الآية وما بعدها حديث كعب ابن مالك المروي في كتب الحديث وأشهر كتب التفسير وخلاصته :
روى الزهري عن عبد اللّه بن كعب بن مالك قال - أى عبد اللّه - : سمعت عن كعب يحدث حديثه حين تخلف عن رسول اللّه في غزوة تبوك.
قال كعب ما معناه : لم أتخلف عن رسول اللّه في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك ، غير أنى تخلفت في بدر ، ولم يعاتب أحد عن التخلف عنها لخروج النبي صلّى اللّه عليه وسلم إلى العير إلخ ما هو معروف .. تخلفت عن غزوة تبوك ولم يكن أحد أقوى منى ولا أيسر ، وكانت عندي راحلتان وكان رسول اللّه قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا هذه فكانت في حر شديد وسفر بعيد ، ومع عدو كثير فجلا للمسلمين أمرهم ليأخذوا حذرهم ، ويتأهبوا لغزوهم ، وغزا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم تلك الغزوة حين الثمار والظلال وأنا إليها أصعر (أى أميل) وتجهز معه المسلمون : وطفقت أعدو لكي أتجهز فأرجع ولا أقضى ، فأقول أنا قادر على ذلك إن أردت!! فلم يزل ذلك يتمادى حتى استمر
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بالناس الجد ، فأصبح رسول اللّه غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ، وعللت نفسي بأنى سألحق بعد يوم أو يومين ، ولم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو ، فهممت أن أرتحل فأدركهم وليت أنى فعلت ، ثم لم يقدر لي ذلك ، فطفقت وقد خرج الناس يحزنني أنى لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق (مطعونا عليه في دينه) أو معذورا من ضعيف أو مريض.
قال كعب : ولما بلغني أن رسول اللّه قفل راجعا حضرني بثي وحزنى فطفقت أتذكر الكذب وأقول : بم أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأى من أهلى فلما قيل لي إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قد أظل قادما زاح عنى الباطل حتى عرفت أنى لن أنجو منه بشيء أبدا ، فأجمعت صدقه ، وكان إذا جاء من سفره ركع ركعتين في المسجد ثم جلس للناس. فلما فعل جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له فقبل منهم رسول اللّه علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ، ووكل سرائرهم إلى اللّه ، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ، وقال لي : « ما خلفك ؟ ! ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ » قال : قلت يا رسول اللّه : إنى واللّه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر ، ولقد أعطيت جدلا (فصاحة وقوة في البيان) ولكني واللّه لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن اللّه أن يسخطك على. ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه (تغضب على فيه) إنى لأرجو فيه عقبى اللّه. يا رسول اللّه : ما كان لي عذر. واللّه ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك. فقال رسول اللّه : « أمّا هذا فقد صدق فقم حتّى يقضى اللّه فيك » فقمت وأنبنى ناس لسلوكى هذا المسلك ، ثم قلت لهم : هل لقى هذا معى أحد ؟
قالوا : نعم لقيه معك مرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية الواقفي. قال : فذكروا له رجلين صالحين قد شهدا بدرا.
ونهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه.
قال : فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف ، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان ، وأما أنا كنت أخرج إلى الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد ، وآتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ !.
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وكان النبي صلّى اللّه عليه وسلم بعد الأربعين أرسل لهم من يبلغهم باجتناب نسائهم ففعلوا واستأذنت امرأة هلال في خدمته فأذن لها لكبره وضعفه قال كعب بن مالك : فقلت لزوجي : الحقي بأهلك. ومكثت عشر ليال على ذلك وبينما أنا في صلاة الفجر وإذا بالبشرى تزف إلى من كل جانب : أن اللّه قد تاب علينا وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوننى بالتوبة.
وهكذا التوبة الصادقة ، التوبة النصوح أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه فلم يعد للسرور مكان فيها ، وأن يعتقد ألا ملجأ من اللّه وعذابه إلا إليه ، وما يتبع ذلك من الندم والعزم على عدم الرجوع إلى الذنب أبدا ، ورد المظالم إلى أهلها إن كانت.
ثم تاب اللّه عليهم ووفقهم للتوبة المقبولة ليتوبوا ويرجعوا إليه رجوعا خالصا إن اللّه هو التواب الرحيم.
وقد كان للصدق أثر كبير في قبول توبة هؤلاء الثلاثة ، ولذا أردف اللّه توبتهم بقوله :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ المخلصين.
وإنى أختم الكلام على هذه الآية الكريمة
بقول النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « عليكم بالصّدق فإنّ الصّدق يهدى إلى البرّ ، وإنّ البرّ يهدى إلى الجنة ، وما يزال الرّجل يصدق ويتحرّى الصّدق حتّى يكتب عند اللّه صدّيقا »
والكذب على ضد ذلك
ففي الحديث : « إيّاكم والكذب فإنّ الكذب يهدى إلى الفجور ، وإنّ الفجور يهدى إلى النّار ، وما يزال الرّجل يكذب ويتحرّى الكذب حتّى يكتب عند اللّه كذّابا » .
وجوب الجهاد مع رسول اللّه وجزاؤه [سورة التوبة (9) : الآيات 120 الى 121]
ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (121)
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المفردات :
ظَمَأٌ عطش نَصَبٌ تعب ومشقة مَخْمَصَةٌ جوع وادِياً مسيل الماء في متعرجات الجبال وأغوار الآكام.
المعنى :
الجهاد في سبيل اللّه أعلى شعبة في الإيمان ، وأقدس عمل يقوم به الفرد ليرد عادية العدو عن وطنه وليرسى قواعد الحق والعدل ، والجهاد مع رسول اللّه شرف كبير ، وسمو عظيم ما كان يصح ولا ينبغي لأحد أن يتخلف عنه خاصة أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب كبعض أفراد قبيلة مزينة ، وجهينة ، وأشجع ، وأسلم ، وغفار ، نعم ما كان يصح لهؤلاء وهم سكان عاصمة الإسلام وجيران الرسول والمتمتعون بصحبته أن يتخلفوا عنه ، ويرغبوا بمتاع أنفسهم وراحتهم ، عن بذلها فيما يبذل فيه نفسه الشريفة من الجهاد وتحمل المشاق في سبيل اللّه وكيف يكون ذلك منهم ؟ وفي الحديث « لا يكمل إيمان المرء حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه وماله » .
وللزمخشري عبارة جميلة في تفسير هذه الآية بكشافه .. وهذا النفي يفيد النهى عن التخلف ووجوب الجهاد مع رسول اللّه ، ذلك الوجوب بسبب أن لهم فيه أجرا عظيما ، فلا يصيبهم ظمأ ولا تعب ، ولا مشقة من جوع وألم ، في سبيل اللّه ، إلا كان لهم بذلك صدقة ، ولا يطئون موطئا من أرض الكفر يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو
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نيلا من قتل أو أسر أو هزيمة أو غنيمة إلا كتب لهم بذلك كله عمل صالح ، وثواب جزيل يكافئ ما قدموه وزيادة ، إن اللّه لا يضيع أجر المحسنين ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ !! ولا ينفقون نفقة صغيرة مهما كانت ، ولا كبيرة مهما عظمت ، ولا يقطعون واديا بالسير فيه إلى العدو إلا كتب لهم به الجزاء الأوفى ليجزيهم اللّه أحسن الجزاء على ما كانوا يعملون. فإن الجهاد في اللّه فريضة تحفظ الإيمان ووطن الإسلام ، وليست هناك أمة تترك الجهاد إلا ذلت واستعبدت.
طلب العلم فريضة [سورة التوبة (9) : آية 122]
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)
المفردات :
طائِفَةٌ جماعة لِيَتَفَقَّهُوا ليتعلموا الفقه والأحكام الشرعية.
لما تعرض القرآن الكريم للمتخلفين عن الجهاد مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم وناقشهم نقاشا عنيفا كشف فيه أستار النفاق ، ولام من تثاقل عن الغزو من المؤمنين ووبخهم على التخلف ، صار المسلمون إذا أرسل النبي سرية من السرايا خرجوا جميعا وتركوا النبي وحده بالمدينة. فنزلت الآية ترتب أمورهم وتنظم جماعتهم ، قال ابن عباس هذه الآية مخصوصة بالسرايا التي يرسلها الرسول ، وما قبلها كقوله تعالى مثلا : ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مخصوصة بحالة النفير العام إذا ما خرج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم للقتال.
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المعنى :
وما كان ينبغي للمؤمنين من حيث هذا الوصف أن يخرجوا للقتال جميعا [و هذا في غير النفير العام كما سبق ] أى : في السرايا فإن الخروج فيها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
فلو لا نفر وخرج للقتال من كل فرقة كبيرة كالقبيلة أو البلد جماعة قليلة يقدر عددها بقدر الظروف والملابسات ، وذلك ليتأتى للمؤمنين في جملتهم التفقه في الدين والوقف على أسرار التنزيل ، فيكون حول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم جماعة يتعلمون منه الأحكام ، ويأخذون عنه القرآن حتى إذا ما رجع المجاهدون من الميدان بلغوهم ما نزل من القرآن وأوقفوهم على ما جد من الأحكام ، وذلك كله رجاء أن يحذروا عقاب اللّه ويخافوا بطشه.
ومن هنا نعلم أن الآيات تشير إلى وجوب الجهاد العام إذا ما خرج النبي صلّى اللّه عليه وسلم وكذا الحاكم العام للغزو أى : في حالة التغير العام وهذه تقدر بظروفها أما في غيرها فيخرج للجهاد بعض الشعب لا كله.
وتشير الآية إلى أن تعلم العلم أمر واجب على الأمة جميعا وجوبا لا يقل عن وجوب الجهاد والدفاع عن الوطن واجب مقدس ، فإن الوطن يحتاج إلى من يناضل عنه بالسيف وإلى من يناضل عنه بالحجة والبرهان ، بل إن تقوية الروح المعنوية ، وغرس الوطنية وحب التضحية ، وخلق جيل يرى أن حب الوطن من الإيمان ، وأن الدفاع عنه واجب مقدس. هذا أساس بناء الأمة ، ودعامة استقلالها.
وتشير الآية الكريمة إلى أن غاية طلب العلم هو التفقه في الدين ، وفهم أسراره فهما تصلح به نفس العالم حتى يكون ربانيا وقرآنيا ، وأن أثر ذلك في الخارج هو الدعوة إلى اللّه وإنذار قومك إذا رجعت إليهم ، فتعلمهم ، وتثقفهم ، وتهديهم ، وتربيهم على حب الخير ، وعلى حب العمل والجد ، وأن اللّه يحب المؤمن القوى في نفسه وعقله وخلقه وعلمه وبدنه ، وهذه هي مهمة الرسل الكرام.
وإن وضع الآية التي تشير إلى العلم والتعلم في وسط آيات الجهاد والقتال لمن المعجزات التي كشف عنها هذا العصر. فإن الحروب اليوم تعتمد على العلم والفقه الحربي أكثر مما تعتمد على السلاح.
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توجيهات في قتال الكفار [سورة التوبة (9) : آية 123]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123)
المفردات :
يَلُونَكُمْ يتصلون بكم بالجوار وقرب الديار غِلْظَةً شدة وخشونة.
المعنى :
يا أيها المؤمنون قاتلوا الكفار الذين يدنون منكم ، وتتصل بلادهم ببلادكم فإن القتال شرع في الإسلام لتأمين حرية الدعوة إليه ، وتأمين سلامة دولته مع الحرية في الدين ، وأنه لا إكراه فيه أبدا ، وجبران المسلمين من الروم والفرس والقبائل العربية الخاضعة لهم كثيرا ما كانت تغير على أطراف الدولة الإسلامية ، وتؤلب القبائل ضد الدعوة المحمدية ، ولا تنسى ما فعله اليهود في خيبر وغيرها ، والدعوة الإسلامية أساسها الدعوة إلى الأقرب فالأقرب ، لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فهي وإن كانت دعوة عامة ، وأرسل النبي إلى الناس كافة وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أى : لأنذر العرب به ومن يبلغه القرآن في كل زمان ومكان إلا أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم سار هو وأصحابه من بعده على دعوة الأقرب فالأقرب وقتال الأقرب فالأقرب ، ولهذا حكم سياسية واقتصادية وحربية يعرفها أصحاب الحروب والدعوات.
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجدوا فيكم غلظة وشدة ويقابلوا فيكم قوما أولى بأس وعزيمة حتى تنخلع قلوبهم. وتضطرب نفوسهم فترجع إلى هدى القرآن تتفهمه.
واعلموا أن اللّه مع المتقين يعينهم معونة نصر ومساعدة ، والمتقون اللّه هم المؤمنون
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العاملون المخلصون ، العابدون الحامدون ، المحافظون على حدود اللّه الحاكمون بقوانين الإسلام.
المنافقون واستقبالهم القرآن [سورة التوبة (9) : الآيات 124 الى 127]
وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ (125) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (127)
المفردات :
إِيماناً الإيمان هو التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس المصحوب بالعمل يَسْتَبْشِرُونَ من البشرى وهي السرور والفرح مَرَضٌ شك ونفاق رِجْساً كفرا ونفاقا يُفْتَنُونَ الفتنة الاختبار والابتلاء.
المعنى :
النفاق مرض خبيث يدفع صاحبه إلى العمل الرديء وهكذا كان المنافقون أيام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إذا ما أنزلت سورة من القرآن وبلغتهم ، فمنهم من يقول لأصحابه من المنافقين
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أو لضعفة المؤمنين ، أيكم زادته هذه إيمانا بأن القرآن من عند اللّه وتصديقا بأن محمدا صادق في دعواه ؟ ولا شك أن الإيمان بمعنى التصديق الجازم المقرون بإذعان النفس يزيد بنزول القرآن ، وبسماعه وتلاوته خاصة من النبي صلّى اللّه عليه وسلم.
قال اللّه - تعالى - جوابا لسؤالهم ، فأما الذين آمنوا حقا باللّه ورسوله ، وحل نور الإسلام في قلوبهم. فزادتهم هذه السورة بل الآية الواحدة إيمانا على إيمانهم ويقينا على يقينهم ، واطمئنانا على اطمئنانهم ، والحال أنهم يستبشرون ويفرحون. وأما الذين في قلوبهم مرض وشك ونفاق دعاهم إلى إظهار الإسلام وإبطال الكفر ، فهذه السورة أو غيرها زادتهم رجسا على رجسهم. وكفرا على كفرهم ، ونفاقا على نفاقهم حتى استحوذ عليهم الرجس والكفر والنفاق وماتوا وهم كافرون.
أيجهلون هذا ويغفلون عن حالهم ؟ وقد توالت عليهم الاختبارات ، وحلت بهم الإنذارات تلو الإنذارات ، التي يظهر بها الإيمان من النفاق ، ويتميز بها الحق من الباطل ، هذه الفتن والاختبارات كانت بالآيات التي هي دالة على صدق الرسول فيما يبلغه عن ربه ، وهذه الآيات التي نصحتهم وكشفت سرهم ، وأبانت حقيقتهم ، أليست هذه نذرا كافية في أنهم يرتدعون عن نفاقهم الباطل ؟
ثم بعد هذا كله لا يتوبون ولا هم يتعظون.
وإذا ما أنزلت سورة على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وهم جلوس في مجلسه نظر بعضهم إلى بعض نظر لؤم وخبث ، وأخذوا يتغامزون بالعيون وذلك لفساد قلوبهم وسوء سريرتهم.
ينظرون إلى بعض ثم يقولون : هل يراكم من أحد إذا نحن انصرفنا ثم انصرفوا وخرجوا لواذا متسللين ، تبا لهم ثم تبا.
صرف اللّه قلوبهم عن الخير والنور ، وذلك بأنهم قوم لا يفقهون. نعم لا يفقهون الدعوة وسرها ، وما فيها لأن قلوبهم في أكنة لا يصل إليها نور أبدا ، فهم معرضون يجعلون أصابعهم في آذانهم ، من شدة الحقد ، وفساد الطبع وخبث الطوية ، ألا قاتلهم اللّه أنى يؤفكون ، وهنا فرق بين من يحاول الفهم والحكم الصحيح ، وبين من يعرض ولا يقبل النظر في الآيات أبدا ، والمنافقون من النوع الثاني. أما المؤمنون فإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم ، وخضعت أعناقهم ، وغابت نفوسهم عن كل ما حولهم فلا يسمعون إلا القرآن!!

ج 2 ، ص : 34
الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ونفسه الكريمة [سورة التوبة (9) : الآيات 128 الى 129]
لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129)
المفردات :
عَزِيزٌ عَلَيْهِ يقال : عز على فلان الأمر واشتد عليه ما عَنِتُّمْ العنت المشقة ولقاء المكروه حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ الحرص شدة الرغبة في الحصول على المفقود وشدة العناية بحفظ الموجود رَؤُفٌ الرأفة أخص من الرحمة ، وتكون مع الضعف والشفقة والرقة ولذا قالوا : رأف بولده وترأف به. وأما الرحمة فعامة تشمل الجميع ، وقيل : هما بمعنى واحد.
المعنى :
أيها العرب ما لكم لا تسرعون في الدخول إلى الدين أفواجا والتصديق بذلك النبي العربي الأمى ؟ ! فأنتم أولى الناس به. ولذا اختار جمهور المفسرين أن يكون الخطاب في الآية للعرب إذ المنة عليهم أعظم ، والحجة عليهم ألزم.
تاللّه لقد جاءكم أيها العرب رسول منكم تعرفون لغته وخلقه ، وتعلمون من شأنه ما لا يعلمه غيركم ، هذا النبي الكريم موصوف بصفات كلها تدعو إلى تصديقه واتباعه خاصة من العرب ، وهذا لا يمنع أنه أرسل للكل قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً [سورة الأعراف الآية 158] وهو رحمة للناس بشيرا ونذيرا.
وصفاته صلّى اللّه عليه وسلّم التي أثبتها له القرآن في هذه الآية :
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(أ) عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ ، شديد على طبعه الكريم عنتكم ومشقتكم في الدنيا والآخرة إذ هو منكم يتألم لألمكم ويفرح لفرحكم.
(ب) حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. نعم كان صلّى اللّه عليه وسلّم حريصا على إيمان الناس جميعا خاصة العرب لأن إيمان العرب مدعاة لإيمان غيرهم إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ « 1 » . فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً « 2 » .
(ج) بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ. وكيف لا يكون كذلك وكل تعاليمه ونصائحه تهدى إلى الخير ، وترنو إلى الإصلاح والرشاد للأمة الإسلامية في العاجل والآجل ، وانظر يا أخى وفقك اللّه إلى قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ « 3 » وإلى قوله هنا : بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ولذا قال الحسين ابن الفضل : لم يجمع اللّه - سبحانه - لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا النبي صلّى اللّه عليه وسلم.
فإن تولوا واعرضوا عنك بعد هذا كله فقل حسبي اللّه وحده لا إله إلا هو ، عليه وحده توكلت ، واعتمدت ، وفوضت أمرى إليه ، وكيف لا يكون ذلك ؟ وهو رب العرش العظيم - سبحانه وتعالى - .
___________
(1) سورة النحل آية 37.
(2) سورة الكهف آية 6.
(3) سورة البقرة آية 143.
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سورة يونس - عليه السلام -
مكية كلها ، وقيل إلا آيتي 94 ، 95 فمدنيتان والصحيح الأول ، وعدد آياتها 109 آية. وفيها مناقشة الكفار في العقائد الدينية وتوجيه النظر إلى آيات اللّه الكونية ، وسرد بعض القصص للعظة والعبرة ، وخاصة موسى مع فرعون ، وما يتخلل ذلك من ذكر لطبيعة الإنسان ، ووصف للدنيا ، وانتقال إلى وصف مشاهد القيامة المؤثرة وما يتبع ذلك من إثبات للبعث ، ووصف للقرآن وأثره في النفوس ومناقشة منكريه.
[سورة يونس (10) : الآيات 1 الى 2]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (1) أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ (2)
المفردات :
الر تقرأ هذه الحروف الثلاثة بأسمائها ساكنة غير معربة هكذا : ألف. لام.
را. ، وفيها الأقوال التي في أول سورة البقرة الْحَكِيمِ أى : المحكم أَوْحَيْنا الإيحاء إعلام من خفاء أَنْذِرِ الإنذار إعلام مع التخويف من العاقبة وَبَشِّرِ البشارة إعلام مع التبشير بالثواب قَدَمَ صِدْقٍ المراد سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة ، سميت قدما لأن السعى إلى هذه الفضائل بالقدم كما سميت النعمة يدا ، وإضافتها للصدق لتحققها ، والصدق اسم جامع للفضائل.
المعنى :
هذه الآيات البعيدة الشأو العالية المنزلة التي يتألف منها القرآن الكريم والسورة التي

ج 2 ، ص : 37
نحن بصددها هي آيات الكتاب الحكيم صاحبها ، والمحكم أجزاؤها ومعانيها كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ [سورة هود الآية 1].
أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ إن هذا لعجب وعجب!! لقد تعجب الكفار من أن يوحى إلى بشر بالرسالة ، وأن يكون المرسل بشرا من عامتهم ليس عظيما من عظمائهم ، وقد قالوا : العجب أن اللّه لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبى طالب ، وأن يأتى هذا الرسول فيذكر البعث وينذر به ، ويبشرن المؤمنين بأن لهم الجنة ، فهم جعلوا ذلك أعجوبة لهم ، ونصبوه علما يوجهون إليه استهزاءهم.
والهمزة في قوله : أَكانَ .. الآية. لإنكار تعجبهم بل والتعجب من تعجبهم إذ اللّه لم يرسل رسولا قبل محمد إلا وكان بشرا وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ [سورة الأنعام الآية 9] وقال تعالى : قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا « 1 » فإرسال محمد رسولا وهو بشر لا يدعو إلى العجب ، ويتمه وفقره ليس يدعو إلى العجب إذ اللّه أعلم حيث يجعل رسالته ، والغنى والتقدم في الدنيا وكثرة المال والولد ليس مبررا للرسالة وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى « 2 » .
وأما البعث. والجزاء على الخير والشر فهو أمر طبيعي لازم فكيف يدعو إلى العجب ؟ ! وإنما العجب العاجب هو تعجبكم أنتم من الأشياء التي تدعو العامة مع تخويفهم عاقبة الكفر والمعاصي ، وأوحينا إليه بأن أنذر الناس كافة ، وبشر الذين آمنوا خاصة بأن لهم قدم صدق عند ربهم ، يجزيهم بها في الآخرة أحسن الجزاء.
وماذا قال الكافرون وأجابوا به الرسول ؟ قال الكافرون : لما رأوا القرآن وأثره في القلوب ، وفعله في النفوس حتى فرق بين المرء وأخيه ، وأمه وأبيه ، وزوجه وبنيه قالوا :
إن هذا إلا سحر يؤثر ، وما صاحبه محمد إلا ساحر.
___________
(1) سورة الإسراء آية : 95. [.....]
(2) سورة سبأ آية : 37.
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وقد ظهر للعرب ولغيرهم أن القرآن ليس سحرا وإنما هو وحى وإلهام ، وحكم وآداب ، وتشريع وقضاء ، وسياسة واجتماع ، وعلم وخلق اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ « 1 » .
المظاهر الكونية ودلالتها على أصول الإيمان [سورة يونس (10) : الآيات 3 الى 6]
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (4) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ما خَلَقَ اللَّهُ ذلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6)
___________
(1) سورة الزمر : 23.
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أنكر القرآن الكريم في الآية السابقة على المشركين تعجبهم من إيحاء اللّه إلى رجل منهم ينذر الكافر بالعقاب ، ويبشر المؤمن بالثواب ، وفي تعجبهم إنكار له وكفر به وقد قالوا : إنه ساحر مبين ، فيرد اللّه عليهم بهذه الآية.
للدين الإسلامى أصلان مهمان : أولهما : التوحيد الخالص لله في العبادة والدعاء ، وثانيهما : إثبات البعث والجزاء.
وها هي الآية لإثبات الأصل الثاني بعد أن تكلم القرآن على الأول.
هذا بيان لبعض نواحي الإجمال في الآية الثالثة من هذه السورة : الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. لتوضيح الدلالة على كمال قدرته وأنه الواحد الأحد المعبود بحق ..
المعنى :
إن ربكم هو اللّه لا إله غيره ، الذي خلق العالم السماوي وما فيه ، مما لا يعلمه إلا هو ، وخلق العالم الأرضى ، ولا يعلم ذراته إلا هو ، خلق كل ذلك في ستة أيام لا يعلم تحديد زمنها إلا هو [اليوم يطلق في اللغة على جزء من الزمن ].
ثم استوى على عرشه استواء يليق بعظمة هذا الملك وصاحبه ، استواء لا يعلمه إلا هو وعرشه كرسيه أو مركز تدبيره ، وفي الحقيقة لا يعلم كنهه إلا هو - سبحانه وتعالى ثم استوى على عرشه يدبر أمر ملكوته بما يتناسب مع جلاله ، وكماله وعمله وحكمته ، والتدبير والنظر في أدبار الأمور وعواقبها وما تنتهي إليه.
ووجه الرد بهذه الآية على منكري النبوة ، أن اللّه - سبحانه - خالق الأكوان ، وفاطر السموات والأرض على هذا النظام البديع المحكم ، المستوي على عرشه المدبر لأمر ملكوته وحده دون سواه ، لا يستبعد منه أن يفيض بما شاء من علمه على البشر من خلقه ليهدى الناس إلى سواء السبيل ، ويرشد الضال إلى الصراط المستقيم ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، فإن ذلك كله مظهر من مظاهر قدرته وتدبيره وحكمته.
فيجب الإيمان بهذا الوحى وتصديق صاحبه ، والإيمان بكل ما جاء به ، ليس هناك شفيع يشفع يوم القيامة إلا من بعد إذنه ، ولا يشفع إلا لمن ارتضى يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ
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الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا
[طه : 109] ، قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً [الزمر : 44] هذه حقائق ترد على المشركين اعتقادهم في الشفاعة لآلهتهم ، وكيف يتكلمون في الشفاعة يوم القيامة ، وهم لا يؤمنون به!! ذلكم الكبير المتعال ، الخالق المدبر لهذه الأكوان الذي لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه هو اللّه ربكم لا إله غيره ولا معبود سواه ، فاعبدوه وحده ، ولا تشركوا معه إلها غيره ، ولقد كان العرب يؤمنون بوحدة الربوبية :
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الآية 38 من سورة الزمر. ولكنهم يشركون معه غيره في الألوهية ، لذلك عالج القرآن هذا بقوله :
ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ [سورة يونس الآية 3].
أتجهلون هذا الحق الواضح ؟ فالله هو الذي خلق السموات والأرض وحده واستوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات ، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، وأن صاحب هذا كله هو ربكم فاعبدوه وحده ، أتجهلون ذلك أفلا تذكرون ؟ !! إلى اللّه وحده دون سواه مرجعكم جميعا بعد الموت ، لا يتخلف منكم أحد أبدا ، وعد اللّه هذا وعدا حقا.
إنه يبدأ الخلق كله ، وينشئه عند تكوينه ، ثم يعيده في النشأة الأخرى ، فأما بدؤه فقد حصل بلا نزاع ، وأما إعادته فدليلها أن القادر على البدء والتكوين من غير مثال سابق قادر بلا شك على إعادة الحياة بعد الموت : وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. [سورة الروم الآية 27].
وإذا كانت الإعادة ليجزي الذين آمنوا بالله والنبي وما أنزل عليه ، ليجزيهم بالقسط والعدل ، فيعطى كل عامل حقه من الثواب ، لا يظلمه شيئا : وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ [سورة الأنبياء الآية 47].
وهذا لا يمنع التفضل بمضاعفة أجر المحسنين : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ [سورة يونس الآية 26] فالحسنى جزاء والزيادة تفضل من الرحمن الرحيم.
وأما الذين كفروا باللّه وأنكروا البعث وتعجبوا من إرسال بشر لهم ينذرهم ويبشرهم
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فأولئك جزاؤهم بعد البعث شراب ماء ساخن يشوى البطون ، بئس الشراب شرابهم ، ولهم بعد ذلك عذاب مؤلم للغاية ، بما كانوا يكفرون.
هو اللّه - سبحانه - الذي جعل الشمس ضياء للكون ، ومصدر للحياة ، ومبعثا للحرارة والحركة للكائن الحي من حيوان ونبات ، وجعل القمر نورا يستضيء به السارى في الليل ، وقدر له منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
ولقد كان للعلماء أبحاث عن الضوء والنور ، وآراء لسنا في حاجة إلى ذكرها بعد ما ثبت علميا أن الشمس مصدر النور ، فالشعاع الواقع منها على الأرض مباشرة هو ضوؤها ، والواصل إلينا بعد انعكاسه على القمر [و هو جسم مظلم ] يسمى نورا فنور القمر من الشمس عن طريق الانعكاس كالمرآة.
والقرآن فرق بين الشمس والقمر في كثير : وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً « 1 » . وَجَعَلَ فِيها سِراجاً وَقَمَراً مُنِيراً « 2 » والسراج ما كان نوره من ذاته ، وهذا يؤيد من يقول : إن الضوء ما كان بالذات كالشمس والنار ، والنور ما كان بالعرض والاكتساب من النير كنور القمر ، وعلى العموم فالواجب معرفته واعتقاده أن تعبير القرآن الكريم لأسرار إلهية قد تخفى علينا حينا من الدهر ، ويكشف عنها العلم والبحث ، وليس معنى هذا الجري وراء الاصطلاحات العلمية إذا تعارضت مع النص القرآنى ، فالعلم نظرياته قد تسلم اليوم ، وتنقض غدا.
قدر اللّه للقمر مقادير مخصوصة في الزمان والمكان والهيئة ، لا يتعداها أبدا ومنازل القمر أماكن نزوله وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ « 3 » أى :
قدره لسيرة في فلكه ، في منازل ينزل كل ليلة منها لا يتخطاها أبدا [و هي معروفة في علم الفلك ] هذا لتعلموا به عدد السنين والحساب للأشهر والفصول والأعوام ، وذلك لضبط عبادتكم من صيام وحج ومعاملات ، ولعل السر في اختيار القرآن السنة القمرية والحساب بها لأنه أسهل على البدوي والحضري وأما السنة الشمسية فحسابها يحتاج إلى علوم وقواعد ، ولكل فائدة.
ما خلق اللّه ذلك إلا بالحق ، نعم ما خلق هذا الكون ، وجعل فيه الشمس ذات
___________
(1) سورة نوح آية 16.
(2) سورة الفرقان آية 61.
(3) سورة يس آية 39.
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الضياء والحرارة التي تفيض على الكون حياة ونورا. وما خلق القمر ونوره الذي يهدى السارى ويوقفنا على الزمن وحسابه ، ما خلق ذلك كله إلا بالحق المقرون بالحكمة العالية لنظامنا في الحياة.
وكيف يتصور من خالق الأكوان ، وواهب الوجود وخالق الشمس وضيائها والقمر ونوره ، على هذا النظام البديع المحكم ، أن يترك الإنسان الذي كمله بالعقل والبيان وكرمه على جميع خلقه أن يتركه بلا حساب ولا ثواب ؟
تفصل الآيات الكونية الدالة على عظمتنا وقدرتنا ، والآيات القرآنية ، تفصل ذلك كله وتجليه ، ولكن لا يهتدى به إلا القوم العالمون الذين يعلمون وجوه الدلالة ويميزون بين الحق والباطل.
إن في اختلاف الليل والنهار ، وتعاقبهما طولا وقصرا ، وحرارة وبرودة ونظامهما الدقيق وكون الليل لباسا والنهار معاشا ، وإن في خلق السموات والأرض وما فيهما من عوالم لا يحيط بها إلا خالقها ، إن في هذا وذاك لآيات واضحات على قدرة اللّه وحكمته وعظمته وكمال علمه ، ولكن هذه الآيات لقوم يتقون اللّه ويؤمنون بالغيب ، أما الماديون الطبيعيون فلا يعتبرون بذلك أبدا. وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ « 1 » .
المؤمن والكافر وعاقبة كل [سورة يونس (10) : الآيات 7 الى 10]
إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَاطْمَأَنُّوا بِها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ (7) أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (10)
___________
(1) سورة يوسف الآية 105.
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المفردات :
لا يَرْجُونَ لا يتوقعون لقاءنا مَأْواهُمُ ملجأهم الذي يلجئون إليه ، هذا توضيح لما سبق في آية 4.
المعنى :
إن الذين لا يتوقعون لقاءنا في الآخرة للحساب لأنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء ، هؤلاء لا يخافون عذاب اللّه ، ولا يرجون ثوابه ، وقد رضوا بالحياة الدنيا ونعيمها بدل الآخرة وما فيها ، واطمأنوا بها لسكون أنفسهم إلى شهواتها ولذاتها ، والذين هم عن آياتنا القرآنية وآياتنا الكونية غافلون فلا يتدبرون ، ولا يتعظون ، أولئك - والإشارة للفريقين - ، وما فيها من معنى البعد لبعد مكانتهم في الضلال ، أولئك مأواهم النار ، وملجأهم الذي يلجئون إليه ، سبحانك يا رب!! النار يوم القيامة هي ملجأ الكافر والويل كل الويل لمن تكون النار مأواه وملجأه.
وذلك بما كانوا يكسبون من أعمال كلها تتنافى مع العقل والحكمة والدين .. هذا جزاء الفريق الكافر أما المؤمن فهذا جزاؤه.
إن الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله ، وعملوا الصالحات الباقيات يهديهم ربهم إلى الخير والسداد ، والهدى والرشاد ، يهديهم ربهم إلى كل عمل يوصل إلى الجنة التي وصفها بقوله : تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وهذا مثل للراحة والسعادة والهدوء في الجنة وقد تقدم كثيرا.
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دعواهم فيها سبحانك اللهم ، وتحيتهم فيها سلام ، وآخر دعواهم أن الحمد للّه رب العالمين : أوصاف ثلاثة ، وكلمات ثلاث تبين لنا كيف يتنعم أصحاب الجنة ..
فدعاؤهم ، وطلبهم من المولى ، وثناؤهم عليه - سبحانه - يبدءونه بهذه الكلمة :
سبحانك اللهم على معنى تنزيها لك وتقديسا لجلالك يا اللّه.
وأما التحية فيها بينهم وبين أنفسهم ، وبينهم وبين الملائكة ، وتحية اللّه لهم هي :
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الصابرين.
وآخر دعواهم في كل حال لهم : أن الحمد للّه رب العالمين ..
من طبائع الإنسان وغرائزه [سورة يونس (10) : الآيات 11 الى 14]
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11) وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (12) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14)
المفردات :
يُعَجِّلُ تعجيل الشيء تقديمه على أوانه المضروب له ، والاستعجال به طلب

ج 2 ، ص : 45 التعجيل في طغيانهم مجاوزة الحد يَعْمَهُونَ يترددن الضُّرُّ الشدة من ألم أو خطر أو شدة مسغبة لِلْمُسْرِفِينَ الإسراف تجاوز الحد الْقُرُونَ جمع قرن وهم القوم المقترنون في زمان واحد خَلائِفَ جمع خليفة وهو من يخلف غيره في الشيء أى : يكون خليفة له.
المعنى :
العجلة من غرائز الإنسان وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا « 1 » فهو دائما يتعجل الخير لأنه يحبه ، ولا يتعجل الشر إلا في حال الغضب والحماقة والعناد والتعجيز ، ظنا منه أن ما أقدم عليه خير مما هو فيه كالمنتحر.
ولو يعجل اللّه للناس الشر الذي يستعجلونه مخالفين طبعهم وغريزتهم ، مدفوعين بدافع الجهالة والحماقة والتعجيز كاستعجال كفار مكة للعذاب وإلحاحهم في نزوله تعجيزا للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وتكذيبا له ، وذلك حينما قص عليهم القرآن نبأ المكذبين من أقوام الرسل السابقين وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ « 2 » . وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ « 3 » .
ولو يعجل اللّه للناس إجابة الشر الذي يطلبونه كاستعجالهم بالخير الذي يرغبونه لذاته بدعاء اللّه - تعالى - أو بأخذهم بالأسباب ، لقضى إليهم أجلهم ، وانتهى أمرهم وهلكوا كما هلك الذين كذبوا الرسل ، واستعجلوا العذاب من قبل. ولكن اللّه رحم العالم كله بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم خاتم النبيين ، المرسل رحمة للعالمين إلى يوم القيامة ، وقضى بأن يؤمن به العرب من قومه وغيرهم ومن يكفر يعاقبه اللّه بالقتل أو يؤخره إلى يوم القيامة ، وهذا معنى قوله : فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم وضلالهم يعمهون ويترددون ، أما عذاب الخسف والاستئصال فمنعه عنا إكراما لنبينا صلّى اللّه عليه وسلم.
وهاك بيان لغريزة الإنسان العامة وشأنه فيما يمسه من الضر.
___________
(1) سورة الإسراء آية 11.
(2) سورة الرعد آية 6.
(3) سورة الأنفال آية 32.
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وإذا مس الإنسان الضر من ألم أو خطر أو شدة ، دعانا واتجه إلينا مضطجعا لجنبه أو قاعدا أو قائما ، دعانا ملحا في كشفه عنه ، ومن هنا يعلم أن استعجال الكفار للشر من طغيانهم فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
مثل ذلك الذي عرفت من اتجاه إلى اللّه في الشدة وتركه في الرخاء زين للمسرفين ما كانوا يعلمونه.
وهكذا الإنسان يستعجل الشر ، ولا يلجأ إلى اللّه إلا في الشدة والضر إن الإنسان كان ظلوما جهولا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ [سورة العصر الآية 3].
هكذا الإنسان وتلك سنة اللّه في الأمم ، ولن تجد لسنته تبديلا فاعتبروا يا أولى الأبصار ، وانظروا يا أهل مكة ، ماذا أنتم فاعلون ؟ !! تاللّه لقد أهلكنا الأمم التي مضت من قبلكم يا كفار مكة ، وكانوا أكثر منكم قوة لما ظلموا أنفسهم بالبغي والطغيان ، وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات التي تكشف لهم عن حقيقة الدنيا ، والتي تناديهم بوجوب اتباع الرسل الكرام ، وما كانوا ليؤمنوا لأن نفوسهم مرنت على الظلم والكفر ، واطمأنوا إلى الدنيا ، ومالوا إليها فصارت أعمالهم كلها فسقا وظلما وجورا ، ومن كان كذلك لا يتصور منه إيمان ، مثل ذلك الجزاء على الظلم من الإهلاك وإنزال عذاب الاستئصال ، أو ضياع الأمة بالضعف والانحلال نجزى القوم المجرمين ، وهكذا سنة اللّه في الخلق فاعتبروا يا أهل مكة ثم جعلناكم يا أمة محمد - أمة الدعوة - خلفاء لمن تقدمكم ، وأرسلنا لكم محمدا خاتم النبيين لننظر كيف تعملون ؟ وسنجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ..
من أوهام المشركين والرد عليهم [سورة يونس (10) : الآيات 15 الى 18]
وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18)
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المعنى :
لون من ألوان خداعهم ومكرهم بالرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وهو أن يطلبوا منه أن يأتى بقرآن غير هذا ، أو يبدله ، والذي دفعهم إلى هذا كفرهم وعجزهم عن أن يأتوا بمثله ، ولقد مكروا ، ومكر اللّه ، ولقنه الجواب وهو خير الماكرين.
أرسل اللّه محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم إلى الناس كافة ، ودعا قومه العرب إلى دينه طالبا منهم التوحيد ، ومنذرا لهم ومبشرا ، وفي يمينه القرآن المعجزة الباقية ، والحجة الدامغة وقد تحدى العرب به بأسلوب مثير لهم ، تحداهم بعشر سور أو بسورة منه فعجزوا مجتمعين ، وفيهم الفصحاء والشعراء والخطباء قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً « 1 » ، والقرآن لا
___________
(1) سورة الإسراء آية 88.
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يكف عن تسفيه أحلامهم وعيب آلهتهم ، وقد غاظهم ذلك كله ، وفيهم حب المغالبة وشهوة السبق فماذا يعملون ؟ ! ؟
قالوا : يا محمد ائتنا بقرآن غير هذا ليس فيه ذمنا وذم آلهتنا ، أو بدل هذا القرآن أى : وعده ووعيده وحلاله وحرامه ، وذمه ومدحه. إن فعلت ذلك فنحن معك يقصدون إن فعل محمد ذلك فقد هدم أساس دعوته ، وقوض صرح حجته إذ هو يدعى أنه من عند اللّه لا من عنده فإذا غير فيه وبدل ثبت أن القرآن من عنده وهو بشر مثلهم أعطى قوة خارقة للعادة كالسحرة والكهان ، ولكن اللّه أمره أن يجيب بهذا الجواب المسكت.
قل لهم : ما يكون لي وما يصح منى أن أبدله أبدا من تلقاء نفسي!! إذ ما أنا إلا رسول ، وما هو إلا وحى يوحى ، ولا أتبع إلا ما يوحى إلى من عند ربي ، على أنى أخاف إن عصيت ربي بالتبديل في كلامه عذاب يوم عظيم هوله شديد وقعه على.
وفي الإجابة على الإتيان بقرآن غير هذا أمره اللّه بما يأتى :
قل لهم : لو شاء اللّه ما تلوته عليكم أبدا ، ولا أعلمكم به فالمسألة ترجع إلى مشيئة اللّه لا مشيئتى ، وما شاء اللّه كان ، لا راد لحكمه ، ولا معقب لقضائه ومالكم تذهبون بعيدا ؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبل هذا القرآن [أربعين سنة] لم أجلس إلى معلم ، ولم أقرأ كتابا ، ولم أدرس في جامعة وأنا أمى في وسط أمى ، لم أقل كلاما مثله في هذا الزمن الطويل (قبل النبوة) فهل يعقل أن يكون هذا كلامي. يا قومي أغفلتم عن هذا كله فلا تعقلون ؟ !! ولا أحد أظلم من رجلين : أحدهما : افترى على اللّه كذبا ، والثاني : كذب بآياته البينة ، ولا غرابة في هذا الحكم إنه لا يفلح الظالمون أبدا.
كانت العرب في جاهليتهم ذات أديان مختلفة ، ومذاهب في العبادة متشعبة إلا أنها كلها تجتمع في الإشراك وعدم الوحدانية الخالصة لله - سبحانه - كان منهم من تهود
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كبعض قبائل اليمن ، ودخل آخرون في النصرانية كالغساسنة والتغلبيين ، وكان بنجران بقايا من أهل دين عيسى - عليه السلام - وتهود قوم من الأوس والخزرج لمجاورتهم خيبر وقريظة والنضير ، ومنهم من كان يميل إلى الصابئة ، ويقول : مطرنا بنوء كذا ، ومن أنكر الخالق والبعث وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا ، وما يهلكنا إلا الدهر ، ومنهم قوم - ويظهر أنهم الأكثرية - اعترفوا بالخالق وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ « 1 » وأنكروا البعث ، وعبدوا الأصنام وهي لا تنفع ولا تضر إذ هي حجارة أو أجسام مصنوعة ، وقالوا : ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى « 2 » . وعبادتهم كانت بتقديسهم لها والذبح عندها ، واختصاصها بأنواع من الحيوان فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ [سورة الأنعام آية 136].
وكانوا يعبدون الأصنام بتعظيم هياكلها ، والإهلال عند الذبح لها ، وبدعائها والاستعانة بها قائلين : هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه يقربوننا إليه زلفى ، روى أن النضر بن الحارث قال : إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى.
قل لهم : منكرا عليهم ذلك أتخبرون اللّه بما لا يعلم في السموات والأرض ؟ ونفى العلم دليل على عدم وجود هؤلاء الشفعاء والشركاء للّه - سبحانه وتعالى - عما يشركون!!
هكذا فطر اللّه الناس [سورة يونس (10) : آية 19]
وَما كانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19)
المعنى :
وما كان الناس في كل زمن إلا أمة واحدة تسير على هدى الفطرة وتأتيهم
___________
(1) سورة الزخرف آية 9.
(2) سورة الزمر آية 3.
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الرسل تردهم إلى حياض الإيمان بالله ، وإلى الاعتقاد في يوم القيامة ، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك ، وتعددت بهم السبل ، فبعضهم آمن واهتدى. والآخر ضل واعتدى ، وذلك لأن في الإنسان دوافع الخير والشر فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ « 1 » ومثل هذه الآية قوله - تعالى - كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ .. [سورة البقرة آية 213].
وبعض العلماء يرى أن المعنى : وما كان الناس إلا أمة واحدة على الإسلام والدين الحنيف فطرة وتشريعا ، وأن الشرك وفروعه « جهالة حادثة ، وضلال مبتدع » واللّه أعلم.
ولو لا كلمة سبقت من ربك ، وقضاء محكم حكم به إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ « 2 » لو لا هذا لقضى بينهم فيما فيه يختلفون ، ولعجل لهم العذاب بما كانوا يعملون ، وفي هذا تسلية للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وبيان لطبع الإنسان.
اقتراح المشركين آيات كونية [سورة يونس (10) : آية 20]
وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20)
المعنى :
وهذه جناية أخرى من جنايات المشركين وكفار مكة ، فهم يعجبون من الوحى لبشر مثلهم. ويقولون ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله ، وهم يعبدون من دون اللّه شركاء ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه.
وبعد هذا كله يقولون : لو لا أنزل اللّه عليه آية من ربه غير ما نزل عليه من الآيات الباقيات البينات وهي آيات القرآن الكريم.
حكى القرآن عنهم في أكثر من موضع هذا الطلب ورد عليهم تارة بالإجمال كما هنا وطورا بالتفصيل.
___________
(1) - سورة هود آية 105.
(2) سورة يونس آية 93. [.....]
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يقولون : هلا أنزلت عليه آية كونية كالتي كانت تنزل على الأمم السابقة التي يحكى لنا قصصها مع أنبيائها!! فيلقنه اللّه الجواب فقل لهم : إنما الغيب للّه وحده فكل ما غاب فهو للّه ومنه الآيات المقترحة ، وإنما أنا رسول من عنده أبلغكم ما أنزل إليكم ، ولا أدرى ما يفعل بي ولا بكم ، فانظروا حكمه وقضاءه فيكم ، إنى معكم من المنتظرين ما قدر لي فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ [سورة يونس الآية 102].
هكذا طبع الإنسان وخلقه [سورة يونس (10) : الآيات 21 الى 23]
وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ (21) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23)
المفردات :
أَذَقْنَا الذوق إدراك الطعم بالفم ، واستعمل مجازا في إدراك غيره ضَرَّاءَ
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من الضر وتقابل السراء. مَكْراً التدبير الخفى الذي يفضى بالممكور به إلى ما لا يحتسبه ولا يتوقعه ، وهو حسن وسيئ. يُسَيِّرُكُمْ السير الانتقال من مكان إلى آخر ، والتسير جعل الشيء ينتقل بنفسه أو بدابة أو مركب. عاصِفٌ المراد : ريح شديدة قوية تعصف بالأشياء وتكسرها يَبْغُونَ أصل البغي طلب ما زاد على القصد والاعتدال إلى الإفراط المفضى إلى الفساد والظلم.
المعنى :
هذه الآيات الكريمة تكشف لنا عن غرائز الإنسان وطبائعه التي لا تتغير تبعا للزمان والمكان ، وهي تشير إلى الرد على الكفار الذين يطلبون الآيات الكونية حيث إنهم لا يعتبرون ولا يتعظون.
وإذا أذقنا الناس رحمة وفضلا من عندنا من بعد ضراء ، ألم بهم ألمها وبؤسها إذ الشعور بالنعمة عقب زوال البؤس والشدة أكمل وأتم.
ما كان منهم إلا أن أسرعوا بالمفاجأة بالمكر في مقام الحمد والشكر ، وهكذا الإنسان ، إذا أصابه المطر بعد الجدب والشدة قال : مطرنا لأنا في فصل الأمطار.
وإذا نجا من مكروه حاق به قال : نجوت بالمصادفة ، ولقد فعل فرعون وقومه ذلك كما فعل مشركو مكة بعد قحط وجدب أصابهم ثم سألوا النبي الدعاء لإزالته فكشفه اللّه عنهم وما زادهم ذلك إلا كفرا وجحودا ومكرا وفسادا ، كما ثبت ذلك في حديث عبد اللّه بن مسعود الذي رواه الشيخان.
ألست معى في أن مكرهم في آيات اللّه بالطعن فيها ، والاحتيال في دفعها وعدم الاعتداد بها ، قل لهم يا محمد : اللّه أسرع مكرا ، وأعجل عقوبة على مكركم ، وعذابه أسرع وصولا إليكم مما تفعلونه لدفع الحق ، وإطفاء نور اللّه ، ولا غرابة في ذلك إن رسلنا والحفظة من الملائكة يكتبون ما تفعلونه مكرا وتدبيرا ، وفي هذا إشارة إلى تمام الحفظ والعناية حتى لا يغادر الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
وقد ضرب اللّه مثلا لهؤلاء المعاندين هو أبلغ أمثال القرآن.
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هو الذي يمكنكم من السير والانتقال بما أودع فيكم من القدرة على ذلك وبما أعطاكم من دابة أو مركب كالسيارة ، والقطار ، والسفينة تجرى في البحر.
حتى إذا كنتم في الفلك (السفينة) وجرت بكم في البحر بسبب ريح طيبة مواتية لهم في جهة السير وفرحوا بها جاءتها ريح شديدة قوية ، ولاقتها ريح تعصف بالأشياء وتكسرها وجاءهم الموج من كل مكان ، والمراد اضطراب البحر وأنه أرغى وأزبد ، وظنوا أى : اعتقدوا أنهم مغرقون وهالكون بإحاطة الموج بهم كإحاطة العدو اللدود.
إذا كان هذا دعوا اللّه والتجئوا إليه مخلصين له في الدعاء والعبادة ، ولم يتوجهوا إلى آلهتهم وأوثانهم التي يشركون بها ، وذلك طبع الإنسان وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ الآية 12 من هذه السورة.
ماذا قالوا في دعائهم ؟ قالوا : لئن أنجيتنا يا رب من هذه لنكونن من الشاكرين ، ولا نكفر ولا نشرك بك شيئا لا ينفع ولا يضر ، فلما نجاهم مما هم فيه أسرعوا بالمفاجأة يبغون في الأرض كلها بغير الحق ، يظلمون ويعبثون في الأرض الفساد ، وبغيهم بغير حق قطعا ، ولعل السر في تقيده بهذا أنهم يفعلونه معتقدين أنه بغير حق.
يا أيها الناس : انتبهوا إنما بغيكم وجزاؤه على أنفسكم في الدنيا ، وأنتم تتمتعون به متاعا زائلا لا أساس له إذ هو في الحياة الدنيا. وأما نتيجة البغي في الآخرة فاللّه يقول : إلينا مرجعكم يوم القيامة يوم الفصل والجزاء فيجازيكم عليه الجزاء الأوفى بسبب ما كنتم تعملون.
المثل البليغ للحياة الدنيا [سورة يونس (10) : آية 24]
إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24)
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المفردات :
مَثَلُ المثل : الصفة العجيبة التي تشبه في غرابتها المثل زُخْرُفَها الزخرف : كمال حسن الشيء ومنه قيل للذهب زخرف لَمْ تَغْنَ يقال غنى بالمكان أقام به وعمره.
المعنى :
تقدم ذكر البغي وجزائه في الدنيا والآخرة ، وكان من أسبابه حب الدنيا والاغترار بها ، فناسب ذكر الدنيا وضرب الأمثال لها ليعتبر العاقل ، ويتعظ المؤمن.
إنما مثل الحياة الدنيا في سرعة انقضائها ، وزوال نعيمها ، وأنها تعطى لتأخذ ، وتحلى لتمر ، وتمنح لتسلب ، إنما مثلها وحالها كحال نبات الأرض الذي ينمو ويزدهر ويتشابك بعضه مع بعض بسبب ماء السماء الذي لا فضل لأحد فيه ، هذا النبات المزدهر مما يأكل الناس من قمح وشعير وذرة وغيره ، ومما يأكل الأنعام من كلأ وحشائش ، وما زال النبات ينمو ويزدهر حتى إذا أخذت الأرض زخرفها ، واستوفت زينتها من سندس أخضر ، وزهر أحمر وأصفر ، وأغصان شامخة ، وثمار يانعة ، وما أروع التركيب حيث شبه الدنيا بعروس بالغت في تزينها بالثياب والزينة حتى كمل لها ما أرادت. وهكذا الدنيا قبيل قيام الساعة.
وظن أهلها أنهم قادرون عليها متمكنون منها ، أغنياء بثمرها وغلتها حتى إذا حصل هذا كله أتاها أمرنا وقضاؤها ليلا أو نهارا. عشية أو ضحاها فجعلناها كالأرض المحصودة التي قطعت واستؤصل زرعها ، كأن لم تكن بالأمس ، والمعنى : هلكت فجأة فلم يبق من زرعها شيء.
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كهذا المثل في جلاله ووضوحه وتمثيله لحقيقة الدنيا وغرور الناس بها وسرعة زوالها عند تعليق الآمال بالنبات الغض الذي ينزل عليه ماء السماء فيزدهر وينمو ، وتزدان به الأرض حتى إذا ظن أهله وأصحابه أنهم قادرون عليه ومتمكنون منه يأتي أمرنا فيكون حصيدا كأنه لم يكن شيئا مذكورا.
مثل هذا نفصل الآيات في حقائق التوحيد وإثبات الجزاء وإحقاق الحق ولكن لقوم يتفكرون ويستعملون عقولهم.
ترغيب في الجنة وتنفير من النار [سورة يونس (10) : الآيات 25 الى 27]
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (25) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (27)
المفردات :
دارِ السَّلامِ هي الجنة وَلا يَرْهَقُ
يلحق ومنه غلام مراهق ، أى لحق بالرجال. وقيل يغشى قَتَرٌ أى : غبار ذِلَّةٌ ذل أُغْشِيَتْ ألبست.
هذا ترغيب في الجنة والحياة الأخروية بعد التنفير من الحياة العاجلة بضرب الأمثال لها ، والذي يدعو إلى الدنيا وعرضها هو الشيطان ، والذي يدعو إلى الجنة ونعيمها هو الرحمن.
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المعنى :
واللّه يدعو إلى دار السلام ، بطلبه من الناس جميعا الإيمان ، والعمل الصالح الذي يوصل صاحبه إلى دار السلام وهي الجنة فأصحابها يسلمون من جميع الشوائب ، والمتاعب والمخاوف ، وتحيتهم فيها السلام ، وهي دار السلام - جل شأنه - ، ودعاؤه إلى دار السلام وأمره بالإيمان عام للكل ، وأما الهداية فنوعان : هداية دلالة وإرشاد وهي للجميع « الدعوة للإسلام » ، وهداية توفيق وهي خاصة ، يهدى من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم ، أى : يوفق من يشاء إليه.
وها هي ذي صفة من هداهم ربهم إلى صراط الإسلام فوصلوا إلى دار السلام.
للذين أحسنوا في العمل المثوبة الحسنى التي تزيد في الحسن على إحسانهم وتشمل المضاعفة للحسنة بعشر أمثالها أو أكثر ، وأما الزيادة فقيل : هي النظر إلى الوجه الكريم.
ورؤية المولى - جل شأنه - بهذا نطق الحديث الشريف ، وقيل : المراد بالحسنى الجنة والزيادة المضاعفة ولا حرج على فضل اللّه.
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ، ولا يلحق وجوههم الكريمة دخان من سيّئ الأعمال ولا مذلة.
أولئك الموصوفون بما ذكر أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدون.
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها ، جزاء وفاقا لا يزيدون ولا ينقصون من العذاب شيئا ، وتغشاهم ذلة الفضيحة ، وخزي الظلم والفجور والعمل السيئ ، مالهم عاصم يعصمهم من عذاب اللّه كالشركاء والشفعاء الذين اتخذوهم أولياء : يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ [سورة الانفطار آية 19].
كأنما ألبست وجوههم قطعا من سواد الليل البهيم حالة كونه مظلما فصارت ظلمات بعضها فوق بعض.
أولئك الموصوفون بما ذكر أصحاب النار الملازمون لها هم فيها خالدون ، وفي هذا
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المعنى ما سبق في سورة الأنعام : مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها [الأنعام : 160] ، وما في سورة عبس. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ. ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ. تَرْهَقُها قَتَرَةٌ. أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. [عبس 38 - 42].
من مشاهد يوم القيامة [سورة يونس (10) : الآيات 28 الى 30]
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ (29) هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (30)
المفردات :
فَزَيَّلْنا فرقنا وقطعنا ما بينهم من صلات تَبْلُوا تذوق وتختبر أَسْلَفَتْ قدمت.
المعنى :
يتكرر في القرآن الكريم التكلم على البعث والجزاء ومشاهد يوم القيامة بألوان مختلفة ، وأساليب متعددة. وهذا مشهد من مشاهدها :
يوم نحشر هؤلاء وهؤلاء من المؤمنين والكافرين ليوم الحساب ، ثم نقول للمشركين :
الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ « 1 » فزيلنا بينهم ، وفرقنا بين الشركاء ومن أشركوهم مع اللّه وقطعنا ما بينهم من أسباب الصلة والمودة.
___________
(1) سورة الصافات آية 24.
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وقال شركاؤهم لما رأوا ما هم فيه : ما كنتم إيانا تعبدون أى : ما كنتم تخصوننا بالعبادة ومن حق العبادة قصرها على المعبود دون سواه فهم يتبرءون منهم ومن عبادتهم ، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم فهو العليم بحالنا وحالكم إننا كنا في غفلة عن عبادتكم ، لا ننظر إليها ولا نفكر فيها ولا نرضى عنها.
هنالك يوم القيامة تختبر كل نفس من عابدة ومعبودة ، وظالمة ومظلومة في ما قدمت في حياتها الدنيا من عمل ، وهكذا كل نفس تذوق عاقبة أعمالها إن خيرا وإن شرا.
وردوا إلى اللّه مولاهم الحق لا إلى غيره ، وضل عنهم ما كانوا يفترون ويختلفون من الشركاء والأوثان ، إذ الأمر يومئذ لله - سبحانه وتعالى - .
نقاش مع المشركين لإثبات التوحيد وبطلان الشرك [سورة يونس (10) : الآيات 31 الى 36]
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (31) فَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (33) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35)
وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (36)
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المفردات :
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كيف تصرفون عن الإيمان إلى غيره ، حَقَّتْ ثبتت تُؤْفَكُونَ تصرفون عن الحق إلى الباطل لا يَهِدِّي أي : لا يهتدى وهذا احتجاج أخر على المشركين بأسلوب آخر ، وهو يقتضى إثبات التوحيد والبعث ، وذم الظن الذي لا يغنى بدل الحق شيئا.
المعنى :
قل يا أيها الرسول : لهؤلاء المشركين مع اللّه غيره : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ ! من ينزل من السماء المطر ؟ ومن يحيى الأرض بالنبات الذي تأكلون منه أنتم وأنعامكم ؟
أم من يملك السمع والأبصار ؟ أم بمعنى بل - للإضراب الانتقالى من سؤال إلى آخر - والمعنى بل قل لهم : من يملك السمع والأبصار ؟ ! من يملك خلقهما على هذا النمط البديع والتركيب الغريب ؟ ومن يملك حفظهما من الآفات ؟ ولقد خص السمع والبصر لأنهما طريق العلم والإدراك ؟ وفي جهاز السمع والبصر الأعاجيب.
ومن يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ؟ ولقد كان القدامى يفهمون الآية فهما بسيطا. فاللّه يخرج الإنسان من النطفة والطائر من البيضة ، ويخرج النطفة من الإنسان ، والبيضة من الطائر ، وكانوا يفهمون أن النطفة والبيضة ميتة لا حياة فيها ، وهذا الفهم صحيح إذا اعتبرنا أن البيضة وإن تكن فيها حياة فهي حياة خاصة ليس فيها حركة ولا نمو.
والعلماء المحدثون يقولون : إن في البيضة والنطفة حياة بل في البذور حياة ، والمثل الصحيح أن الغذاء بعد دخوله النار ميت بلا شك ، وهو يكون الدم ومنه المنى فهذا
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المنى الحي خرج من الغذاء الميت ، ويخرج اللّه الفضلات والهشيم من الإنسان والنبات وهو ميت خرج من حي ، والمراد من ذلك كله إثبات القدرة الكاملة لله - سبحانه وتعالى - وأنه خالق الموت والحياة.
وفي التفسير المأثور أراد الحياة والموت المعنويين ومثلهما أخرج المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن.
ومن يدبر الأمر ، ويصرف الكون ؟ ومن صاحب هذا النظام المحكم في كل شي ء ؟
وفي كل شيء له آية تدلّ على أنه الواحد
فسيكون جوابهم عن هذه الاستفهامات الخمسة : أن الفاعل لذلك كله هو اللّه رب كل شيء ، لا جواب غيره ، ولا مجال للمكابرة في ذلك.
فقيل لهم : أتعلمون هذا فلا تتقون أنفسكم عذابه ، ولا تتقون عقابه لكم عن شرككم وعبادتكم لغيره مما لا يملك نفعا ولا ضرا!! فذلكم الذي يفعل ما ذكر هو اللّه ربكم خالقكم ومدبر أمركم ، هو الحق الثابت بذاته الحي القيوم ، لا إله غيره ولا معبود سواه.
وإذا كان هو ربكم الحق الذي لا ريب فيه المستحق للعبادة دون سواه فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ !! فالقول بألوهية غيره باطل ، وعبادة غيره ضلال.
وإذا كان الأمر كذلك فكيف تصرفون ، وتتحولون عن الحق إلى الباطل ؟ وعن الهدى إلى الضلال ؟ !! كذلك حقت كلمة ربك أى : مثل ذلك حقت به كلمة ربك أيها الرسول ، وثبتت في وحدة الربوبية والألوهية ، وأنه ما بعد الحق إلا الضلال. حقت كلمته على الذين فسقوا وخرجوا من نور الفطرة ، وحظيرة الهدى والحق ، أنهم لا يؤمنون بما ينزله اللّه على ألسنة الرسل ، وليس المعنى أنه يمنعهم - سبحانه - بل المراد أنهم يظلون على العناد والاستكبار وعدم الإيمان فهم لا يؤمنون.
قل لهم أيها الرسول : هل من شركائكم الذين عبدتموهم مع اللّه أو من دون اللّه ، أو اتخذتموهم شفعاء عنده يقدر على بدء الخلق في طور ثم إعادته في طور آخر ؟ سواء كان صنما أو وثنا أو كوكبا أو ملكا أو بشرا من الرسل أو غيرهم.
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ولما كانوا لا يعترفون بالبعث والميعاد لقن اللّه رسوله الجواب إذ لا يمكنهم الجواب أبدا. قل : اللّه يبدأ الخلق ثم يعيده إذ القادر على البدء قادر على الإعادة ، وهم يرون الإعادة تتكرر كل عام في النبات والكون ، بقدرة اللّه وحده أفلا يحكمون عقولهم ؟
ويسلمون بمبدأ البعث والجزاء يوم القيامة! فأنى تؤفكون ؟ فكيف تصرفون عن ذلك الحق وهو من دواعي الفطرة والطبيعة والنظر السليم ؟ إلى الباطل والجهل بالمصير.
قل لهم : هل من شركائكم من يهدى إلى الحق والخير ؟ هداية بالطبيعة والفطرة أو بالتشريع والتقنين ، أو بالتوفيق ومنع الصوارف ، هذه الهداية بأنواعها من تتمة الخلق والتكوين رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى « 1 » وهم بأى شيء يجيبون عن هذا ؟ !! والشواهد كثيرة تدل على الجواب المتعين الذي لقنه اللّه إلى رسوله :
قل لهم : اللّه يهدى للحق ، ويهدى إلى صراط مستقيم ، وهو يمن عليكم أن هداكم للإيمان.
أفمن يهدى إلى الحق والهدى ، والخير والفلاح ، أحق أن يتبع فيما يشرعه ؟
أم من لا يهتدى إلى الخير أبدا في حال من الأحوال إلا أن يهدى ؟ أى يهديه اللّه وذلك كالأصنام لا تهتدى أبدا إلى الخير ولا تهدى إلى الخير ، وأما عزير والمسيح والملائكة فتهدى إلى الخير ولكن بهداية اللّه - سبحانه وتعالى - وهذا معنى قوله :
إِلَّا أَنْ يُهْدى .
فما لكم ؟ استفهام تعجب وتقريع عن حالهم على معنى أى شيء أصابكم ؟ وماذا دهاكم ؟ حتى تتخذوا أصناما وآلهة بهذا الوصف!! كيف تحكمون ؟ وعلى أى حال ووضع تحكمون بجواز عبادتهم أو وساطتهم وشفاعتهم عنده ؟ نعم إن هذا لشيء عجيب!! والحق الذي لا مرية فيه أنه ما يتبع أكثرهم في هذا إلا الظن لا اليقين وما يتبعون في شركهم وإنكارهم البعث ، وتكذيبهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلا ضربا
___________
(1) سورة طه آية 50.
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من ضروب الظن كاستبعادهم خطأ آبائهم في العبادة ، وكتقليدهم لهم ، وقياسهم الغائب على الشاهد واستبعادهم الإعادة والبعث بعد أن يصير الخلق ترابا منثورا.
واستبعادهم نزول الوحى على بشر منهم لم يكن عظيما في نظرهم.
فإن قيل : وما حكم هذا الظن ؟ أجيب أن الظن لا يغنى بدل الحق شيئا ، فالحق هو الثابت عن دليل لا يقبل الشك ، والظن مبنيّ على الشك والوهم ، فهو عرضة للزوال والتغيير.
إن اللّه عليم بما يفعلون وسيجازون على ذلك كله ، خاصة بعد توضيح الأمور وسياق الأدلة وضرب الأمثال.
القرآن كلام اللّه ومعجزة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وموقفهم منه [سورة يونس (10) : الآيات 37 الى 44]
وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِي ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41)
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44)
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القرآن الكريم هو المعجزة الباقية الخالدة ، الدالة على صدقه صلّى اللّه عليه وسلّم القائمة مقام قول الحق : « صدق عبدى في كلّ ما يبلّغه عنّى » لذلك كانت عناية القرآن الكريم بإثبات أنه من عند اللّه ، وليس من عند النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كما نرى في كثير من الآيات ، ولا ننسى أنه أساس الدين ، ودستور الإسلام ، فإثبات التوحيد ، والبعث ، وأن القرآن كلام اللّه من مقاصد الدين الهامة.
المعنى :
وما كان هذا القرآن العظيم الشأن في أسلوبه ونظمه ، وبلاغته وحجته ، وتشريعه وعلمه ، وحكمته وأدبه ، وسياسته الإلهية ، والاجتماعية ، والعمرانية ، والاقتصادية وقصصه وأخباره عن الغائب في ضمير الزمن والمستقبل في كنه الكون ، نعم ما كان وما صح ولا يستقيم أبدا في نظر العقل أن يفترى هذا القرآن أحد من الناس مهما كان!! يفتريه من دون اللّه وينسبه إليه إذ لا يقدر عليه إلا اللّه - سبحانه وتعالى - فليس القرآن من كلام محمد وإنما هو وحى من عند اللّه. ثم ذكر ما يؤكد هذا بقوله :
وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ .. أى : ولكن كان هذا القرآن تصديقا لما بين يديه من الكتب السابقة المشتملة على الوحى لرسل اللّه بالإجمال : كإبراهيم وموسى وعيسى. ولما فيه من الدعوة إلى الإيمان والتوحيد الخالص. وإثبات البعث والجزاء فهو على نسق ما قبله ، ومحمد ليس بدعا من الرسل ، وكان تفصيل جنس الكتاب المنزل فيه الشرائع والحكم والمواعظ والقصص ، وأصول الاجتماع والشرائع فكيف يكون من عند البشر ؟ ! ولا ريب فيه أبدا لأنه الحق والهدى ، وهو من عند رب العالمين لا يقدر عليه غيره
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وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [سورة النساء آية 82].
ترى أنه وصف القرآن الكريم بصفات :
1 - لا يصح أن يفترى هذا القرآن ، وينسب إلى اللّه!! 2 - وهو مصدق لما قبله ومهيمن عليه.
3 - مفصل الكتاب الإلهى والحكم الرباني.
4 - ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
5 - هو من عند اللّه إذ قد تحدى العرب فعجزوا. فهل بعد هذا حجة لمدع أن القرآن ليس من عند اللّه ؟
ثم انتقل القرآن الكريم لبيان عقيدتهم في القرآن ، ناعيا عليهم سوء فهمهم بعد ما بين أنه أجل وأعلى من أن يفترى ويختلق.
بل يقولون افتراه محمد من عنده ؟ !! قل لهم يا محمد : إذا كان الأمر كذلك فأتوا بسورة مثله قوة وإحكاما وبلاغة ودقة ، وادعوا من استطعتم دعاءه من دون اللّه ، ليعينكم على عملكم ، فإن الخلق مجتمعين عاجزون عن الإتيان بمثله : قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً [الإسراء 88] إن كنتم صادقين في دعواكم فإن لم تفعلوا هذه ولن تفعلوا أبدا فاسمعوا ، وارجعوا إلى الحق وآمنوا باللّه ، ورسوله ، وهذا تحد سافر لقوم أولى بلاغة وقوة ، قوم أنفقوا النفس والنفيس للقضاء على دعوة الإسلام ، وحاربوا النبي بكل الأسلحة ليطفئوا نور اللّه فلم يفلحوا. ألست معى في أن هذا إعجاز صارخ ، وحجة باقية خالدة على أن القرآن من عند اللّه ، وأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله مع تحديهم ، فكيف يكون من عند محمد ؟ !! بل كذبوا بالقرآن وأنه من عند اللّه ، ولسوء حظهم كذبوا بالذي لم يحيطوا علما به ، فهم لفساد طبعهم ورداءة نفسهم كذبوا به قبل بحثه والنظر فيه والإحاطة بجزئياته ، وهذا شأن المعاند المعتدى.
ولما يأتهم تأويله ، ونتيجة ما فيه من الوعد والوعيد على تكذيب الرسل ، وقد كان هذا متوقعا وآتيا لا شك فيه ، وقد كذبوا كما كذب الذين من قبلهم.
فانظر كيف كان عاقبة المكذبين من جميع الأمم ، وكيف كان نظام اللّه معهم وسنته

ج 2 ، ص : 65
فيهم التي لا تتغير : فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ [سورة العنكبوت آية 40].
هؤلاء المشركون منهم من يؤمن بالقرآن باطنا ، وإنما يكذبه في الظاهر ، بل من زعمائهم من كان يقول فيه : إن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر.
فهؤلاء عرفوا الحقيقة ولكنهم كذبوا عنادا واستكبارا ، ومنهم من لا يؤمن به جهلا وتقليدا من غير نظر ولا معرفة ، وربك أعلم بالمفسدين في الأرض بالشرك والظلم والعصيان والبغي فسيعذبهم في الدنيا والآخرة ، وفي هذا تسلية للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم ويؤكدها قوله تعالى : وإن كذبوك ، وأصروا على ذلك ، فقل لهم : لي عملي وهو تبليغ الرسالة والإنذار والتبشير وسيجازينى عليه ربي ، ولكم عملكم ، الذي تعملونه وسيجازيكم عليه ربكم : هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ « 1 » ، أنتم بريئون مما أعمل ، وأنا برىء مما تعملون ، ولن يؤاخذ اللّه أحدا بذنب غيره ، وصدق اللّه : أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِي ءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ [سورة هود آية 35].
وأما أنت يا محمد فلا تعجب من حال هؤلاء ، ولا تحزن إن عليك إلا البلاغ وأنت تقوم بعملك خير قيام ، ولكن منهم من يستمعون إليك بأسماعهم دون تدبر ولا فهم إذ قلوبهم في أكنة مما تدعو إليه. ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ « 2 » والسماع النافع للمستمع هو ما عقل بما يسمعه ، وعمل بمقتضاه وإلا كان كالأصم الذي لا يسمع ، وأنت أيها الرسول لم تؤت القدرة على إسماع الصم حقيقة أو مجازا وهم الذين لا يعقلون.
ومنهم من ينظر إليك بوجهه ، ويوجه بصره إليك عند قراءتك القرآن ، ولكنه لا يبصر نور القرآن وهدى الدين ، وعمى البصيرة (و العياذ بالله) أشد وأنكى من عمى البصر : أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ. والمعنى : أنك لا تقدر على هداية هؤلاء ، فمن فقد حاسة السمع لا يسمع ومن فقد حاسة البصر لا ينظر ، كذلك من فقد الاستعداد للفهم والهداية لا يمكن أن يهتدى ولا يهديه غيره ولو كان نبيا مرسلا. ___________
(1) سورة يونس آية 52.
(2) سورة الأنبياء الآيتان 2 و3.
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إن اللّه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس يظلمون أنفسهم فقط ، إذ هم يجنون عليها بالكفر والمعاصي.
هكذا الدنيا وهذه نهايتها [سورة يونس (10) : آية 45]
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (45)
المعنى :
ويوم يحشر ربك الظالمين يوم القيامة ، ويجمعهم بعد خروجهم من المقابر ويسوقهم إلى موقف الحساب والجزاء ، كأنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا مدة يسيرة هي ساعة من النهار يتعارفون بينهم.
يا ويل هؤلاء الذين يضيعون الدنيا في اللهو والعبث والفساد ولا ينظرون إلى ما ينفعهم في الآخرة والحياة الباقية حتى إذا رأوا ما يوعدون يوم القيامة تذكروا الدنيا فإذا هي مرت كلمح البصر ، وكأنهم لم يمكثوا فيها إلا ساعة من النهار أى : وقتا قليلا مقدار تعارف الزوار والأقارب.
قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه ، ولم يعلموا من الصالحات ما ينفعهم ليوم الحساب وما كانوا مهتدين في الدنيا ، ولا موفقين في العمل ، وفقنا اللّه جميعا إلى ما فيه الخير وأرشدنا إلى الصواب.
القول الفصل في الرد على المشركين وعلى استعجالهم العذاب [سورة يونس (10) : الآيات 46 الى 56]
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعاً إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (49) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50)
أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (54) أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55)
هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56)
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المفردات :
أَجَلٌ وقت معين من الزمن أَرَأَيْتُمْ أى : أخبرونى وَيَسْتَنْبِئُونَكَ يستخبرونك أى : يطلبون منك الخبر إِي حرف جواب أى : نعم.
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المعنى :
كان المشركون يكذبون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في توعده لهم إذا أصروا على الشرك ، وكانوا يستعجلونه استهزاء به وتكذيبا ، ويتمنون موته ظنا منه أنه إذا مات ماتت دعوته.
فيرد اللّه عليهم بما يكبتهم ، ويشد من عزيمة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم. وإما نرينك أيها الرسول بعض الذي نعدهم أو نتوفينك قبل أن ترى ما يحل بهم ، فإلينا المرجع والمآب ، وقد رأى رسول اللّه بعض الذي وعدهم اللّه ببدر وحنين ، وغيرهما ، والمراد تأكيد الموعود به من العقاب في الدنيا والآخرة ، فإلينا مرجعهم ، ثم اللّه شهيد على ما يفعلونه مطلقا وسيجازيهم به على علم وشهادة حق.
ولستم أنتم يا أمة محمد بدعا بين الأمم ، بل هناك قانون عام يشمل الجميع هو :
ولكل أمة من الأمم رسول يهديهم ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد ، فإذا جاء رسولهم وكذبوه وكفروا به ، وقامت الحجة عليهم قضى بينهم بالقسط ، وهم لا يظلمون إذ العدل يقتضى إثابة الطائع والعاصي كل بما يستحق.
ويقولون متى هذا الوعد ؟ ومتى يكون ؟ !! إن كنتم أيها المؤمنون صادقين وهنا يلقن اللّه رسوله الجواب قل لهم : إننى بشر مثلكم ، ورسول من رب العالمين ، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ، فكيف أملك لغيري ؟ وليس لي علم بشيء ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ، وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ « 1 » ، لكن ما شاء اللّه كان ، وما لم يشأ لم يكن ، واللّه - سبحانه - جعل لكل أمة أجلا لبقائها وهلاكها لا يعلمه إلا هو فإذا جاء الأجل المضروب والوقت المحدود لنفاذ أمره ، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لحظة ، ولا يملك رسولهم أن يؤخر أو يقدم شيئا ، وهذا هو النظام العام.
ومن هنا نعلم أن المؤمن يجب أن يعتقد أنه ليس هناك بشر في الوجود حيا أو ميتا رسولا أو وليا له دخل في شيء فهذا إمام الأنبياء وخاتم المرسلين يسجل اللّه عليه في القرآن قوله : لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. وقد قرر ذلك في القرآن بأساليب متعددة. وهاكم رد آخر على استعجالهم :
___________
(1) الأعراف 188.
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قل لهم : أخبرونى إن أتاكم العذاب المعد للعصاة والمجرمين وأنتم بالليل نائمون أو في النهار لاهون أو مشتغلون ، ولا يخلو الحال من واحد منهما ، إن أتاكم العذاب ماذا تستعجلون ؟ أعذاب الدنيا أم عذاب الآخرة ، إن كان هذا أو ذاك فهو حماقة وجهالة ، لأنه استعجال لأمر محقق الوقوع.
أيستعجل بالعذاب المجرمون منكم ، ثم إذا وقع آمنتم به يوم لا ينفع نفسا إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل ، إذ فرق بين الإيمان والتصديق الخالص للّه ورسوله صلّى اللّه عليه وسلّم وبين الإيمان للضرورة ولرؤية الخطر الداهم.
ويقال لكم حينئذ : توبيخا وتأنيبا الآن آمنتم به اضطرارا ؟ وقد كنتم به تستعجلون تكذيبا واستنكارا وتعجيزا ، ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان ذوقوا عذاب الخلد ، والعذاب الدائم المستمر المعد لكم ولأمثالكم ، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ؟ !! ويستنبئونك أيها الرسول ، ويطلبون منك الخبر الصحيح أحق هذا الذي تقوله وتعد به الكفار ؟ أحق هو ؟ كأنهم لم يكونوا على يقين من تكذيبهم وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا قل لهم أيها الرسول : نعم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ. ما لَهُ مِنْ دافِعٍ وما أنتم بمعجزين ، ولا أنتم بهاربين وكيف تعجزون خالق السماء والأرض ، وكيف تهربون ؟ ولأيّ جهة تتجهون ؟ !! هذا العذاب الذي تستعجلونه في الدنيا ، والذي أعد لكم في الآخرة ، عذاب اللّه أعلم به وقد وصفه اللّه فقال : وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ بالاعتداء على نفسها أو على غيرها ، ولو أن لها كل ما فِي الْأَرْضِ ثم رأت العذاب المعد لها لَافْتَدَتْ بِهِ نفسها ، ولكن أنى لها ذلك ؟
وهم حين يرون العذاب يسرون الندامة لاعتقادهم أنه لا فائدة في إظهار الندم والحسرة على ما فرط ، وتارة يجهرون ويقولون : يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وقضى بينهم بالقسط ، وهم لا يظلمون.
واللّه - سبحانه - قادر على ذلك ، ووعد به ، ووعده الحق وكلامه الصدق ، وهو القادر على كل شيء ، وإليه المرجع والمآب ولذا اختم الآية بقوله : ما معناه أَلا إِنَّ لِلَّهِ
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ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
ملكا وخلقا وتصرفا ، أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ومن أصدق من اللّه حديثا.
وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ، وهُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ وهو على كل شيء قدير ، وإليه مرجعكم جميعا.
القرآن الكريم وأغراضه الشريفة [سورة يونس (10) : الآيات 57 الى 58]
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58)
المفردات :
مَوْعِظَةٌ الموعظة والوعظ الوصية بعمل الخير ، واجتناب الشر بأسلوب الترغيب والترهيب الذي يرقق القلب ويلهب العاطفة. ويبعث على الإحسان في العمل وَرَحْمَةٌ رقة في القلب تقتضي الإحسان والبر والتعاطف والرحمة بالغير فَلْيَفْرَحُوا الفرح والسرور انفعال نفسي بنعمة حسية أو معنوية يلذ له القلب وينشرح به الصدر.
هكذا القرآن يعاود الكلام على نفسه بأسلوب آخر مبينا هنا مقاصده وأغراضه الشريفة ليتجدد دائما عند القارئ الإدراك الصحيح والفهم السليم له ، ولا تنس أن إثبات التوحيد ، والبعث ، والرسالة ، وأن القرآن من عند اللّه ، كل هذا من مقاصد الدين الحنيف.
المعنى :
يا أيها الناس ما بالكم تكذبون بالقرآن ؟ ولما يأتكم تأويله ، ولم تحيطوا به علما ،
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يا أيها الناس قد جاءكم بهذا الكتاب وعظ يزلزل القلوب ، ويرقق الطباع ، ويصلح الأعمال ، ويشفى أمراض الصدر ، ويطهر القلوب ويهدى الناس إلى طرق الخير ، ويغرس في قلوب المؤمنين أكثر من غيرهم رحمة على الغير وتعاطفا على الجميع.
وها هو ذا القرآن الكريم وما فيه من تشريعات ، وتوجيهات ، ووصايا ، وحكم ، وقصص ، وآداب ، واجتماع يهدف إلى أربعة أغراض :
1 - موعظة حسنة من الذي رباكم وتعهدكم بفضله ورحمته وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ [سورة آل عمران آية 138] إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ [سورة النساء آية 58].
2 - وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ من أمراض الشك والنفاق ، والشرك ومخالفة الوجدان والحقد والحسد ، والبغي والعدوان ، وحب الظلم وكراهية العدل وغير ذلك من الأمراض التي يضيق بها الصدر ويموت بها الضمير الحي.
3 - والقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فهو الذي يبين الحق من الضلال ، ويهدى إلى الخير والرشاد ، ويحذر من البغي والفساد.
4 - وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وهي صفة قلبية نتيجة لما مضى من الوعظ والشفاء والهدى فالوعظ تعليم ينشأ عنه الشفاء من الأمراض وإزالة الأوساخ ، ويترتب عليهما الهداية والتوفيق إلى الخير ، وينشأ عن الثلاثة الرحمة وهي الرقة في القلب ، وهي بكمال صفتها لا تكون إلا في المؤمنين الكاملين.
وفي السنة المطهرة الكثير من الأحاديث التي تحث على الرحمة بالخلق جميعا ، ويكفيها شرفا أنها صفة المؤمنين وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ [سورة البلد آية 17] أليس الرحمة من صفات النبي صلّى اللّه عليه وسلم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ.
قل. لهم : بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا أصل العبارة في التركيب العادي ليفرحوا بفضل اللّه وبرحمته ، ولكنها بالأسلوب القرآنى آية في البلاغة يعجز القلم عن بيان نواحيها وأحسن وصف لها أنها آية من كلام اللّه وكفى!! ولكن لا مانع من بيان بعض النواحي. فلقد قدم بفضل اللّه وبرحمته ليفيد الاختصاص أى : ليكن الفرح والسرور بفضل اللّه وبرحمته فقط ، وكانت الفاء في
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قوله : فَلْيَفْرَحُوا للإشارة إلى تسبب الفضل والرحمة في الفرح ، ويكون المعنى :
إن كان في الدنيا شيء يستحق أن يفرح به فهو فضل اللّه ورحمته ، وكان قوله :
فَبِذلِكَ للتأكيد والتقرير ، وإعادة الباء بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ للإشارة إلى أن كلا منهما يصلح سببا في الفرح ، إن الفرح بفضله ورحمته أفضل وأنفع لهم مما يجمعون من حطام الدنيا الفانية لأنه هو الذي يجمع سعادة الدارين ، ويدعو إلى الخيرين وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ [سورة القصص آية 77].
لون آخر في إثبات الوحى والنبوة [سورة يونس (10) : الآيات 59 الى 60]
قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (60)
المفردات :
تَفْتَرُونَ تختلقون وتكذبون أصل الفري قطع الجلد لمصلحة ، والافتراء تكلف القطع ، وشاع في تعمد الكذب.
وهذه حجة أخرى على منكري الوحى ، ورسالة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وكون القرآن من عند اللّه.
المعنى :
قل لهم أيها الرسول : أخبرونى ، هذا الذي أفاضه عليكم ربكم من السماء والأرض ، وأنزله عليكم من رزق تعيشون به فترتب على ذلك أن جعلتم بعضه حراما ،
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وبعضه حلالا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا الآيات من سورة الأنعام قل لهم : اللّه أذن لكم ؟ ومعلوم أنه ليس لأحد في الوجود أن يحرم أو يحلل إلا اللّه - سبحانه وتعالى - فهل اللّه أذن لكم ؟ بهذا عن طريق الوحى أم على اللّه وحده تفترون وتكذبون ؟ !! لا بد من الإجابة بأحد الأمرين ، إما أن تقولوا بأن اللّه أذن بوحي من عنده نزل علينا ، مع العلم أنكم تنكرون الوحى الإلهى وإما أنكم تفترون على اللّه الكذب.
وما ظن الذين يفترون الكذب يوم القيامة ؟ !! أيظنون أنهم يتركون بغير عقاب على الجريمة ؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به اللّه ؟ وسيشفعون لهم يوم القيامة :
لا هذا ولا ذاك ، والويل لهم ثم الويل لهم!! إن اللّه لذو فضل على الناس عظيم لا ينكره إلا مكابر ومعاند فهو الرزاق ذو القوة المتين. وهو الرحمن الرحيم ، وهو صاحب الفضل في أن جعل الشرع له وحده ولم يجعل حق التحليل والتحريم لغيره لئلا يتحكم في الخلق مخلوق ، وهو صاحب النعم التي لا تعد ولا تحصى ولكن أكثر الناس لا يعرفون هذا ولا يشكرون فضل اللّه عليهم وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ [سبأ : 13].
مراقبته تعالى لعباده ، وإحاطته بكل شيء علما [سورة يونس (10) : آية 61]
وَما تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (61)
المفردات :
شَأْنٍ أى : أمر مهم تُفِيضُونَ أفاض في الشيء أو أفاض من المكان اندفع فيه بسرعة ما يَعْزُبُ أى : يبعد يقال عزب الرجل بإبله يعزب أى : يبعد ... بعد
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أن بين أن فضل اللّه عظيم ، أنه قليل من عباده الشكور إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ أردف ما يفيد أنه عالم بكل شيء في الكون ، وأنه محيط بكل ما يعملون ليحاسب الناس أنفسهم على تقصيرهم في شكرهم له.
المعنى :
وما تكون أيها الرسول في شأن من شئونك الخاصة بك أو العامة التي تدعو فيها إلى اللّه بالحكمة والموعظة الحسنة ، وما تتلو من أجل ذلك الشأن من قرآن ينزل عليك.
وانظر إلى التعبير عن العمل بالشأن حين خطابه صلّى اللّه عليه وسلّم فإن في ذلك إشارة إلى أن أعماله كلها عظيمة وخطيرة حتى العادي منها إذ هو قدوة حسنة لغيره ، ولقد خاطب الأمة بعد خطاب النبي وهو سيدها في أخص شئونه وأعلاها فقال : وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ صغير أو كبير إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً فيه ومطلعين وسنجازيكم عليه فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ « 1 » إذ تفيضون فيه ، وتندفعون بسرعة وخفة ، وما يعزب عن ربك - جل شأنه - ولا يبعد عن علمه أقل شيء يبلغ وزنه ثقل ذرة « الذرة كالغبار الذي لا يرى إلا في ضوء الشمس من النافذة » في الأرض ، ولا في السماء ، ولا شيء أصغر من الذرة ولا شيء أكبر منها إلا وهو معلوم ومحصى في كتاب مرقوم عظيم الشأن تام البيان.
وهل هناك ما هو أصغر من الذرات ؟ نعم أثبت العلم الحديث مبدأ تحطيم الذرة وتقسيمها إلى ذرات ولقد صدق اللّه فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَما لا تُبْصِرُونَ « 2 » نعم. ولقد أرتنا آلات الكشف الحديثة « كالمكرسكوب » دقائق في الكون ما كنا نعرفها قبل ذلك ، فسبحان الذي يعلم ما في البر والبحر وما في الأرض والسماء!!
من هم أولياء اللّه [سورة يونس (10) : الآيات 62 الى 64]
أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64)
___________
(1) سورة الزلزلة الآيتان 7 و8.
(2) سورة الحاقة الآيتان 38 و39.
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المعنى :
أولياء اللّه هم أحبابه وأصفياؤه ، والخلص من عباده ، المخلصون في عبادتهم وتوكلهم ، وحبهم ، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون - أولياء جمع ولى - وهذه الكلمة تتكون من واو ولام وياء. وهذه الأحرف مجتمعة تدل على القرب ، والقرب منه - تعالى - في المكان والجهة محال ، إنما يكون إذا كان القلب مستغرقا في نور معارفه ، غارقا في بحر إدراكه ، وسبحات وجهه ، فإن رأى رأى دلائل قدرة اللّه ، وإن سمع سمع آيات اللّه ، وإن نطق نطق بالثناء على اللّه ، وإن تحرك ففي خدمة دين اللّه ، وإن اجتهد اجتهد في طاعة اللّه ، فهنالك يكون في غاية القرب من اللّه ، وحينئذ يكون وليا من أولياء اللّه وإذا كان العبد كذلك كان اللّه وليه وناصره ، ومعينه ومتولى أمره ، اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ. قال العلامة البيضاوي : أولياء اللّه الذين يتولونه باطاعة ويتولاهم بالكرامة ومحبة العبد للّه تكون بطاعته ومحبة اللّه للعبد الكامل بحسن مثوبته ، أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وهذا الجزاء ثابت لجميع المؤمنين الصالحين المتقربين إلى اللّه في آيات كثيرة سبقت وستأتى.
الذين آمنوا إيمانا كاملا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. وكانوا يتقون اللّه في ما يعملون ويذرون ، فهم يتقون غضبه وعقابه بترك ما يغضبه ، هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا بالنصر فيها ما داموا ينصرون اللّه ورسوله ويقيمون شريعته وأحكام قرآنه ، ولهم البشرى بحسن العاقبة ، وباستخلافهم في الأرض إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وأما البشرى في الآخرة فالنعيم والجنة العالية ذات القطوف الدانية إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ [سورة فصلت الآيات 30 - 32].
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لا تبديل لكلمات اللّه ، ولا خلف في وعد اللّه بل قوله الحق ، ووعده الصدق ، ومنه هذه البشارة ، وذلك المذكور هو الفوز العظيم الذي ليس بعده فوز.
وهنا لبعض الناس كلام في الأولياء لست أراه .. نسأله التوفيق والهداية واللّه أعلم بكتابه ..
العزة للّه [سورة يونس (10) : الآيات 65 الى 67]
وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65) أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67)
المفردات :
الْعِزَّةَ الغلبة والقوة والمنعة يَخْرُصُونَ الخرص : الحزر والتخمين. لقد وعد اللّه أولياءه بالبشرى في الدنيا والآخرة ، وأنهم لا يحزنون ولا يخافون وإذا كان لهم ذلك فما بالك بإمامهم وقائدهم الرسول الأعظم سيدنا محمد صلّى اللّه عليه وسلم ؟ !!
المعنى :
ولا يحزنك يا محمد قولهم أبدا ، الذي سجل عليهم في هذه السورة وغيرها من تكذيب وكفر وتعجب من الوحى إلخ. ما مضى ، ولا تحزن فالله قد كتب وقدر

ج 2 ، ص : 77
ليغلبن هو ورسله ، إن اللّه قوى عزيز ، وكأن سائلا سأل وقال لم ؟ فأجيب إن العزة لله جميعا ، نعم إن الغلبة والقهر ، والنصر والمنعة لله جميعا ، لا يملك أحد من دونه شيئا ، له الأمر من قبل ومن بعد ، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ، وهو السميع لما يقولونه العليم بما يفعلونه وسيجازيهم عليه ، فلا يهمنك أمرهم وفي هذا تسلية للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وتأكيد لوعده بالنصر.
ألا إن لله كل من في السموات ، وكل من في الأرض ، وخص العقلاء بالذكر لكون غيرهم من باب أولى في العبودية والملكية ، فالأصنام والأوثان التي لا تعقل أولى وأحق ألا تتخذ لله شريكا ولا ندا ، وما يتبع الذين يدعون من دون اللّه شركاء في الربوبية ؟ إن يتبعون إلا الظن الذي لا يغنى من الحق شيئا ، وإن هم إلا يخرصون ويكذبون ، فإن من يحكم حكما على غير أساس يكون كاذبا فيه ومدعيا غير الواقع وكيف يسوون اللّه الذي له كل من في السماء والأرض بهذه الأصنام ؟ وهو الذي جعل لكم الليل ظلاما لتسكنوا فيه وتهدءوا من عناء العمل ولتجددوا نشاطكم حتى إذا أقبل النهار قمتم فيه للعمل والكدح في الدنيا والعبادة والتقرب إلى اللّه ، فهو الذي جعل الليل للنوم والنهار مبصرا للمعاش والعبادة إن في ذلك لآيات واضحات لقوم يسمعون.
كيف يكون للّه ولد [سورة يونس (10) : الآيات 68 الى 70]
قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (69) مَتاعٌ فِي الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذابَ الشَّدِيدَ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (70)
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المفردات :
سُلْطانٍ المراد حجة قوية تتسلط على العقول.
هذا لون آخر من شركهم ، وادعاء باطل هو اتخاذ اللّه ولدا وقد شاركهم في ذلك بعض أهل الكتاب ، ولذلك مكان آخر.
المعنى :
زعم بعض المشركين أن الملائكة بنات اللّه كما زعم بعض النصارى أن المسيح ابن اللّه وبعض اليهود أن عزير ابن اللّه ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم جميعا إن يقولون إلا كذبا وبهتانا ، كيف يتخذ اللّه ولدا ؟ وهو الخالق للسموات والأرضين وكل ما فيهما ، لا يشبهه أحد من خلقه ، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه بل الكل محتاج إليه ، وهو الغنى بذاته عن كل شيء - سبحانه وتعالى - له ما في السموات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا وتصريفا لا يشاركه في ذلك أحد.
والولد يحتاج إليه أبوه لإبقاء ذكره ، وهو قوته وعصبته وأهله وعشيرته ، ومتاعه وزينته ، عليه يعتمد ، وبه يفاخر ، وقد يحتاج إليه في كبره وضعفه وهل يحتاج اللّه إلى شيء من ذلك كله ؟ ! وهو الغنى - سبحانه وتعالى - عما يصفون!! ما عندكم من سلطان وحجة على قولكم الإفك!! أتقولون على اللّه ما لا تعلمون!! وهذا استفهام تبكيت وتوبيخ.
قل لهم : إن الذين يفترون على اللّه الكذب الصريح باتخاذهم الشركاء ، وزعمهم أن له ولدا لا يفلحون أبدا ، ولا ينجون من عذاب اللّه.
وهل يمتعون في الدنيا أم لا ؟ فأجيب أن الدنيا لا تزن عند اللّه جناح بعوضة ومتاعها قليل لا قيمة له.
ثم إلى اللّه مرجعهم فسيحاسبهم حسابا عسيرا ثم يذيقهم العذاب الشديد بسبب كفرهم بالله ووصفه بما لا يليق قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ [سورة الإخلاص ].
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قصة نوح عليه السلام [سورة يونس (10) : الآيات 71 الى 74]
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74)
المفردات :
كَبُرَ عَلَيْكُمْ عظم وشق عليكم مَقامِي أى : قيامي فيكم تَذْكِيرِي أى : إعلامى بآيات اللّه ووعظي ونصحى غُمَّةً أي : خفيا فيه شيء من الحيرة واللبس اقْضُوا أدوا إلى خَلائِفَ جمع خليفة والمراد : يخلفون غيرهم في عمارة الأرض وسكناها.
هذه السورة في خطاب المشركين والاحتجاج عليهم وإثبات الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء يوم القيامة ، وتذكيرهم بمن سبقهم وكيف كانت عاقبة المكذبين للرسل وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا.
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وها هي ذي قصة بعض الأمم مع رسلهم ، حيث كان النصر للرسل ومن معهم ، والهزيمة للكفار مع كثرة عددهم وعدتهم ، وفي هذا كله تسلية للنبي ، ووعد له بالنصر ، وحث للمؤمنين على أن يقلدوا من سبقهم.
المعنى :
واتل يا أيها الرسول على قومك المكذبين المغرورين قصة نوح وخبره المهم إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي فيكم - فقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما - وشق عليكم ما أدعوكم إليه من عبادة ربكم وعدم الإشراك به شيئا ، وكبر عليكم تذكيري بآيات اللّه ووعظي ونصحى لكم وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ [سورة هود آية 34] إن كان هذا كله حصل فعلى اللّه وحده توكلت ، وعليه اعتمدت لا على غيره.
فأجمعوا أمركم واتفقوا على ما تريدون مع شركائكم وآلهتكم التي تعبدونها من دون اللّه ، ثم لا يكن أمركم بعد هذا خفيا عليكم بل كونوا على بصيرة منه ، ثم اقضوا إلىّ بعد العزم الثابت والفحص التام الذي يجلى الأمر بحيث لا يكون فيه خفاء بما ترون ، ونفذوا ما عزمتم عليه ، ولا تنظرون ، وهكذا الموقف! وهكذا الوثوق باللّه ، ولا غرابة في ذلك فهو نوح الأب الثاني للبشر ، توكل على اللّه ، ووثوق بنصره ، وتحد سافر للمشركين ولشركائهم ، فإن توليتم وأعرضتم عن دعوتي وتذكيري فما سألتكم على ذلك أجرا ولا مالا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، يا قومنا إن أجرى وجزائي عند اللّه وحده ، وقد أمرت أن أكون من المسلمين إليه المنقادين لحكمه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
أما هم فكذبوه وعصوه ، ولم يستمعوا لأمره ونهيه فكان من أمرنا وسنتنا التي لا تتخلف ، أن نجيناه والذين معه في السفينة التي صنعها بأمرنا ووحينا ، وجعلنا المؤمنين معه خلفاء في الأرض يخلفون أولئك المكذبين وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بعد أن أنذرناهم ووعظناهم فانظر يا من يتأتى منه النظر. كيف كان عاقبة المنذرين الذين يكذبون الرسل خاصة أنت يا محمد انظر كيف كان حالهم وكذلك تكون عاقبة المؤمنين ، وعاقبة المكذبين.
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ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فأرسل إلى عاد أخوهم هود وإلى ثمود أخوهم صالح ، وإلى مدين والمؤتفكات أخوهم شعيب وهكذا غيرهم مما لا يعلمهم إلا ربهم ، فجاءوا قومهم بالبينات والهدى والآيات فما كان منهم أى من أكثرهم أن يؤمنوا بما كذب به المتقدم من قبل.
وهكذا ، وعلى غرار هذه السنة التي اطردت في الأمم السابقة نطبع على قلوب المعتدين إذا كانوا مثلهم ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا والمراد بالطبع عدم قبولها شيئا من نور الهداية والمعرفة لأنهم اعتدوا كل حد وتجاوزوا كل وضع سليم.
قصة موسى مع فرعون [سورة يونس (10) : الآيات 75 الى 82]
ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ بِآياتِنا فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أَسِحْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ (78) وَقالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (79)
فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82)
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المفردات :
لِتَلْفِتَنا لتصرفنا عنه الْكِبْرِياءُ الرياسة الدينية والملك الدنيوي هذه هي قصة موسى وهارون مع فرعون وأشراف قومه ، وهذه الآيات الأربع في تكذيب فرعون وملئه لموسى ووصف آياتهم بالسحر وبيان السبب في التكذيب.
المعنى :
ثم بعثنا من بعد الأنبياء الذين أرسلت إلى أقوامهم وكان منهم ما كان ، بعثنا موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر وأشراف قومه ، أما العامة فتابعون لهم في الإيمان والكفر ولذا لم يذكروا ، بعثناهما مؤيدين بالآيات التسع التي ذكرت في سورة الأعراف وغيرها.
فاستكبروا ، وأعرضوا عن الإيمان بموسى وهارون كبرا وعلوا في الأرض وفسادا وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ [سورة الأنعام آية 123] وكان فرعون وملؤه قوما مجرمين ، تلك خلاصة مجملة لقصتهم ، وأما التفصيل.
فلما جاءهم الحق ، وهو الآيات الدالة على الألوهية ، وصدق رسله جاءتهم من عندنا على لسان موسى وهارون وعلى يديهما. قالوا : إن هذا لسحر مبين ظاهر ، قالوا مقسمين على قولهم مؤكدين له بأن ، واسم الإشارة ، واللام ، واسمية الجملة.
فماذا قال لهم موسى ؟ قال : أتقولون هذا ؟ !! للحق الظاهر والآيات البعيدة عن السحر وكيده عجبا لكم أتقولون : أسحر هذا ؟ ! أى : هذا الذي ترونه من آيات اللّه البيّنات لا يمكن أن يكون سحرا ، وكيف يكون ذلك ؟ والحال المعروف أنه لا يفلح الساحر في الأمور الجدية المهمة وإنما السحر خيال ووهم في الأمور الشكلية البحتة فكيف بعظائم الأمور من دين أو قانون.
قالوا : أجئتنا يا موسى لتصرفنا عن دين ورثناه عن قومنا ، ووجدنا عليه آباءنا ولتكون لكما الرياسة الدينية ، وما يتبعها من كبرياء الملك والعظمة الدنيوية ، وما نحن لك
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ولأخيك بمؤمنين حتى لا يضيع دين الآباء ، وما يتبعه من رئاسة وملك وهكذا كان السبب في تكذيب الرسل دائما!! وقال فرعون لملئه بعد ما رأوا موسى مصرا على دعواه قال : ائتوني بكل سحار عليم ، ماهر في هذه الصنعة صناع إذ هم كانوا لغباوتهم لا يفرقون بين السحر والآية الإلهية.
فلما جاءهم السحرة وجمعوهم من كل حدب وصوب قال لهم موسى بعد أن خيروه بين أن يلقى ما عنده أولا أو يلقوا هم ما عندهم كما هو في سورة الشعراء : أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ [الآية 43] من فنون السحر وأفاعيله.
فلما ألقوا ما عندهم من الحبال والعصى قال موسى : ما جئتم به هو السحر بعينه لا ما جئت به من الآيات التي سماها فرعون وملؤه سحرا ، إن اللّه سيبطله قطعا أمام الناس ولا غرابة أن اللّه لا يصلح عمل المفسدين ، وأن اللّه يحق الحق بكلماته التكوينية والتشريعية ولو كره المجرمون ، اقرأ يا أخى تتمة هذه القصة في سورة الأعراف وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ... [117 وما بعدها]
الذين آمنوا بموسى [سورة يونس (10) : الآيات 83 الى 87]
فَما آمَنَ لِمُوسى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (86) وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87)
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المفردات :
ذُرِّيَّةٌ الصغار من قومه أَنْ يَفْتِنَهُمْ الفتنة الاختبار والابتلاء بالشدائد لَعالٍ قوى شديد البطش والفتك.
المعنى :
ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون ، وألقى السحرة ساجدين ، وقال فرعون : آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه ، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ، ولأصلبنكم أجمعين إزاء هذا العمل الفاجر ، والقوة الغاشمة : وبسبب هذا كله ما آمن لموسى وما استسلم له إلا ذرية من قومه بنى إسرائيل ، آمنوا على خوف من فرعون وأعوانه ، أن يبتلوهم بالشدائد ، وأن يفتنوهم عن الإيمان ، والحال أن فرعون لقوى البطش شديد الفتك قال : سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وإن فرعون لمن المسرفين المتجاوزين حدود العقل والإنسانية ، وهكذا كل جبار عتيد.
وإذا كان لم يؤمن لموسى إلا الشبان المراهقون من قومه وجماعة من قوم فرعون يكتمون إيمانهم خوفا من بطش فرعون بعد ظهور هذه الآيات الكونية الظاهرة التي لا تدع شكا لناظر ، فأنت يا محمد لا تحزن ولا تغتم بسبب إعراض قومك عن الإيمان بك ، ولك في الأنبياء قبلك الأسوة الحسنة.
وقال موسى : يا قوم إن كنتمآمنتم ، فاصبروا ، وكونوا مؤمنين حقّا بالله ، وعليه وحده توكلوا ، وإليه وحده الجأوا إن كنتم مسلمين ..
فقالوا : على اللّه وحده توكلنا ، وبه وحده استعنا على أعدائنا وأعداء ديننا ، ودعوا اللّه قائلين : ربنا لا تجعلنا فتنة بأن تنصرهم علينا فيفتتن الناس ويقولون : لو كان هؤلاء
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على حق لما هزموا أمام فرعون وظلمه ، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ، ونجنا برحمتك وعفوك من القوم الكافرين الطغاة المجرمين فإنك وعدت ، ووعدك الحق إنك تنصر عبادك المؤمنين بك المتبعين لرسلك ، كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
[الروم 47].
وأوحينا لموسى وأخيه ، أن اتخذوا لقومكما بمصر بيوتا تسكنون فيها ، واجعلا بيوتكم متقابلين في جهة واحدة ، وقيل المعنى : واجعلوا بيوتكم قبلة للصلاة تصلون فيها خوفا من فرعون وملئه بدليل قوله وأقيموا الصلاة ، وبشر المؤمنين بحفظ اللّه ورعايته ، ونصره لهم في كل زمان وحين.
من مواقف موسى مع فرعون [سورة يونس (10) : الآيات 88 الى 93]
وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (88) قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (89) وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ (92)
وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93)
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المفردات :
زِينَةً ما يتمتع به من الحلل والحلي والرياش والأثاث واللباس اطْمِسْ طمس الأثر إذا أزاله حتى لا يعرف وَجاوَزْنا جاز المكان وتجاوزه ، وجاوزه إذا ذهب فيه وقطعه حتى خلفه وراءه فَأَتْبَعَهُمْ لحقهم نُنَجِّيكَ نجعلك على نجوة من الأرض والنجوة المكان المرتفع الذي ينجى صاحبه من السيل.
وذكر سبب كفرهم وعنادهم ، وهو حب الدنيا ومتاعها الفاني ، وقال موسى :
ربنا إنك أعطيت فرعون وأعوانه وجنده زينة من الحلي والحلل ، والفراش والأثاث ، وأعطيتهم المال والجاه حتى بنوا القصور ورفعوا القبور ، وأنفقوا في حظوظ الدنيا ومتاعها الشيء الكثير.
ربنا أعطيتهم هذا العطاء فكان عاقبة أمرهم خسرا ، وكانت نتيجة هذه النعم أنهم ضلوا عن سبيلك ، وأضلوا غيرهم.
ربنا اطمس على أموالهم ، وأزل آثارها ، وامحها بما تنزله من الآفات والكوارث ، واشدد على قلوبهم ، واربط عليها برباط قوى حتى لا ينفذ إليها نور الهدى والإيمان فيزدادوا قسوة وظلما ، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
روى أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن ، واستجاب اللّه دعاءهما ، وأمرهما أن يظلا على استقامتهما ودعوتهما فرعون وقومه إلى الحق والعدل وألا يتبعا سبيل الذين لا يعلمون
.
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المعنى :
كان لا بد للمتعب أن يستريح ، وللمضطهد أن يتنفس الصعداء ، ويخرج من السجن ، نعم أراد اللّه لبنى إسرائيل أن يكشف عنهم ظلم فرعون ، وأن يخرجوا من مصر إلى أرض الميعاد ، وقد خرج بهم موسى وأخوه على حين غفلة من فرعون وعيونه فلما وصل خبرهم إليه ، جمع جموعه وأدركهم على شاطئ البحر (بحر السويس) فقالوا : يا موسى هذا فرعون وراءنا والبحر أمامنا وماذا نفعل ؟ فأوصى اللّه إلى موسى :
أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالجبل وسط البحر فساروا عليه وجاوزوا البحر بعناية اللّه ورعايته حتى كأنه معهم ، أما فرعون فلحقهم هو وجنوده حالة كونهم باغين معتدين. وخاضوا البحر كما خاض بنو إسرائيل ، ولكن اليم قد ابتلعهم إذ لم يركبوا سفن النجاة فلما أدركهم الغرق ، وأيقنوا أنهم المغرقون لا محالة قال فرعون في تلك الحال التي يؤمن فيها البر والفاجر ، والكافر والعاصي ، تلك الساعة التي لا تنفع فيه توبة ، ولا إيمان ، قال : آمنت باللّه ، أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ، وأنا من المسلمين المنقادين. تراه وقد جمع الإيمان والإسلام ، وكرر المعنى الواحد ثلاث مرات ولكن هو كما قال الشاعر :
أتت وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل
أتؤمن الآن ؟ ! وقد عصيت اللّه كثيرا ، وكنت من المفسدين ، فاليوم نجعلك بنجوة من الأرض ، ونقذف ببدنك على ساحل البحر ليؤمن بموتك من شك أنك لم تمت ، وظن أنك فوق البشر ، ولتكون لمن خلفك آية على قدرة اللّه وحكمته.
فها هم بنو إسرائيل الضعفاء المستضعفون الذين طالما أذاقهم فرعون سوء العذاب يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين!! اللّه نجاهم ونصرهم على من ؟ على فرعون صاحب الجند والطول ، والحول والقوة ، فرعون الذي يقول : أنا ربكم الأعلى!! أليس لي ملك مصر ؟ وهذه الأنهار تجرى من تحتي.
وها أنتم أولاء يا معشر قريش لستم أشد قوة ولا أكثر جندا ، ولا أكثر مالا وعددا من فرعون. فاعتبروا يا أولى الأبصار : وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ.
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ولقد بوأنا بنى إسرائيل مكانا للإقامة أمينا ، ورزقناهم من الطيبات فيه ، لقد وعد اللّه على لسان إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذه الأرض وهي أرض فلسطين ، ولما كفروا بالأنبياء وخاصة عيسى ومحمدا - عليهما السلام - نزعها اللّه منهم.
وإذا كان كذلك فما اختلفوا حتى جاءهم ما كانوا به عالمين ، وذلك أنهم كانوا قبل بعثة النبي (محمد) مقرين به ، مجمعين عليه ، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا ، ولما بعث اختلفوا فيه فآمن بعضهم وكفر البعض الآخر حسدا وحبا للرياسة ولجمع المال ، وإن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون ، وسيجازيهم على ذلك فلا يهمنك أمرهم في شيء.
تقرير صدق القرآن [سورة يونس (10) : الآيات 94 الى 97]
فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ (94) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ (95) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (97)
المفردات :
حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ أى : ثبت عليهم قضاؤه وحكمه.
المعنى :
أن اللّه - عز وجل - قدم ذكر بنى إسرائيل فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ
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وهم حملة الكتاب « التوراة والإنجيل » ووصفهم بأن العلم قد جاءهم إذ أمر رسول اللّه مكتوب عندهم ، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، فأراد هنا - جل شأنه - أن يؤكد علمهم بصحة القرآن وصدق نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - على سبيل المبالغة فقال : فإن وقع منك شك فرضا وتقديرا - كما تقول لابنك : إن كنت ابني حقا فافعل كذا - مما أنزلناه إليك من قصص نوح وموسى مثلا ، فسل علماء أهل الكتاب الذين يقرءون الكتاب من قبلك ، والمراد أنهم على علم تام بصحة ما أنزل إليك ، وهم يصلحون لمراجعة مثلك ومساءلتهم فضلا عن غيرك ، فالغرض وصف الأخبار بالعلم لا وصف النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بالشك والريب ، وعن ابن عباس - رضى اللّه عنه - :
لا واللّه ما شك طرفة عين ، ولا سأل أحدا منهم ، وقيل : خوطب رسول اللّه فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ والمراد أمته أو من يقع في شك فعليه بالرجوع إلى مصادر العلم من الكتب الإلهية ، ومناقشة أهل العلم ورجاله.
تالله لقد جاءك الحق الثابت من ربك الذي لا شك فيه أبدا ولا ريب ، فلا تكونن من الممترين الشاكين. والمراد دم على ما أنت عليه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات اللّه فتكون من الخاسرين في الدنيا والآخرة ، وفي هذا تعريض بالكفار المكذبين الخاسرين الضالين.
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك وثبت فيهم حكمه وقضاؤه لا يؤمنون أبدا ، وليس المعنى أن اللّه يمنعهم من الإيمان ، بل هم الذين يختارونه ويكسبونه ، والمراد أن من علم اللّه فيهم خيرا أو شرا لا بد من حصوله لأن علم اللّه لا يتخلف.
إن هؤلاء الذين علم اللّه أنهم لا يؤمنون. هم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية كونية أو علمية أو قرآنية ، لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم ، وحينئذ لا ينفعهم إيمان ولا توبة.
إيمان قوم يونس [سورة يونس (10) : الآيات 98 الى 100]
فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ (98) وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (100)
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المفردات :
الرِّجْسَ القذارة ، وأقبح الخبث المعنوي.
المعنى :
الإيمان الذي ينفع صاحبه هو الإيمان وقت التكاليف ، أما إذا حصل في وقت تسقط فيه التكاليف. وذلك عند حشرجه الموت ، أو عند الغرق ، كما حصل لفرعون ، أو عند نزول العذاب ، فلا ينفع نفسا - والحالة هذه - إيمانها.
فهلا كانت قرية من القرى التي أرسل فيها الأنبياء السابقون آمنت في وقت ينفعها الإيمان أى : وقت العمل لا وقت نزول العذاب واستحالة العمل والمعنى : ما كانت قرية آمنت إلا قوم يونس آمنوا لما ذهب مغاضبا ، وحذرهم العذاب الشديد ، ورأوا تباشيره ، فلما آمنوا كشفنا عنهم العذاب ، ومنعنا عنهم الخزي والهلاك في الدنيا ، ومتعناهم لما آمنوا إلى انقضاء آجالهم المقدرة لهم.
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. بأن يخلقهم وفيهم الاستعداد للإيمان فقط كالملائكة ، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولكن شاءت مشيئته العالية لحكم هو يعلمها أن يخلق الإنسان وفيه استعداد للخير والشر ، وللإيمان وللكفر وتركه بلا إلجاء وقسر بل جعل له الحرية الكاملة لاختيار إحدى الطريقتين بعد أن هداه النجدين وأبان له الأمرين.
أفأنت تكره الناس على الإيمان ؟ !! لا ، لا إكراه في الدين لمخلوق أبدا وإنما الذي يقدر على الإكراه هو اللّه - سبحانه وتعالى - القادر على كل شيء.
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وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن اللّه وإرادته ، ويجعل الرجس والهلاك على الذين لا يعقلون ، ولا يختارون الخير ولا يسلكون سبل الرشاد والسداد فاعتبروا يا أولى الأبصار لعلكم تذكرون ..
إنذار وبشارة ، وحث على العلم [سورة يونس (10) : الآيات 101 الى 103]
قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103)
المفردات :
أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا المراد : وقائع الذين مضوا وحوادثهم.
المعنى :
يأمرنا اللّه - سبحانه وتعالى - بالنظر والتفكير بعين البصيرة والاعتبار انظروا ماذا في السموات والأرض من آيات اللّه البينات ؟ انظروا ما فيها من نظام رتيب ، وترتيب عجيب وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ « 1 » انظروا إليها بعين البصر والبصيرة ، تجد خالق هذا الكون على هذا النظام لا يمكن أن يتركه هملا ، ولم يخلقه عبثا ، وهذا يدعو إلى التصديق بالرسل والإيمان بالوحي والقرآن.
___________
(1) سورة يس الآيات 38 - 40.
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ولكن ما تغنى الآيات القرآنية والآيات الكونية عن قوم لا يؤمنون بالله ورسله ، ولم يستخدموا عقولهم فيما خلقت من أجله ، وليس المراد بقوله - تعالى - فيما مضى وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ المجانين بل الذين لم يستخدموا العقول فيما خلقت له من المعرفة الصادقة والإيمان الكامل فهل ينتظر الذين لم يؤمنوا ، ولم يستفيدوا من الآيات إلا وقائع وحوادث كالتي نزلت بمن مضى من الأقوام السابقين ، وقد مر بك جزء منها في هذه السورة. قل لهم : إذا كان الأمر كذلك فانتظروا إنى معكم من المنتظرين. وفي النهاية قد حكم اللّه حكما لا راد له أنه سينجى رسله والمؤمنين ، حكم بذلك وقدر ، وقال في كتابه : كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا « 1 » وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ « 2 » .
وفي هذه الآية إشارة إلى وجوب النظر في الكون ، والبحث عما فيه للاعتبار ، وتربية الخشية من اللّه والإيمان به ، وحث على العلم والبحث في الكون ولا غرابة فأنت إذا قلت أن أول ما نزل على نبيك محمد صلّى اللّه عليه وسلّم قوله تعالى : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ « 3 » أدركت أن الإسلام دين علم وعمل ، وأن نبيك الأمى هو المعلم الأول.
المبادئ العامة للدعوة الإسلامية [سورة يونس (10) : الآيات 104 الى 107]
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107)
___________
(1) سورة النساء آية 103.
(2) سورة التوبة آية 111.
(3) سورة العلق آية 1.
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المفردات :
يَتَوَفَّاكُمْ يقبض أرواحكم حَنِيفاً مائلا عن الشرك وما يتبعه بِضُرٍّ من مرض أو ألم.
المعنى :
قل يا محمد للناس جميعا قولا مجملا مختصرا تبين فيه الخطوط الرئيسية لرسالتك العامة الشاملة ، إن كنتم في شك قليل من ديني ورسالتي فاعلموا أنى لا أعبد الذين تعبدونهم من دون اللّه أبدا ، كالأحجار ، والأصنام ، والأوثان ، والبشر هؤلاء جميعا لا ينفعون ولا يضرون أنفسهم فكيف يتصور منهم نفع أو ضر لغيرهم ؟ ولكني أعبد اللّه وحده لا أشرك به شيئا - سبحانه وتعالى - الذي يتوفاكم إليه ، وإليه مرجعكم وجزاؤكم ، وعنده حسابكم الدقيق الذي أحصى كل شيء عددا ، وأمرت أن أكون من المؤمنين الناجين من عذاب يوم القيامة ، وهذا الوصف بالإيمان يجمع جميع شعبه ونواحيه ، وأمرت بأن أقيم وجهى خالصا لله ولدينه مائلا عن الشرك بكل صوره وأشكاله البسيطة والكبيرة ، ونهيت عن أن أكون من المشركين ، ولا تدع يا محمد متجاوزا اللّه - سبحانه - ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لنفسك.
واعلم أن اللّه - سبحانه وتعالى - إن يمسسك في جسمك أو في مالك بأى شكل كان فلا كاشف لهذا الألم والضر إلا هو ..
وإن يرد بك خيرا في دينك أو دنياك فلا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه ، ولا مانع لفضله - سبحانه وتعالى - عما يصفون.
بل فضله يصيب به من يشاء من خلقه حسب حكمته وعلمه وهو الحكيم في أمره العليم بخلقه وهو الغفور الرحيم.
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خلاصة ما مضى [سورة يونس (10) : الآيات 108 الى 109]
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (109)
هذه خاتمة المطاف في تلك السورة العظيمة التي شرحت الأسس العامة للذين ، وبينت عقائد الإسلام التي ينكرها مشركوا العرب من توحيد اللّه. والوحى والرسالة والبعث والجزاء ، وما ينكرونه من صفات اللّه - سبحانه وتعالى - وتكلمت على القرآن الكريم وهدايته وما فيه من خير للبشرية جميعا ، وكيف كانت الأمم السابقة وما حصل لها ، نتيجة كفر من كفر وإيمان من آمن.
هذا النداء المأمور به الرسول الأعظم هو للناس جميعا على اختلاف أشكالهم وألوانهم من سمع منهم بالقرآن ومن سيسمع في المستقبل وهو إجمال عام لما في السورة.
قل يا أيها الرسول للناس جميعا قد جاءكم الحق من ربكم على لسان رجل منكم أوحى إليه ، هذا الحق الثابت الذي لا شك فيه كتاب أحكمت آياته ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، فمن اهتدى به فإنما يهتدى لنفسه ومن كفر فإنما يضل على نفسه ، وما أنا عليكم بوكيل ، إن أنا إلا نذير وبشير.
واتبع يا محمد ما يوحى إليك من ربك في القرآن علما وعملا وتعليما وحكما وهداية وإرشادا ، واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ، ولا تستعجل لهم حتى يحكم اللّه بينك وبينهم وهو خير الحاكمين.
يا أيها الناس ....
إن اللّه الذي وضع نظاما دقيقا محكما لهذا الكون وما فيه ، لم يختل ولن يختل لا
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يعقل أن يترك الإنسان المكرم عنده ، المشرف من خلقه بلا نظام ولا قانون يحكمه ويهديه.
واللّه قد أنزل القرآن وفيه حكم اللّه وآياته وقوانينه الصالحة النافعة ، قوانين إلهية ودساتير ربانية صنعها صانع السماء والأرض ، وأوجدها موجد هذا الكون. أفبعد هذا تتركونها إلى غيرها أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. [سورة المائدة آية 50].
أسأل الكريم في ختام هذا الجزء أن يوفق قادة الأمة وحكامها إلى الخير والسداد في اختيار دستور البلاد وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ [سورة المائدة آية 49].
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سورة هود عليه السلام
مكية على القول الصحيح ، وعدد آياتها ثلاث وعشرون ومائة.
وقد نزلت بعد سورة يونس ؟ هي في معناها وموضوعها ، وفصل فيها ما أجمل في سابقتها ، وكلاهما يتناول أصول العقائد ، وإعجاز القرآن والكلام على البعث والجزاء والثواب والعقاب ، مع ذكر قصص بعض الأنبياء بالتفصيل ألا ترى أن المناسبة بينهما ظاهرة ؟ ! وروى الترمذي عن ابن عباس قال : قال أبو بكر - رضى اللّه عنه - : يا رسول اللّه : قد شبت! قال : « شيّبتنى هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعمّ يتساءلون ، وإذا الشّمس كوّرت »
، ولا غرابة ففي تلاوة هذه السورة ما يكشف سلطان اللّه وبطشه مما تذهل منه النفوس ، وتضطرب له القلوب وتشيب منه الرءوس.
وذلك حينما نقف على أخبار الأمم الماضية ، وما حل بها من عاجل بأس اللّه ، وقيل :
إن الذي شيبه من سورة هود قوله تعالى : فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ.
في الأصول العامة للدين [سورة هود (11) : الآيات 1 الى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (4)
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المفردات :
الر تقرأ ألف. لام. را ، وفيها ما ذكرناه في أول سورة البقرة من اختلاف العلماء وانتهينا إلى أنها سر من أسراره تعالى ، هو أعلم به ، وفي القرآن الكريم محكم ظاهر المعنى ومتشابه اللّه أعلم به ، والرأى الثاني : أنها للتحدى والإلزام ، أو هي أداة استفتاح وتنبيه لما سيلقى بعدها. والملاحظ أن هذه السور المفتتحة بتلك الحروف مكية إلا سورتي البقرة وآل عمران ، وأنها تعالج إثبات التوحيد والبعث والكلام على القرآن الكريم وإعجازه إلخ. ما كان يخاطب به النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مشركي مكة ، ويلاحظ أن فيها غالبا قصص الأنبياء الذين كانوا يسمعون عنهم ، ولا يعرفون من أخبارهم شيئا ، وهذه الحروف تارة تكون آية مستقلة ، أو تكون جزء آية وصدق اللّه وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا [سورة الإسراء آية 85].
المعنى :
هذا كتاب عظيم الشأن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ، كتاب أحكمت آياته بوضوح المعنى ، وبلاغة الدلالة وقوة التأثير ، فهي كالبناء المحكم والحصن المنيع لا ريب فيها ولا شك. ثم فصلت ، ورتبت ، ونظمت ، وسويت ، في سور مترابطة ، وآيات متناسبة فكل سورة منه آية بديعة ، وقطعة فنية عالية في سماء البيان والبلاغة ، فصلت كما تفصل القلائد بالفوائد ، ففي السورة عقائد وأحكام ، وقصص ومواعظ وأدب واجتماع ، وعلوم ومعارف ، وغير ذلك.
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم كامل الحكمة ، وخبير عليم ، هو الذي فصلها ، وفي ذكر (ثم) إشارة إلى أن مرتبة التفصيل أعلى وأسمى من مرتبة الأحكام فقد جمع القرآن بين أطراف الكمال والجلال.
فصل هذا الإحكام ، والتفصيل للقرآن وآياته لئلا تعبدوا إلا اللّه وحده ولا تشركوا به شيئا ، وهذا هو الأساس الأول ، والمقصود المهم لكل نبي ورسول كما ستراه في القصص الآتية.
وقيل أمر رسول اللّه أن يقول للناس : أمركم ربكم ألا تعبدوا إلا اللّه ، إننى لكم
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منه - سبحانه وتعالى - نذير لمن أصر على الكفر والشرك والمعصية ، نذير لهؤلاء بالعذاب الأليم ، وبشير لمن آمن واهتدى بالسعادة والنعيم المقيم.
وأن استغفروا ربكم ، واسألوه المغفرة من الشرك والكفر والذنب ثم توبوا إليه نادمين على الفعل ، عازمين على عدم العودة ، مصلحين ما أفسدتم ، عاملين الصالح من الأعمال إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحاً [سورة الفرقان آية 70].
وانظر يا أخى في الجمع بين الاستغفار والتوبة والعطف بثم!! وهذا كله يفيد أن القول غير العمل ، وأن مرتبة العمل (التوبة) مرتبة عالية سامية فوق مرتبة الاستغفار.
ما جزاء هذا ؟ !! جزاء من تاب وعمل صالحا بعد الاستغفار جزاؤكم أن اللّه يمتعكم متاعا حسنا من رزق حلال ، وسعادة في الدنيا ، وعيشة رغدة ، ونعمة متتابعة كل هذا إلى أجل مسمى ، ونهاية محدودة بالموت والفناء ، وانقضاء الأجل. المحدد عنده - تعالى - ، هذا هو الجزاء في الدنيا ، أما في الآخرة فسيؤتى كل ذي فضل من علم وعمل نافع جزاء فضله مطردا كاملا غير منقوص.
انظر يا أخى - وفقك اللّه - إلى قوله - تعالى - : يُمَتِّعْكُمْ. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ حيث جمع في جزاء الدنيا ، وجعله موقوتا محدودا ، وفي جزاء الآخرة إفراد ولم يقيد بشيء ، وفي هذا إشارة إلى أن ثواب الدنيا لمجموع الناس لا لكل فرد ، وأما في الآخرة فسيكون لكل فرد على حدة وعلى ذلك فالمعنى :
أيها المخاطبون من أمة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم إنكم إن تجتنبوا الشرك والإثم ، وتعبدوا ربكم وحده وتستغفروه من كل ذنب ، وتتوبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا تكونون به في الدنيا غير الأمم نعمة وقوة وعزة ودولة ، ويعط كل ذي فضل وعمل جزاء فضله في الآخرة كاملا غير منقوص كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وأن تتولوا وتعرضوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير هوله ، عظيم خطره ، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى ، وما هم بسكارى ، ولكن عذاب اللّه شديد ، وقيل : المراد بهذا اليوم أن يصيبنا في الدنيا ما أصاب غيرنا من أقوام الرسل ، وأما يوم الآخرة فأشار إليه بقوله : إِلَى اللَّهِ وحده مَرْجِعُكُمْ جميعا ، وجزاؤكم على أعمالكم كلها وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.
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من أعمال الكفار مع كمال علم اللّه وقدرته [سورة هود (11) : الآيات 5 الى 7]
أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (5) وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (6) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7)
المفردات :
يَثْنُونَ يقال : ثنى الثوب إذا عطف بعضه على بعض فطواه ، وثناه عنه لواه وحوله وطواه ليخفيه ، وثنى عطفه أعرض بجانبه تكبرا والمراد : أعرضوا وطووا صدورهم على ما فيها من مكنون الحقد والحسد لِيَسْتَخْفُوا أى : فلا يراهم أحد يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يغطون بها جميع أبدانهم.
دَابَّةٍ الدابة اسم عام يشمل كل ما يدب على الأرض زحفا على بطنه أو مشيا على قوائمه سواء كانت ثنتين أو أكثر ، وإطلاق الدابة على ما يركب من خيل أو حمير أو بغال إطلاق عرفي رِزْقُها غذاؤها.
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المعنى :
ألا إن المشركين حين يسمعون الدعوة إلى اللّه ، وما يقوم به الرسل من البشارة والإنذار يثنون صدورهم ، ويعرضون عنه ويستدبرون الرسول عند تلاوة القرآن حتى لا يراهم أحد وقد ظهرت عليهم علامات الحقد والحسد والكراهية عند وقوع القوارع والحجج التي هي كالصواعق عليهم أو أشد.
ألا حين يستغشون ثيابهم ، ويغطون بها أجسادهم ، حين يخلون وأنفسهم فتظهر على حقيقتها ، والمراد أنهم لجهلهم يظنون خطأ أنهم لو يثنون صدورهم ، ويلتحفون بأثوابهم لا يراهم اللّه يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
.
ألا فالله يعلم السر وأخفى ، ويعلم ما يسرون وما يعلنون ، وهو العليم بذات الصدور.
وقد أوجب اللّه على نفسه بمقتضى رحمته وكرمه ، وقدرته وعلمه. أوجب على نفسه أنه ما من دابة من أنواع الدواب توجد على ظهر الأرض أو في جوف البحر ، أو بين طيات الصخر. أو تطير في الجو ، إلا على اللّه رزقها وغذاؤها المناسب لها ، هدى كل دابة إلى ذلك بمقتضى الغريزة والطبيعة الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى [سورة طه آية 5] لكل دابة رزقها المهيأ لها الواصل إليها بعد البحث والعمل.
وهو - سبحانه - يعلم مكان استقرارها ، ومكان استيداعها فهو يعلم مستقرها في الأصلاب أو الأرحام ، ويعلم مستودعها في الأرحام أو بطن الأرض ، كل ذلك من رزق واستقرار وتغيير واستيداع ثابت مرقوم في كتاب ظاهر معلوم كتب اللّه فيه قضاءه وقدره ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ [سورة الأنعام آية 38].
وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ، يومان لخلق الأرض ، ويومان لخلق أقوات الخلق وما يتبعه ، ويومان لخلق السموات السبع كما هو مفصل في سورة فصلت من « الحواميم » الآيتان 9 و10.
والأيام هنا المراد بها : الأوقات التي لا يعلم تحديدها إلا اللّه - سبحانه وتعالى - خلق السموات السبع والأرضين السبع في ستة أيام ، وكان عرشه على الماء أى : وكان عرشه قبل السموات والأرض على الماء ، وهل المراد بعرشه تصريفه وملكه أو هو شيء مادى آخر ؟ اللّه أعلم بكتابه مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ [سورة آل عمران آية 7].
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يقول اللّه - سبحانه وتعالى - : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ. وصدق اللّه العظيم.
وإنى أحب أن أقول : إن القرآن الكريم لم يأت كتابا علميا يفصل نظريات ويشرح قواعد علمية. وإنما جاء يعالج أمة بل العالم كله ، يعالجهم من ناحية التشريع والحكم ، ومن ناحية العمل والفقه ، ومن ناحية السياسة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ولذلك من يتعرض لاستنباط النظريات العلمية الدقيقة من القرآن ، ويحاول أن يحمل الألفاظ ما لا تطيق ، إنما هو باحث عاطفى.
ولكن القرآن الكريم لا يتعارض مع النظريات - أيضا - وإن تعارض ظاهره فإن الواجب علينا أن نرجع إلى أنفسنا ونعيد الفهم والتطبيق في النظريات العلمية. وهي محل بحث ونظر وقد تعدل أو يرجع عنها أصحابها فلا نجد في النهاية تعارضا وعلى ذلك يمكننا أن نفهم قوله - تعالى - : وكان عرشه على الماء.
والعرش هو التصريف والملك والأمر والحكم على رأى الخلف ، والسلف يرون أن العرش هو العرش بلا تأويل ، واللّه أعلم بحقيقته.
وأما الماء الذي كان قبل خلق السموات والأرض فهو الدخان الذي ذكر في الآيتين 9 و10 من سورة فصلت ، وهو الموافق لنظرية السديم ، ونظرية التكوين العلمية توافق نظرية القرآن في قوله تعالى : أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما [سورة الأنبياء آية 30] كما توافق خلاصة البحث العلمي.
قبل أن تتكون الكواكب والنجوم كان الفضاء مملوءا بذرات دقيقة صغيرة تشبه الدخان والماء يقال لها السديم ، وكان لكل ذرة من هذه الذرات السديمية خاصيتان خلقهما اللّه في الذرة (الدوران حول النفس والجاذبية) ثم أخذت هذه الذرات في التجمع بسبب الجاذبية والدوران ، ونتج عن ذلك التجمع احتكاك تولد عنه الحرارة والالتهاب والضوء ، وهذه هي العناصر التي تتصف بها الشمس وتميزها عن الكواكب المعتمة المظلمة ، نشأ عن ذلك الاحتكاك وعن هذه الحرارة أن كان قرص الشمس رخوا. ومن شدة الحرارة وسرعة دوران الشمس حول نفسها انفصلت أجزاء منها وكونت ذلك الكوكب الذي نعيش عليه (الأرض) وأخذت الأرض تفقد حرارتها
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بالإشعاع إلى أن بردت وأمكن الحياة عليها بعد أن صار فيها الماء واليابس ، وظل باطنها كما هو حار بدليل البراكين والزلازل.
ولجميع الكواكب والنجوم التي انفصلت عن الشمس خواص الذرات السديمية فالأرض مثلا تدور حول نفسها ، وتجذب ما فوقها وصدق اللّه - تعالى - : وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [سورة يس آية 40].
ويمكن أن نستنتج الحقائق العلمية التالية التي تؤكد ما جاء في القرآن :
1 - قبل خلق السماء والأرض كانت هناك ذرات تشبه الدخان والماء هي أصل ذلك الكون.
2 - أن السموات وما فيها والأرض كانتا رتقا واحدا أى جزءا واحدا ففصلهما اللّه على النحو المذكور سابقا ، وجعل بينها الهواء الذي كان له الأثر الفعال في فقدان الأرض حرارتها لنعيش عليها ، وهذا الهواء المتحرك المتنقل على هيئة رياح سريعة هو سبب سقوط الأمطار وتكوين البحار والأنهار ، والماء أساس كل شيء حي ، فالله فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ وهذا رأى في تفسير الفتق غير الماضي.
3 - ليس هناك جرم محسوس ملموس اسمه السماء بل السماء هي الفضاء اللانهائى الذي لا يعلمه إلا اللّه ، ويحتوي على سائر الكواكب والنجوم ، ومن الجائز أن السموات السبع هي المجرات .. والمجرة هي مجموعة الكواكب والنجوم التي ترتبط مع بعضها في أفلاك ومدارات محدودة ، وتشغل جانبا معلوما من الكون ، وهذه المجرات قد سواها اللّه في طبقات بعضها فوق بعض.
تلك نظرية العلم وهذا رأيه وإن كان ظاهر نصوص القرآن يفيد بأن السماء جرم وقد قلنا أن الأمور الغيبية يجب أن نعلمها كما ورد في القرآن وليس من الدين في شيء البحث الدقيق في تكوينها وما هي عليه ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ [سورة البقرة الآيتان 2 و3].
وعلىالمسلم أن يقف في أمر دينه عند نصوص قرآنه فإن أراد البحث العلمي الدقيق فليبحث وفي النهاية سيلتقى مع نظرية القرآن.
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ثم علل - سبحانه وتعالى - هذا الخلق العجيب للسماء والأرض وما فيهما بقوله :
لِيَبْلُوَكُمْ أيها الناس ، وليظهر أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ؟ وذلك أنه خلق لنا ما في الأرض ، وسخر لنا كل شيء ، ورسم لنا الطريقين ليعلم علم ظهور من يقابل النعم بالشكران ، ومن يقابلها بالكفران ، وليجزي الذين أحسنوا بالحسنى وزيادة ، والذين أساءوا بما كانوا يعملون.
ولئن قلت يا محمد لهؤلاء الكفار : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا بعد عجزهم عن قرع الحجة بالحجة : إن هذا إلا سحر مبين وهذه حجة العاجز.
طبائع الإنسان وتهذيب الدين لها [سورة هود (11) : الآيات 8 الى 11]
وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (8) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11)
المفردات :
أُمَّةٍ المراد أجل معدود وزمن معلوم وأصلها الجماعة من جنس واحد أو هم مجتمعون في زمن واحد ، وقد تطلق على الدين والملة إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ
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وتطلق على الرجل الجامع للخير الذي يقتدى به إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ ، وعلى الزمن كما في قوله وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ وكما في هذه الآية نَعْماءَ النعمة ضَرَّاءَ الضر والألم.
المعنى :
لقد أرسل اللّه رسوله بالهدى ودين الحق ، وأرسله مبشرا ونذيرا وقد قال لقومه الكفار : إنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير ، ولكنهم يستهزئون به وبوعيده ويستعجلون العذاب استهزاء وكفرا فيقول اللّه ما معناه : واللّه لئن أخرنا عنهم العذاب إلى جماعة من الزمن معدودة في علمنا ومحدودة في نظامنا وتقديرنا الذي اقتضى أن يكون لكل أجل كتاب .. ليقولن : أى شيء يمنع هذا العذاب من الوقوع!! فهم لا يسألون عن المانع ، وإنما ينكرون مجيء العذاب وحبسه عنهم ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب ليس مصروفا عنهم ولا محبوسا إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ ما لَهُ مِنْ دافِعٍ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ، وله يستعجلون وسيحيط بهم يومئذ من كل جانب فلا هو يصرف عنهم ، ولا هم ينجون منه ، اللّه - سبحانه - يقول :
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وفي هذه الآية بيان لحال الإنسان في اختبار اللّه له.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ، وأعطيناه نعمة من صحة وعافية وسعة رزق وأمن ثم نزعنا تلك النعمة منه مما يحدث على وفق سنتنا من مرض أو وهن أو موت أو كارثة إنه ليئوس شديد اليأس من رحمة ربه ، قطوع للأمل والرجاء في عودة النعمة له ، كفور بالنعم التي هو فيها إذ مهما أصيب في نعمة فعنده نعم وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها [سورة إبراهيم آية 34] وهكذا الإنسان لا يصبر ولا يشكر.
وتالله لئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهبت المصائب عنى ولن تعود ضراء لي ، وإنما أوتيت ما أوتيت على علم عندي!! إن الإنسان لفرح بطر شديد الفرح والمرح فخور متعال على الناس لا يقابل النعم بالشكر الجزيل.
وانظر إلى قوله - تعالى - : أَذَقْنَا الذي يفيد اللذة والاغتباط ثم إلى قوله :
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نَزَعْناها المفيد شدة تعلقه بالنعمة وحرصه عليها ثم إلى قوله في جانب النعمة أَذَقْنَا وفي جانب النقمة والضر مَسَّتْهُ فإن المس يشعر بكون الضر في أقل مرتبة من الملاقاة والإصابة.
هذا طبع الإنسان ، وتلك غريزته التي جبل عليها كل إنسان إلا الذين صبروا ، وعملوا الصالحات.
ومن هنا نعلم أن في الإنسان طبائع مادية كاليأس من رحمة اللّه ، والكفر بنعمته ، والفرح والبطر والفخر والكبر ، وهذه أدواء فتاكة وأمراض خطيرة علاجها الصبر والسلوان الناشئ عن قوة الإيمان والرضا بقضاء اللّه وقدره ، وعمل الصالحات من الأعمال النافعة كالبر والخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى آخر ما هو معلوم.
أولئك الصابرون العاملون المؤمنون لهم مغفرة من اللّه وأجر كبير لا يعلم كنهه إلا اللّه - سبحانه - وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ.
تقوية الروح المعنوية للنبي (صلّى اللّه عليه وسلم) وتحديهم بالقرآن [سورة هود (11) : الآيات 12 الى 14]
فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ (12) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14)
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المفردات :
فَلَعَلَّكَ لعل تكون للتوقع وترجى المحبوب ، وهي في قوله - تعالى - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ للإعداد والتهيئة. وقد تكون للتعليل كما في قوله : لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى وللاستفهام الشامل للإنكار منه كما في هذه الآية والمراد النفي أو النهى أى : لا تترك ضائِقٌ عارض لك ضيق الصدر والمراد الحرج والألم كَنْزٌ ما يدخر من المال في الأرض والمراد المال الذي يناله بغير كسب.
لا يزال الكلام من أول السورة في القرآن وحال الناس معه ، وما يلاقيه الرسول منهم من غم وضيق صدر ، وما يتبع ذلك من التحدي المثبت للوحى.
المعنى :
أتارك أنت أيها الرسول بعض ما يوحى إليك مما يشق سماعه على المشركين من الأمر بالتوحيد والنهى عن الشرك ، والإنذار لهم والنعي عليهم ؟ !! وضائق به صدرك ، وتتألم له نفسك من تبليغهم كل ما أنزل إليك والمراد بالاستفهام النفي أى : لا يكن منك ذلك كراهة أن يقولوا : لو لا أنزل عليه كنز يغنيه عن التجارة والكسب ، ويكون دليلا على صدقه ، أو جاء معه ملك من السماء يؤيده في دعواه ، وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً. أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها [سورة الفرقان الآيتان 7 و8].
إن عناد المشركين وجحودهم وإعراضهم مع شدة اهتمام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بإيمانهم يفضى بحسب شأنه إلى ذلك لو لا عصمة اللّه - سبحانه - لنبيه وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا [الإسراء 74]. اقرأ معى قوله - تعالى - : يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ [المائدة 67].
لا يهمنك قولهم ، وطلبهم منك هذا ، إنما أنت نذير تبلغ كل ما أنزل إليك ولا عليك شيء بعد هذا سواء أرضى الناس أم غضبوا ، واللّه على كل شيء وكيل فهو الموكل بالعباد والرقيب عليهم والمجازى لهم فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [سورة الغاشية الآيتان 21 و22] نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ [سورة ق آية 44].
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أيقولون افتراه واختلقه من عنده ؟ !! إن يقولون إلا كذبا وزورا ، قل لهم يا محمد : إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا بعشر سور مثله في البيان والبلاغة والدقة والفصاحة ، والإحكام والإتقان في السياسة والاجتماع ، والقانون والتشريع ، والقصص والأخبار ، مفتريات من عند أنفسهم لا تدعون أنها من عند اللّه فإنكم أهل اللسان والبيان ، وأنتم العرب الفصحاء ، وفيكم الخطباء والشعراء ، وقد افتريتم على اللّه كثيرا باتخاذ الآلهة والأنداد والبنات والشفعاء له ، وحرمتم السائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك من الأنعام والحرث.
وأما أنا فواحد منكم لم يسبق لي شيء من ذلك وقد لبثت فيكم عمرا من قبله لم تجربوا علىّ كذبا على مخلوق فكيف أفترى على اللّه - عز وجل - ؟ ! وإن كنتم تزعمون أن لي أعوانا على ذلك فادعوا من استطعتم من دون اللّه من الشركاء والشفعاء ، أو الخطباء والشعراء ، أو أهل الكتاب والأحبار ليعينوكم على الإتيان بمثله كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً [سورة الكهف آية 5].
لقد عالج القرآن الكريم هذا الموضوع في عدة سور من القرآن الكريم فمرة تحداهم بالإتيان بمثل القرآن أو بسورة مثله أو بعشر سور مثله كما في هذه الآية ، ولقد علل المرحوم « الشيخ رضا » تعليل التحدي بعشر سور بأن هذه الآية في السورة العاشرة (سورة هود).
تحداهم القرآن بذلك فعجزوا ، ولم يجدوا من يعاونهم من آلهة وشركاء ، ولا من الفصحاء والبلغاء ، ولا من أعداء النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من أهل الكتاب وغيرهم فلما عجزوا قامت الحجة عليهم إلى يوم القيامة ، وغيرهم من باب أولى.
فإن لم يستجب لكم من تدعوهم من دون اللّه ليظاهروكم على الإتيان بمثل هذا القرآن ، وبدا لكم الأمر ظاهرا للعيان ، فاعلموا أيها الناس علما أكيدا أنه إنما أنزل هذا القرآن على النبي محمد صلّى اللّه عليه وسلّم بعلم اللّه ومبينا لما أراده المولى لعباده من دين قيم ، وقانون محكم ، وتشريع كامل ، وقصص حق لا يمكن أن يعلمه محمد ولا غيره لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
واعلموا أنه لا إله إلا هو ، ولا معبود بحق سواه.
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فهل أنتم مسلمون ؟ !! إنك لا تهدى من أحببت ولكن اللّه يهدى من يشاء - سبحانه وتعالى - .
من يؤثر الدنيا على الآخرة [سورة هود (11) : الآيات 15 الى 16]
مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (16)
المفردات :
نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ نؤد لهم ثمرات أعمالهم وافية تامة حَبِطَ الحبط :
هو هلاك بعض الأنعام من كثرة الأكل لبعض المراعى الخضراء والمراد فساد عملهم في الخير.
المعنى :
الناس على اختلاف مذاهبهم وألوانهم صنفان : صنف يؤمن بيوم القيامة وبالحياة الأخرى ، وصنف يعتقد أنه ما هي إلا الحياة الدنيا يموت ويحيا ، وما يهلكه إلا الدهر ، وهؤلاء هم المعنيون بهذه الآية من المشركين وغيرهم ، وهذا هو السبب في عدم إيمانهم بالقرآن بعد ظهور إعجازه فيما سبق ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ [سورة البقرة الآيتان 2 و3].
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من متاع ولباس ، وزينة وأثاث ، وكان حظه من حياته ذلك فقط ، هؤلاء نوفى إليهم أعمالهم ، ونؤدى لهم جزاءهم كاملا في الدنيا ، وإنك تراهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ، وهم فيها غالبا على جانب من سعة الرزق ورغد العيش ، وهم لا يبخسون في الدنيا شيئا من نتائج كسبهم لأجل كفرهم.
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أما في الآخرة فأولئك ليس لهم فيها إلا النار وسعيرها إذا لم يعملوا لها لأنهم لا يؤمنون بها ، وقد حبط ما صنعوا في الدنيا من صالح الأعمال وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً فأعمالهم من بر وخير لم يكن لها تأثير ولا فائدة إذ لم يعملوها لله وإنما الأعمال بالنيات ، ولذا كانت أعمالهم باطلة مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً. وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً.
[سورة الإسراء الآيتان 18 و19].
المؤمنون بالآخرة [سورة هود (11) : آية 17]
أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17)
المفردات :
بَيِّنَةٍ حجة وبصيرة من ربه مِرْيَةٍ شك وريب.
ولما ذكر اللّه - تعالى - في الآية المتقدمة الذين يريدون بأعمالهم الحياة الدنيا وزينتها ذكر في هذه الآية من كان يريد بعمله الآخرة وآمن بالنبي صلّى اللّه عليه وسلم.
المعنى :
أفمن كان على صلة بالله وبينة من ربه وثقة به ، وقد شرح اللّه صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن يريد الحياة الدنيا ويعمل لها ؟ إن بين الفريقين تفاوتا بعيدا وقد كان الأنبياء جميعا يحتجون على قومهم بأنهم على بينة من ربهم إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ
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مِنْ رَبِّي
. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان على علم يقيني ضروري بنبوته ، وهكذا كل مسلم آمن به ، وقيل المراد بالبينة : الحجج الناطقة الدالة على صدقه وأهمها القرآن.
وكان الشاهد الذي يتلوه ذلك الأمر النفسي والإيمان القلبي بأن الإسلام حق من اللّه. هو القرآن ، وقيل البينة القرآن والشاهد جبريل ويتلوه من التلاوة لا من التتبع.
أولئك يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا لا يفرقون بين نبي ونبي.
ومن يكفر بهذا من الأحزاب والجماعات فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك.
الكافرون وأعمالهم وجزاؤهم ، وكذلك المؤمنون [سورة هود (11) : الآيات 18 الى 24]
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (19) أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22)
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ (24)
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المفردات :
يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ المراد يحاسبهم ربهم الْأَشْهادُ هم الملائكة الكتبة الكرام الحفظة لَعْنَةُ اللَّهِ اللعن واللعنة : الطرد من رحمة اللّه عِوَجاً أى :
معوجة لا جَرَمَ أى : لا بد ولا مناص وهي تفيد التحقيق والتأكيد وَأَخْبَتُوا أصل الإخبات قصد الخبت وهو المكان المطمئن المستوي والمراد : خشعوا وأخلصوا للّه.
المعنى :
لا أحد أظلم لنفسه ولغيره ممن افترى على اللّه الكذب ، واختلق البهتان والزور على اللّه في وحيه ، أو في صفته ، أو اتخذ الأولياء والشركاء والشفعاء له بدون إذنه ، أو زعم أن له ولدا. تعالى اللّه عما يشركون .. تنزه عما يصفون ، أولئك البعيدون في درجة الكفر والإشراك المتميزون على غيرهم من الخلق يعرضون على ربهم فيحاسبهم على أعمالهم ، ويقول الأشهاد من الملائكة الأبرار ، وقيل : منهم ومن الأنبياء والصالحين. يقول الأشهاد : هؤلاء المتميزون على غيرهم لسوء فعالهم هم الذين كذبوا على ربهم ، ألا لعنة اللّه على الظالمين.
هم الذين يصدون عن سبيل اللّه غيرهم بكافة الطرق وكل الأساليب ويصفونها بالعوج وعدم الاستقامة ، ويطلبونها معوجة ليست على طريق الحق والعدل والكرامة والحال أنهم بالآخرة هم كافرون بها لا يؤمنون ببعث ، ولا يثقون في جزاء وتكرير (هم) للتوكيد.
أولئك لم يكونوا معجزين اللّه في الدنيا حتى يعاقبهم بالخسف والإزالة ، كما فعل بغيرهم وكيف يعجزون اللّه!! وهو القوى القادر الذي له ملك السموات والأرض ،
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والحال أنهم ما كان لهم من دون اللّه أولياء ينصرونهم. ويمنعونهم من عذاب اللّه إن نزل بهم ، بل اقتضت حكمته أن يؤخر عذابهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار ، يضاعف لهم العذاب ضعفين بالنسبة إلى عذاب الدنيا كل ذلك بسبب أنهم ما كانوا يستطيعون إصغاء السمع للقبول والبحث عن الحق ، وما كانوا يبصرون طريق الحق والخير وينظرون إلى الآيات القرآنية ، والآيات الكونية ، وذلك أنهم استحوذ عليهم الباطل ، وران على قلوبهم وفسدت نفوسهم حتى لم يعد فيها استعداد للخير أبدا ، وليس المراد نفى السمع والبصر بل المعنى أنهم ما كانوا يستخدمونهما في إيصال المعلومات ، وما كانوا يطيقون سماع الكلام ورؤية الآيات لفرط عنادهم وعتوهم وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ.
وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
أولئك الذين وصفوا بما مضى قد خسروا أنفسهم ، واشتروا الضلالة بالهدى ، وأى خسارة أشد من خسارة الذي يصلى نارا حامية لا يموت فيها ولا يحيا ؟ !! لا جرم ولا شك أنهم في الآخرة الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا.
أما من كان على عكس هذا فالله يقول فيه : إن الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات وخشعوا له ، واطمأنت نفوسهم بالإيمان ، ولانت قلوبهم ووجلت بالقرآن أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
مثل الكافر والمؤمن كالأعمى والأصم ، والسميع والبصير هل يستويان مثلا ؟ !! أتجهلون هذا المثل الحسن والفارق الكبير فلا تتذكرون ؟
القصة في القرآن
إن من أغراض القرآن المهمة إثبات التوحيد ، وما يتبعه من إثبات النبوة والبعث ، والكلام في التشريع للفرد والجماعة والأمة ، والقصص الخاص بالأمم السابقة وهو غالبا يساق في السور المكية والمبدوءة بأحرف مقطعة كهذه السورة مثلا.
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وهنا يظهر سؤال لما ذا سيقت القصة في القرآن ؟ وما السر في اختلاف الأسلوب للقصة الواحدة ، ولما ذا كررت في عدة سور ؟
لقد كان القصص في كل لغة لونا من ألوان الأدب الفنى الرائع ، لما له من الأثر النفسي في قلوب سامعيه.
والقصص في القرآن ينبئنا عن أخبار الأنبياء والرسل ، وما حصل لهم ، وكيف قاموا بدعوتهم ؟ وكيف عالجوا أزماتهم ؟ وما انتهى إليه أمرهم ، وعلى العموم فهو مدرسة إلهية معلموها الأنبياء ، وتلاميذها الأمم.
ولقد سيقت للعبرة والعظة حيث يقف المسلمون والمشركون على أحوال من تقدمهم من الأمم فيعتبر ذوو الألباب ويتعظون ، وفيها التسلية الكاملة للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وصحبه من حيث يقفون على أخبار الرسل وأممهم وكيف كانت العاقبة للمتقين ، والدائرة على الكافرين المعاندين ، وفي هذا تثبيت لهم وشحذ لعزائمهم فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ والعبرة والعظة تظهر في قوله تعالى لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آخر سورة يوسف.
وقد سيقت القصة دليلا على صدق الرسول وأن خبره من السماء إذ هو يقص أخبارا ما كان يعلمها هو ولا أحد من قومه ، ولا يكون هذا إلا بوحي من السماء تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ [يوسف : 102] وهي علاج للقلوب ، ودواء للنفوس لما فيها من أخبار الأمم وما حل بالعاصين من عاجل بأس اللّه. فأهل اليقين وغيرهم إذا تلوها تراءى لهم من ملكه وسلطانه وعظمته وجبروته حيث يبطش بأعدائه ما تذهل منه النفوس. وتشيب منه الرؤوس
« شيّبتنى سورة هود وأخواتها »
. صدق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم.
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والقصة مدرسة المؤمنين المنتفعين بهدى القرآن هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ فيها أحسن الدروس ، وأقوى الأمثال التي تضرب لتحمل الدعاة المرشدين إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ. قال يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ إلى آخر ما في قصة نوح.
أما تكرارها في القرآن فلما في أغراضها ومقاصدها من معان جلية ، وفوائد سامية يحرص القرآن دائما على ذكرها لتكون ماثلة أمام أعين المسلمين بكل لون وأسلوب ، ولا غرابة فإنا نرى أصحاب الثورات والدعوات دائما في كل خطبة وفي كل موقف يرددون مبادئهم وأغراضهم وأعمالهم بأساليب مختلفة.
ولعل السر في اختلاف الأسلوب في القصة الواحدة تجديد النشاط وطرد السآمة والملل من نفس القارئ والسامع ، ولا تنس أن لكل سورة لونا خاصا وصفة خاصة وحسا خاصا. وفواصل خاصة ، وحالا للمخاطب خاصة تتناسب مع السياق وعلى العموم فلكل قصة سياق يتناسب مع ما سبقها وما أتى بعدها وهذا البحث يحتاج إلى كتاب يبحث فيه حال القصة الواحدة مع كل الملابسات السابقة.
قصة نوح عليه السلام [سورة هود (11) : الآيات 25 الى 31]
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ (27) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ (28) وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً إِنْ أَجرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (29)
وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (30) وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31)
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المفردات :
أَراذِلُنا جمع أرذل الذي هو جمع رذل مثل كلب وأكلب. وقيل : جمع أرذل وهو النذل والمراد : الأخساء والسفلة وأصحاب الحرف الخسيسة ، وورد أنهم الفقراء والضعفاء بادِيَ الرَّأْيِ ظاهره ، الذي يبدو للناظر فيه من غير فكر ، أو المراد بادئ الرأى أى : في بدئه الذي يظهر منه أول وهلة فَعُمِّيَتْ خفيت عليكم خَزائِنُ اللَّهِ المراد أنواع رزقه التي يحتاج إليها العباد تَزْدَرِي المراد تحتقرهم أعينكم وهذه القصة مسوقة لتأكيد ما قبلها من دلائل النبوة وأصول التوحيد.
وإثبات البعث والجزاء لمن آمن ومن كفر ، حتى يعلم الكفار عن أمة محمّد صلّى اللّه عليه وسلم أنه ليس بدعا من الرسل ، وأن حاله كحال غيره من النبيين وأن جميع الأنبياء متفقون في أصول الدعوة من التوحيد الخالص ، وإثبات البعث والجزاء .. وفي هذا ما فيه من أغراض القصة في القرآن.
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ولقصة نوح في هذه السورة عناصر منها :
(أ) بيان دعوته بالإجمال وما رد به قومه عليه.
(ب) مناقشتهم والرد عليهم في شبهاتهم.
(ج) اشتداد الحالة وتوترها حتى استعجلوا العذاب ، وقد يئس نوح منهم.
(د) كيف صنع نوح السفينة.
(ه) بدء نهايتهم ونجاة نوح ومن آمن.
(و) استشفاع نوح لابنه.
المعنى :
تالله لقد أرسلنا نوحا وهو أول رسول ، وقومه أول قوم أشركوا بالله غيره ، أرسلناه فقال لهم : إنى لكم نذير بين الإنذار ظاهره. على ألا تعبدوا إلا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير. ألست معى في أن الرسل جميعا يشتركون في أصول الدعوة إلى اللّه ؟ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ [سورة نوح الآية 2].
أمرهم أن يعبدوا اللّه وحده ثم أنذرهم عذاب يوم أليم وعظيم وكبير ، ألا هو يوم القيامة أو يوم الغرق ، وصف بالألم الشديد ، والعذاب العظيم ، والهول الكبير في غير موضع من القرآن ، والظاهر أن نوحا وصفه بكل هذه الأوصاف التي حكيت عنه ، وفي غير هذه السورة أردف الأمر بالعبادة بقوله : أفلا تتقون. وهكذا غيره من الرسل للإشارة إلى أن التقوى هي الأمر الجامع المهم .. فبادر الملأ من قومه. والأشراف الذين كفروا بالله ورسوله إليه بحجج هي أوهى من نسيج العنكبوت قائلين :
ما نراك إلا بشرا مثلنا ، لا مزية لك ولا فضل حتى تدعى الرسالة والسفارة بيننا وبين اللّه. هل لك مال كبير ؟ أو جاه عريض ؟ . أو ولد وخدم ؟ ليس لك شيء من هذا فكيف تكون المطاع فينا والآمر لنا ؟ !! وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وسفلتنا أصحاب الحرف والصناع من الفقراء والضعفاء ، أنكون مع هؤلاء في صف واحد على أن إقبال هؤلاء عليك واتباعهم
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لك في بادئ الأمر وظاهره بدون تأمل ولا فكر! ولا نظر في عواقب الأمور وبواطنها يدعونا إلى مخالفتك وعدم اتباعك. أنفوا أن يكونوا مثل هؤلاء الفقراء وطلبوا من نوح أن يطردهم حتى لا يجتمعوا معهم في دين فأبى وخاف من اللّه.
وقالوا : ما نرى لكم ، أى : أنت ومن معك من عامة الناس ، ما نرى لكم علينا من فضل في علم أو رأى أو جاه أو قوة يحملنا على اتباعكم والنزول عن جاهنا وشرفنا ونكون معكم في سلك واحد لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ [سورة الأحقاف الآية 11].
بل الأمر أكثر من هذا وأشد وهو أننا نظنكم من الكاذبين المفترين ، ونرجح أنك - في دعواك النبوة لتكون متبوعا - كاذب ، وأنهم في تصديقهم لك واتباعهم رأيك - كاذبون. فأنتم جميعا متآمرون على قلب الوضع ونظام الحكم عندنا.
كيف ناقشهم نوح - عليه السلام - ورد عليهم شبهاتهم :
قال نوح يا قومي الأعزاء أخبرونى ماذا أفعل! إن كنت على حجة من ربي ظاهرة فيما جئتكم به ، تبين لي بها أنه الحق من عنده لا من عندي إذ ليست النبوة من كسب البشر حتى يستقيم لكم ادعاؤكم أنى بشر مثلكم فكيف أكون نبيا مرسلا ، يا قوم : اللّه أعلم حيث يجعل رسالته ، وقد أرسلنى لكم وآتاني رحمة من عنده خاصة بي فوق رحمته العامة للناس جميعا ، ولكنها عمّيت عليكم بالجبر والإلجاء! لا. إنه لا إكراه في الدين أبدا من قديم الزمان ، وهذا رد على شبهتهم ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا.
ويا قوم لا أسألكم على دعائي لكم مالا ولا أجرا. ولست أطلب ملكا ولا جاها حتى تخشوا منى ، وتنفقوا على ، ما أجرى إلا على اللّه وحده ، وهكذا كل رسول.
انظر إلى قول اللّه على لسان محمد صلّى اللّه عليه وسلم : قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى [سورة الشورى آية 23].
وماذا أفعل فيمن تسمونهم الأراذل ؟ !! وما أنا بطارد الذين آمنوا أبدا سواء أكانوا أغنياء أم فقراء ، لاحتقاركم لهم فأنتم تحتقرونهم لفقرهم وضعفهم ، وأنا أجلهم وأكرمهم لأنهم آمنوا واعتزوا بالله وبرسوله ، ويظهر أن هذه عادة مجرمى الكفار والأشرار من الناس قديما وحديثا اقرأ معى قوله تعالى : وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ [سورة الأنعام الآية 52] فهذا نهى للنبي صلّى اللّه عليه وسلم.
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قال نوح : أنا لا أطرد من آمن بالله. إنهم سيلاقون ربهم وسيحاسبهم على أعمالهم كما أنه سيحاسبكم على أعمالكم ، ما على إلا البلاغ فقط ، ولكني أراكم قوما تجهلون الحقائق.
ويا قوم : من ينصرني من عذاب اللّه إن طردتهم ؟ أفلا تتذكرون وتتعظون ؟ فهذا رد على شبهتهم الثانية وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا.
ولا أقول لكم : عندي خزائن اللّه ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول : إنى ملك.
نفى نوح - عليه السلام - هذه الثلاث ، فإن الكفار مع الأنبياء جميعا كانوا يعتقدون لنظرتهم المادية للأشياء أن الأنبياء لا بد أن يكونوا أغنياء موسرين ، يعلمون الغيب ، ويجب أن يكونوا من الملائكة لا من البشر وإلا كانوا كسائر البشر لا فضل لهم فكيف يدعون النبوة ؟ !!.
فالمعنى لا أَقُولُ لَكُمْ بادعائى النبوة : إنى أملك خزائن اللّه وأرزاق الناس ، ولست أعلم الغيب إلا ما علمني اللّه مما يتصل بالرسالة وهذا من إمام الأنبياء يقول اللّه عنه : قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ [سورة الأعراف الآية 188].
يا عجبا لكم!! كيف تطلبون أن يكون الرسول ملكا ؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يمكن التفاهم معه وللبسنا عليهم ما يلبسون.
ولا أقول للذين تزدريهم أعينكم ، وتحتقرونهم لفقرهم وضعفهم : لن يؤتيهم اللّه خيرا وسعادة في الدنيا والآخرة ، لا أقول هذا أبدا اللّه أعلم بما في نفوسهم وسيجازيهم عليه ، إنى إذا قلت ذلك لأكونن من الظالمين لأنفسهم لا من الأنبياء والمرسلين.
اشتداد الحال حتى استعجلوا العذاب [سورة هود (11) : الآيات 32 الى 35]
قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِي ءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35)
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المفردات :
جادَلْتَنا الجدل اشتداد الخصومة مشتق من الجدل وهو شدة القتل ومنه قيل للصقر : أجدل ، والجدل في الدين محمود فهو وظيفة الأنبياء ، وأما الجدال فهو المخاصمة بما يشغل عن ظهور الحق فهو باطل ومذموم نُصْحِي النصح : قصد الخير للمنصوح والإخلاص فيه قولا وعملا يُغْوِيَكُمْ الإغواء الإيقاع في الغي والفساد حسيا كان أو معنويا ، وقيل : هو المرض أو الهلاك.
بذل نوح غاية جهده في نصح قومه ، واجتهد في أن يتبعوه في الإيمان بالله والبعد عن عبادة الأصنام ، مكث على ذلك ألف سنة إلا خمسين عاما ، ولكن ما زادهم ذلك إلا فرارا ، وعتوا واستكبارا حتى ضاقوا به ذرعا ، وضاق بهم ذرعا ، وكبر عليهم مقامه وبلغ السيل الزبى : اقرأ إن شئت قوله - تعالى - في سورة نوح الآيات من 1 - 24 وقوله - تعالى - : في سورة يونس يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ. آية : 71.
المعنى :
قالوا يا نوح قد خاصمتنا وحاججتنا فأكثرت جدالنا ، ولم تدع لنا حجة إلا أبطلتها ورددتها حتى سئمنا ومللنا .. فائتنا بما تعدنا به من العذاب في الدنيا أو الآخرة إن كنت من الصادقين في قولك : إنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
فرد نوح عليهم بقوله : إن الذي أعدكم به وأخاف عليكم منه بيد اللّه لا بيدي ، وأمره إلى اللّه فقط إن شاء أنزله فورا وإن شاء أجله على أنكم لستم بمعجزين اللّه هربا

ج 2 ، ص : 121
فأنتم في ملكوته وتحت قبضته .. ولا ينفعكم نصحى لكم وإخلاصى معكم في شيء أبدا إن أردت ذلك. إن كان اللّه يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحى أبدا ، إذ قبول النصح والانتفاع به يكون للمستعد للخير القابل له. أما إذا فسدت النفس وران على القلب الحجاب فلن يرى النور ولن ينتفع به ، ومعنى إغواء اللّه على إرادته أن يكونوا من الغاوين لا خلق هذه الغواية فيهم ، وفسر ابن جرير الطبري الغواية بالهلاك فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [سورة مريم آية 59].
إن كان اللّه يريد أن يغويكم هو ربكم ومالك أمركم وإليه ترجعون .. أم يقولون افتراه وهذا إضراب انتقالي على معنى بل أيقولون افتراه واختلقه ؟ قل لهم : إن افتريته فعلىّ وحدى ذنب جرمي. قال بعضهم : إن هذه الآية معترضة في قصة نوح وهي من قول مشركي مكة وهذا رد محمد صلّى اللّه عليه وسلّم عليهم.
وقيل هذا من كلام نوح ، ومن رد نوح عليهم .. وهذا يشبه قوله : وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِي ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. [يونس 41].
يأس نوح منهم وصنعه السفينة [سورة هود (11) : الآيات 36 الى 41]
وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (39) حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ (40)
وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41)
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المفردات :
تَبْتَئِسْ الابتئاس : حزن في استكانة ، والمراد : لا تغتم بهلاكهم بِأَعْيُنِنا المراد بملاحظتنا ومراقبتنا ، والفلك السفينة سَخِرُوا استهزءوا وضحكوا فارَ التَّنُّورُ المراد : ظهور الماء على وجه الأرض بكثرة ، والفوران الغليان ، والتنور هو المكان الذي يصنع فيه الخبز. وقيل : هو تمثيل لاشتداد الغضب.
المعنى :
أوحى ربك إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن بالفعل فلا تحزن على كفرهم ولا تبتئس لفعلهم فقد سبق فيهم القضاء وحقت كلمة ربك على الذين كفروا.
واصنع الفلك لتكون أداة لنجاتك من الغرق أنت ومن معك من المؤمنين ، اصنعها بأعيننا وتحت ملاحظتنا حالة كونك مشمولا برعايتنا ومعلما بوحينا لك كيفية الصنع حتى لا تقع في خطأ ، وجمع الأعين بِأَعْيُنِنا للإشارة إلى كمال العناية وتمام الرعاية.
ولا تخاطبني يا نوح في شأن الذين ظلموا أبدا فقد حم القضاء ، ونزل البلاء ، وحقت عليهم الكلمة أنهم لمغرقون فلا تأخذك بهم رأفة ولا رحمة.
ويصنع السفينة وكلما مر عليه جماعة من أشراف قومه سخروا منه واستهزءوا به ظانين أنه مجنون ينفق وقته وجهده في عمل لغو لا فائدة فيه ، قال نوح مجيبا لهم :
إن تسخروا منا اليوم لصنعنا شيئا هو في ظنكم خرق وحماقة فإنا نسخر منكم كما تسخرون جزاء وفاقا ، فلسوف تعلمون قريبا من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا بالغرق ، ويحل عليه عذاب مقيم دائم في الآخرة.
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كان يصنع السفينة جادا في عمله ، متألما من سخريتهم حتى إذا جاء أمرنا ، واشتد غضبنا وحانت الساعة ، ويا لها من ساعة حين فار التنور ، وجاءت السماء بالمطر مدرارا ، وتفتحت العيون بماء غزير فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ قلنا : احمل في السفينة من كل نوع من الأحياء زوجين اثنين ذكر وأنثى ، واحمل فيها أهل بيتك ذكورا وإناثا ، إلا ما استثنى منهم ممن سبق عليه القول فصار في عداد الكفار المغرقين ، واحمل فيها من آمن معك من قومك ، وما آمن معه إلا القليل. نعم وقليل ما هم .. إن الكرام قليل.
وقال نوح : اركبوا فيها قائلين : باسم اللّه مجريها ، أى : إجراؤها ومرساها أى :
إرساؤها نعم من اللّه كل شيء ، وهذه بشارة لهم بحفظها ورعايتها من اللّه.
إن ربي لغفور ستار رحيم بالخلق كريم ، ومن مظاهر رحمته نجاة المؤمنين وهلاك الظالمين.
نهاية القوم واستشفاع نوح لابنه [سورة هود (11) : الآيات 42 الى 49]
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ (42) قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44) وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ (45) قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (46)
قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ (47) قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49)
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المفردات :
مَوْجٍ جمع موجة وهي ما يحدث عند اضطراب البحر من التموج وارتفاع المياه سَآوِي سألجأ يَعْصِمُنِي يحفظني ابْلَعِي البلع ازدراد الطعام أو الشراب بسرعة غِيضَ الْماءُ جف ونضب الْجُودِيِّ جبل معروف في ديار بكر.
المعنى :
تصوير للسفينة وقد سارت وسط المياه. تصوير إلهى.
وهي تجرى بهم وتسير بسرعة دافقة وسط أمواج كالجبال الشاهقة في ارتفاعها وعظم حجمها ، ولما رأى نوح نهاية القوم أخذته عاطفة الأبوة واستولت عليه ، ونادى ابنه ،
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وكان في مكان منعزل عنه : يا بنى ، اركب معنا سفينة النجاة ، وإياك يا بنى أن تكون مع الكافرين المهلكين.
وكان هذا الابن عاصيا لوالده ، غير مطيع لأمره كافرا برسالته ووحيه ولذا قال مجيبا أباه : سآوى إلى جبل يحفظني من الماء ، يا سبحان اللّه!! من يهد اللّه فهو المهتد ، ومن يضلل اللّه فلا هادي له.
نوح يبصّر ابنه طريق الخير فيأبى إلا طريق الشر ، ويقول : سألجأ إلى جبل يحفظني من طغيان الماء كأنه فهم أنه ماء من بحر أو نهر له حد محدود يقف أمام ربوة عالية أو جبل شامخ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ [سورة القصص آية 56] قال نوح ردا على كلامه وحجته الواهية : يا بنى لا شيء في الوجود يعصم أحدا من أمر اللّه إذا نزل ويرد قضاءه إذا حكم لكن من رحم اللّه من الخلق فهو وحده يعصمه ويحفظه ، وقد جعل السفينة منجاة للمؤمنين.
وبينما هم في هذا النقاش حال بينهما الموج فكان الابن من المغرقين.
أقرأ يا أخى إن شئت قوله - تعالى - في سورة القمر : فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ. تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ. وَلَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ [11 - 16] إنه لتصوير رائع للسفينة.
وقيل : يا أرض ابلعي ماءك وجففيه ، ويا سماء أقلعى وكفى عن المطر وامنعيه ، وما هو إلا أمر وامتثال ، أمر من قال للشيء كن فيكون ، فهو أمر تكويني يوجه للعقلاء وغيرهم ..
وغاض الماء عقب هذا الأمر ، وقضى الأمر ، ونجا المؤمنون ، وهلك الكافرون فهل من مدكر ؟ !! واستوت السفينة واستقرت على الجودي ، وقيل بعدا وهلاكا ، وطردا وعذابا أليما للقوم الظالمين.
ويقول المفسرون مجمعين : إن هذه الآيات من البلاغة بالمحل العالي ، والمكان المرموق.
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ولما رأى نوح نهاية القصة وقد ختمت بهلاك الكافرين ومنهم ابنه ساورته أحاسيس العطف على ابنه والأسف العميق على نهايته فنادى ربه فقال رب : إن ابني من أهلى ، وقد وعدتني بنجاتهم ، وأن وعدك الحق وقولك الصدق ، وحكمك العدل ، وأنت خير الحاكمين ، ومن أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون ؟ !! قال الرب - سبحانه وتعالى - : يا نوح ، إن ابنك ليس من أهلك الذين أمرتك أن تحملهم معك : لما ذا ؟ !! إنه عمل عملا غير صالح ، وكفر باللّه ورسوله ولا ولاية بين مؤمن وكافر مهما كان قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ [سورة الممتحنة آية 4] وفي قراءة حفص « إنّه عمل غير صالح » كأنه نفس العمل السيّئ مبالغة.
فلا تسألن يا نوح في شيء ليس لك به علم صحيح إنه حق وصواب إنى أعظك وأنصحك أن تكون من الجاهلين يسألون بطلان تشريع اللّه وقانونه ، وتقديره في خلقه فهو العليم بهم البصير بشأنهم ، ويظهر لي واللّه أعلم سؤال كان بناء على أنه رأى ابنه في معزل من القوم فظن أنه ربما يكون قد آمن ، ودخل في زمرة أهله ، وقد سهل له هذا ما في الإنسان من غريزة حب الولد ، فنوح - عليه السلام - قد أخطأ في الفهم والاجتهاد ، وكان عتاب اللّه له لأنه نبي وأن حسنات الأبرار سيئات المقربين.
ولذا قال نوح بعد هذا : ربي. إنى أعوذ بك وبجلالك أن أسألك ما ليس لي به علم صحيح.
وإن لم تغفر لي وترحمني : وتقبل توبتي برحمتك التي وسعت كل شيء أكن من الخاسرين.
فانظر يا أخى وفقك اللّه إلى أن القرابة والأخوة في اللّه أقوى من قرابة النسب ، وأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، وأن ابن نوح - عليه السلام - حين كفر قد حكم اللّه عليه بأنه ليس من أهله. واعلم أن الإيمان والصلاح لا علاقة له بالوراثة كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ [سورة الطور آية 21] وأن جزاء الإيمان الصالح من الأعمال يكون في الدنيا غالبا وفي الآخرة حتما.
وقد كان ما كان من قصة نوح مع قومه التي انتهت بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين ،

